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مقدمةالكعاب 


يتعرض هذا الكتاب لقضية هامة ترتبط بكيفية تفسير السلوك الإنسان 
وتفهمه؛ وبشكل عام فلقد حلل علماء ple‏ النفس نل فترة طويلة السلوك 
الإنسائ وطبيعته وأوضصوا أن السلوك الإنسان يتأثر بطبيعة الشخصية ومكوناقاء 
إلا أن علماء علم الاجتماع أكدوا فيما بعد أن السلوك الإنساي هو Tat‏ 
للظروف الاحتماعية والبينية Gall‏ يعيش فيها الإنسان ما تتضمنه من تقاليد وعادات 
وظروف احتماعية وبيئية. وبشكل أماسي فإن هذا الكتاب يرز حفيقة حوهرية 
وهي أن السلوك الإنسان Ty‏ بطبيعة التفاعل ب بين il bl‏ الشخصية والظروف 
dl‏ الي fae‏ بالإنسات» هذا التفاعل يبدو مستمراً ومتأحجاً فترى على سيل 
المثال أن الظروف الاقتصادية وحالة الكساد قد تسبب في ظهرر حالات اليأس 
والاخحباط لدى الشباب» بينما نحد أن غياب الامتقرار وققدان الشعور بالأمن قد 
يظهر نوع من الاضطرابات السلوكية وحالات الخوف الشديد بين الأطفال. 


وبشكل عام فإن هذا الكتاب يهدف إلى تزويد القارئ بالحقائق العلمية 
والمفاهيم الأساسية الي ترتبط يالسلوك الإنساني والعرامل اليية else Wy‏ 
والثقافية الي تدفع هذا السلوك وتوحهه» ولقد نتج عن التطور العلمي» والتقدم 
التقي؛ أن بدأ الإنسان يفكر في حقيقة سلوكه والقرى الداحلية والخارحية الي توثر 
في هذا السلوك بشكل أو يآعر. فعلى الرغم من أن الييئة المادية الاحتماعية تشكل 
الجائتب الأساسي في تشكيل هذا السلوك» إلا أن الإنسان - ككائن حي - 
يتشابه في رانب البيولوحية والنفسية والقدرات العقلية الى تشكل الإطار 
or UL‏ لكياته ودوافعه وطمرحاته. ومن هنا فإن هذا الكتاب يساعد القارئ على 
تفهم وتفسير كافة العوامل البيتية والبيولوجية والنفسية الي تشكل السلوك الإنساي 
وتؤثر في ره رتطوره وذلك رفغا للمرحلة العمرية الي يمر ها الفرد وارتباطا بطبيعة 
وظروف اتمم الذي يعيش فيه الفرد. 


وسوف يستفيد من Min‏ الكتاب كافة المهنمين بدراسة السلوك الإنسان 
وطبيعته كذل كك المتخصصين ف الرعاية النفية والاحتماعية والعاملينَ في جال 
التربية والتأهيل النفسبي والاحتماعي» وكذلك فإن هذا الكتاب سوف ينح كافة 
القسراء فرصة للتعرف على حقائق علمية هامة ترتبط pole‏ وطبيعة التفاعل ينهم 
وبين الآعرين؛ فترى أن الآباء قد يستفيدون من الحقائق الي يقدمها هذا الكتاب 
في كيفية تفهم سلوك الأبناء ودوافعه» كذلك فإن الأبناء من صغار المن قد يدون 
في هذا الكتاب فرصة للترود بالمعارف الأساسية عن طبيعة الإنسان ومراحل اللمو 
بشكل عامء وبالإضافة إلى ذلك فقد يرى الشباب في هذا الكتاب مرجعا علميا 
يشسرح طبيعة التحديات والمنطلبات المتعلقة عر حلة الشباب. أما عن الأفراد الذين 
يعيشون المرحلة المترسطة من العمر فلقد وضح الكتاب طبيعة هذه المرحلة ولوعية 
التحديات إل يواجهها الأعضاء خلال هذه المرحلةء وأخيرا Of‏ أعضاء cael‏ من 
كبار السنن سوف يستفيدون من هذا الكتاب لي فهم طبيعة مرحلة النضج من 
العمر وكيفية مواحهة عله المرحلة من خلال التعود على أنواع جديدة من 
السلوكيات تمنحهو الأمل والسعادة للإمتمتاع هذه المرحلة الحامة والحيوية من 
حياة الإنسان. 

وبشكل عام فإن دراسة السلوك الإنسان والبيئة قد أصبحت be jor‏ أساسياً 
في كافة مناهج التعليم الجامعي المتختصص في العلوم الإنسانية والاحتماعية» فإ 
كليات التربية والعلوم النفسية؛ والخدمة الاجتماعية في الدول التقدمة قد اعتيرت 
مساق السلوك الإنساني daly‏ الاجتماعية حزءا أساسياً لي مناهجها التعليمية نظراً 
لأمية توحصيه الطالب لدراسة وتفهم السلوك الإنساني في إطار المحددات البيئية 
والتفاعل التبادلي المستمر بين الأنساق الإنسانية واليعة الي ينتمون إليهاء وتستند 
الحقائن المرتبطة بهذا الكتاب على استعداد القارئ لتفهم المعارف الأساسية لعلم 
النفس العام وعلم الاحتما ع وال تشكل القاعدة الأساسية لتفهم ارتباط السلوك 
الإنسان ddl,‏ الاجتماعية. 


فعلى سبيل Ju‏ فلقد أقر ججلس تعليم الخدمة الاحتماعية CSWE‏ 
يالولايات Bow‏ الأمريكية مساق السلرك الإنساني والبيية الاجتماعية كأحد 


المساقات الأساسية في تعليم الخدمة الاحتماعية على مستوى مر gle‏ البكالرريوس 
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lly‏ تم حيث تضمنت السياسة العامة mall‏ الندمة الاجتماعية الي أقرها 
املس Lapse y‏ متطلبا tal‏ للاعتماد العلمي رالأ كادي لبرامج الخدمة 
الاجتماعية في الولايات المتحدة الأمريكية والذي يعد نموذجاً لمناهج المخدمة 
الابتماع ية يُحتذى في معظم الجامعات العريقة في العالم. وفيما يلي جزء من هذا 
ie gil‏ 


“على برامج ا خدعة الاجتماعية أن ترفر Gage‏ دراسيًا حول نظريات 
ومعارف انعر الاجتماعي البيرل ر حى التفسي oils Bio-psycho-social‏ تتضمن 
النظريات والعارف التي ترتيطط بالأنساق الاحتماعية الي يتعامل Iyer‏ 
الأفراد: (الأسرء واجماعاتءواملرسسات» وافيات وا#تمعاتم) حيث 
ب ركز منهج السلوك الإنساق والبية Lelie Yi‏ على تفهم التفاع_ لات بين 
ا حوانب للبيرلرحية والتفسية والأنظمة الثقافية gly‏ توثر وتار بالسلوك 
الإنسان [2000 ,0518/12 . 
ولي إطار تطوير وتحديث مناهج الدراسية في الجامعات العربية فلقد تم وضع 
هذا الكاب وفقا للمعايير الحديثة للكتاب الجامعي والي تقوم على الأسس الفنية 
os‏ الكتاب وأساليب عرض المعلومات: 
ارلا الخصحوى: 
1 - اعتمد الكتاب على نظرية الأنساق العامة والمفهوم teh‏ كإطار نظري لناقشة 
الموضوعات. 
2 - تضهن الكتاب حقائق علمية وععارف اجتماعية مستمدة من مجموعة من 
النظريات والنماذج العلمية يثري المناقشة ويفيد القازئ في pall‏ على جرائب 
الدمو Stara 16 bp dala ll‏ 
3 - اعتمد الكتاب في مناقشة تطور حياة الفرد وتموه» على النظرية الاجتماعية 
النفسية "لأريكسون" مع الامتعانة proms.‏ وتصورات من نظريات أخرى شل 
النظرية الإدراكية/المعرفية "لبياجيه" ونظرية النمو الأحلاقي "لكولبرج" ونظرية 
نمو البالفين "لساشي" وغيرهاء 


4 - حدد الكتاب العوامل البيولوجية والنفسية والأنساق الاجتماعية ال تؤثر في 
مسرال النمو الختلفة: مم مناقشة تأثيرات البيعة الاجتماعية على حوانب النمو 
ووظائفه قي كل مرحلة. 

5 - تعسرض الكتاب لموضوعات حديثة؛ وواقعية في كل مرحلة من مراحل التمر 
المخستلفة مع توضسيح وتحليل الأبعاد الاحتماعية هذه الموضوعات والقضايا 
الاجتماعية المعاصرة. 

انيا - العرض: 

tr‏ الكتاب ad lal‏ للكتاب yt‏ والي تشكل المتطليات 

الأماسية لتشر الكتاب الجامعي في مؤسسات ودور اشر العالمية حيث: 

| - تضمن الكتاب مقدمة عامة لأهداف الكتاب arly‏ وارتباطه بالمتهج التعليمي 
للعلوم الإنسانية, 

2 - وضع الولف توعين من الفهارس محترى الكتاب: للختصر والتفصيلي؛ 
ليساعد القارئ على استطلاع ممتوى الكتاب والفصول الي تمتوي على هذه 
ا معلومات. 

3 - تم تقسيم الكتاب فصولا أساسية متساسلة وفق مراحل الدمو الطبيعية Bik‏ 
فصول الكتاب بشكل متتاغم ومترابط ومتكامل. 

4 - تم وضع بجموعة من الأعداف العملية كمخرحات دراسية يسعى الفصل 
الدراسي لتحقيقهاء وذلك Lal ph‏ بالعاير Riyal‏ 

5 - استعان الولف بالصور والجداول والوسومات البيائية والأشكال الي تساعد 
القارئ على تفهم المادة العلمية. 

6 - وضع الولف ملخصاً لي ماية الفصل؟ pad‏ القارئ Le J‏ لتلخيص الادة 
العلمية cs tly‏ الذي تم عرضه. 
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7 - أردف الولف قي هاية كل فصل حالة دراسية ترتبط بالمعلومات النظرية الي تم 
عر ضها؛ لقیاس مدى تفهم القارئ col eek‏ الفصل. 

8 - ناقش الولف ججموعة من المرضوعات البحثية المهمة الي تشحع القارئ على 
الاستعانة يالقراعات الخارجية» والامتزادة من العارف المتصئة obs‏ الموضوعات 
كأساوب تعلم ذا يعطي الفرصة للدارس OY‏ يطلع على هذه الرضرعات في 
مصادرها الرئيسة. 

هلا ولقد اعتمد الولف على اللموذج التحليلي في عرض العلرمات 
وتوضيح علاقة بعض جوائب السلوك الإنسان بالأقسام الأساسية path‏ العلوم 

الإنسانية كفاهيمها الحديثة. 

وأدعر الله - تعالى - أن أكون قد وفقت ف تزويد الدارسين والمهتمين 
بالعلوم الإتسانية» بالأبعاد التظرية للسلوك الإنسان بعفهومه الحديث» Gly‏ ت ركز 
على رؤية الدماذج الإنسانية كأنساق الاحتماعية» مع التركيز على التفاعل المستمر 

وللتبادل بين هذه GLY‏ والبيئة الاحتماعية. 

مع أطيب التمنيات للعاملين والمهتمين صقل العلوم الإنسانية te‏ من التطور 
والرقي والسنهوض بدور هذه المهنة في دعم ونحقيق أعداف الجتمع في التنمية 

المتوازئة والشاملة. والله JLT‏ أن يتفع بىء وهو المادي إلى سواء السبيل. 


حسین حسن مليماث 
كاربونديل — إليتوي 
أغسطس 2004 


11 


الفصل الأول 


مقدمة السلوك الإنساني والبيئة الاجتماعية 


Introduction to Human Behavior & The Social 
Environment 


أهداف عملية ‘Objectives‏ 

تتمثل الأهداف العملية الي يركز هذا الفصل على تحقيقها في الأمور التالية: 
- التعرف على مغهوم السلوك الإنسان والبيئة الاجتماعية. 
- تفهم علاقة هذا المفهوم بدراسة منهج الخدمة الاجتماعية. 
- التعرف على أهم النظريات الي ترتكز عليها دراسة السلوك الإنساني والبيئة 
الاحتماعبة. 
- تحديد الأنساق الي يتعامل معها الأحصائي الاجتماعي وتفاعل هذه الأنساق 
فعا 
مقدمة ‘Introduction‏ 

بدأ al‏ هلال" عمله كأخصائي احتماعي .عستشفى حامعي في 
أحد المدن الرئيسة؛ ونتيجة لاحتهاده الشخصي وشغفه للتعلم» طلب منه رئيس 
قم الخدمة dele Yi‏ بالمستشفىء العمل ف عيادة الإدمان التابعة لقسم الصحة 
النفسية تحت إشراف رئيس قسم التأهيل الاحتماعي والنفسي. 

وقد ظهسرت فكرة إنشاء قسم لعلاج حالات الإدمان مند سنتين تقريبا؛ 
تيحة للزيادة الضطردة قي أعداد المترددين على الستشفى لعلاج أعراض 
ومشكلات الإدمان» ولقد نصح رئيس قسم التأهيل "أحمد هلال" بالانتظام في 
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دررة إعداد تدريية عن علاج وتأهيل مرضى إدمان المخدرات. وعرور الوقت بدأ 
aul"‏ هلال" في اكاب المعرفة والخيرة في التعامل مع حالات إدمان المخدرات 
وتقدع الخدمات رالرعاية التأهيلية هم 


رمن حلال هذه التجربة تعلم "أحمد هلال" أن رعاية حالات الإدمان 
بالعيادة تتقسسم إلى قسمين أساسيين: الأول (التدعل الطبي والتأهيل النفسي 
رالاحتماعي)» ويتلخص التدخل lat‏ قي تخليص الجسم من السعرم الناتمة عن 
تعاطى للخحدر Detoxification‏ وذلك باستخدام الأدوية وانحاليل الطبية لتعويد 
الجسم على التخلص عن الأعراض الانسحابية Withdrawal Symptoms‏ وال 
تنشا نتيجة لاحتياج الجسم للمخدر عن طريق التعود على تلقى جرعاته بكميات 
معينة في أرقات محددة. أما الآحر نحشل في الخدمات التأهيلية Rehabilitative‏ 
Service‏ والي تتبع التدخل الطي» ويتم من Wo‏ دراسة حالة المريض وظروقه 
وإمكاناته الشخصية واليعية والعمل على تنظيم خطة لمساعدة الريض على التوقف 
عن تعاطي وإدمان الملخدرات, 


ومن سجلات الأعصائي "أحمد هلال" انتقينا الحالات التالية: 


الحائة الأولى: 


م. أ.طفل عمره 14 سنة بدأ منذ عامين تحريب تدسين AU‏ (للماريرانا) ولقد 
اعتتقد في البداية آنه -فقط- يجاري زملاته aly‏ يستطيع أن يتركف عنها في أي وقت يحب 
ولكن مع مرور الوقت اكتشف م. آ, أنه يدع pala‏ بشكل منتظم ولا يستطيع أن gp‏ 
عن المحدر بل إنه فد يدأ في زيادة كمية البانجر الى يدخنها مع السحائر حي يستطيم أن 
يحافظ على مستوى التأثير الذي يشعر بغ ولقد بيدأت أسرة م أ. في ملاحظة 
بعض التغيرات الي حدئت على سلركيات الابن رمزاحه بشكل عام قلقد أدركت الأسرة 
Cpl‏ بعض النفيرات الي حدثت على شهية م. أ. وقدراته المسمانية ومراعيد نومه واستيقاظه. 
hey‏ مواجهة AN‏ نام أ. بشكركه اعترق الأخير بأنه يدمن تدنحين البانخو aly‏ غير قادر 
على الاستقتاء عنه: ولقد نتج عن هذه المواجهة اضطراب شديد في الأسرة وتبادل الأب والأم 
الاقامات بالتقصير في رعاية الابن وبناء على نصيحة أحد للعارف قامت الأم باحضار م. أ. 
إلى عيادة الإدمان بالمستشفى. 
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الحالة العائية؛ 


م. ع. مره 7 نة وهو طالب جامعي حطر إلى المستشفى Ub‏ مساعلته بعد 
أن فخلت جيع محاولاته المتكررة للشفاء من إدمان المحدرات» فعلى سبيل المثال بدأ م. ع. في 
العام الماضي نريب أنواع جديدة من المحدرات ويدأت حالته الصحية تسرء بعد اتقمانه 
لي شم الك ركايين؛ وعندما التقى الأحصائي الاجتماعي "أحمد هلال" ULL‏ اكتشف أن م 
ع. قد تم فصله من الجامعة نتيجة عدم انتظامه ورسوبه لعدة ستوات في الصف الثاني الجامعي؛ 
ويشعر م. ع بالخرى لأنه قد سبب كثيرا من اللشاكل لأسرته والي انتهت بسرقته لحلى ذهية 
من أعمته رال تلقتها عند زنافها كشيكة زواجهاء ولقد سيب احتياج م. ع. للمخدر لي 
مشكلات كبيرة ينه وين والده الذي هه بالاستهتار رعدم تمل المسوولية رلقد هددء 
والده بطرده من البيث إذا لم يترقف عن تعاطى المحدرات الأمر الذي ado‏ والدته رأخرته 
لإحضاره إل الستشفى. 


al Ju 


ر. ع. عمره 53 سنة ولديه تاريخ طويل ل إدمان وتمارة coal‏ حطر ر. ع. إلى 
abe ti‏ بعد أن تدهورت صححته بشكل كبير نيحة إدمان الميروين. بعد خخروج ر. ع. من 
السحن معد ستة أشهر حاول أن يتعد عن المخدرات رلكه لس ل يت أنيه الشاحر لا يقعل 
let‏ الأمر الذي جعله يشعر بالقراغ الكبير؛ إلى أن الثقى ببعض الأصدقاء القنامى الذين دعره 
لزيارائهم: ومن هنا بدأ يتعاطى افيررين معهم إل أن أصبح غير قادر على الامتناع عنه؛ وعند 
ملاحظة gol‏ الأصقر الذي هو من المعروفين في العم وله دور كعضر AD‏ الشعي 
بالمدينة: شعر الأ 0G‏ اع. سيسيب إحراحاً شديداً له حاص انه يعيش في yp dol‏ 
ويستغل البيت لي إحضار بعض أصدقائه المدمنين لزيارته» لذلك قرر الأخ أن يضر ر. ع. إلى 
للستثسفى على أن يتصحمل بنفسه كافة تكاليف العلاج حين يسسطيع ر. ع. أن يتخلص من 
ali pray Oba!‏ | على الاعتماد على hand‏ 

عند دراسة هذه الحالات الثلاثة تمد أن هناك معلومات كثيرة مطلوبة حى 
يشن لنا تكرين فهم كامل عن كل حالة مع الإلمام مفاهيم وديناميكية الإدمان قبل 
أن نستطيم مساعدة كل حالة على حدةء وهتاك أيضا ضرورة لفهم الأبعاد 
المرتبطة بالمرحلة السنية والتدموية لكل حالةء وعلى الرغم من اشتراك YU‏ 
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الثلائة في المعاناة من أعراض الإدمان إلا أن Ske‏ فروقا كبيرة بين كل حالة من 
ناحية الظروف الاجتماعية والشخحصية والتنموية المرتبطة بالمرحلة السنية لكل حالةء 
لذلك فإن تفهم طبيعة كل مرحلة عمرية والتطلبات الحسمانية والانفعالية 
والادرككية والسلوكية المرتبطة ها سوف يكون له تأثير كبير قي كيفية دراسة كل 
حالة وأسلرب تنفيذ عمليات الخدمة الاجتماعية الأساسية واليي تتكون من التقدير 
Assessrnent‏ والتحطيطعمنتسعهاط Intervention, lilly‏ والتقييم Evaluation‏ , 


ومن هنا يتضح أن عمليات المساعدة ي العلوم الإنسانية يجب أن تقوم على 
حقائق رأسس علمية وفهم لطبيعة العميل والمرحلة العمرية الي يمر بماء مع ضرورة 
تفهم الظروف البيئية والمجتمعية الي قد يكون ها تأثر كبير على itll‏ الشخصية 
ty‏ قد توثر على تطور الموقف الإشكالي وطبيعته, وعراجعة WAY‏ السابقة JF‏ 
أن تقد الندماث والرعاية التأهيلية لكل من م. أ الطفل ذو الب 14 سنة و م ع. 
الشاب نو ال 27 منة و ر. ع. ذو ال 53 سنا سرف تختلف نتيجة لارتباط 
كل منهم عرحلة عمرية معينة وظروف تتنموية Male‏ فضلا عن الاستلافات 
المرحودة ولمرتبطة يظروف كل حالة والبيئة الاجتماعية !لي يعيش فيها كل منهم. 


أمية مساق السلوك الإنساي deadly‏ الاجتماعية 


ترى )2003( Hutchison‏ أن المدف الأساسي من دراسة السلوك الإنساتي 
راليتة الاحتماعية هو استكشاف القرى الخركة Dynamics‏ الي توه السلوك 
الإنسان وتدفمه ل مسارات معينة سواء أكانت هذه القرى مرتبطة بالنواحي 
الشخصصية للفرد أم مرتبطة بالظروف البيعية الحيطة به. وبالنسية للعاملين في امال 
الاح plas‏ والنفسي الذين سيتم إعدادهم وتأهيلهم لممارسة المهنة فإن مساق 
السلوك الإنساني والبيئة الاجتماعية يساهم في تزويد الدارس ببمجموعة من العلوم 
والحقائق الأساسية الس ستودى بالضرورة إلى تنمية قدرانهم على تفهم أبعاد 
شخصية العميل ودواقعه وأساليب تفكيره والاتجاهات والقيم ال تور على 
سلر کیاته وتصرفاته وعلاقائه. 
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وتعتقد )2004( Milliken‏ أن على الدارس للعلوم الإنسائية أن يتعرف 
على جمرعة FLU‏ الي توضح وتشرح مفهرم البيئة الاستماعية رمكوناشا 
وأبعادها وخصائصها ومدى تأثيرها على سلوكيات العميل وقدراته على التعامل 
مع المواقفى الاجتماعية المختلفة» وهنا يجب أن ندرك أنه أحيانا ما تنش المشكلة 
الاحتماعية تنيجة التأثير المباشر لابيغة الاحتماعية» ولذلك فإن التعامل معها يتطلب 
تفهما Laie‏ لأبعادها حيث أن حل الشكلة يرتبط يمستوى وفاعلية التعديل في 
اليفة الاجتماعية وظروفهاء فنرى أحيانا أن بعض المشكلات الصحية اليّ تعان 
منهاالأسسرة قد تج عن ارتفاع مستوى التلرث Pollution‏ المرحود ي 
اليعة. وكذلك فيد يتعرض الأطفال -انطر المحدرات نتيجة لسهولة تواجدها في 
المنطقة أو الحي الذي يسكتون فيه والضغوط الي يمارسها بعض الأفراد في الشارع 
على الصغار لتحريب cd yh ol‏ ومن هتا يتضح أن محاولة حل مثل هذه 
المشكلات لا يتأتى بدرن وحود فهم وحطة للتدحل من أجل تعديل ظروف البيئة. 

ون هذا السياق ترى )2000( Kirst-Ashman‏ أن دراسة السلوك الإنساني 
Lady‏ الاحتماعية تركز على تفهم الأنساق الاجتماعية Social Systems‏ 
Gayo alt‏ في المجتمم والمرتبطة بالموقف الإشكالي الذي يتعامل معه العميل مثل 
(بجلس الحي - الموسسات الندمية - جمعيات الأنشطة ... الخ)؛ ضحد أن طبيعة 
وتكوين هذه الؤسسات وأساليب التعامل ها وقوانيئها قد تسيب بعض الشكلات 
للأفراد والأسر وباقي الأنظمة الي تتعامل معهاء وبذلك تنشا بعض المشكلات الي 
تعطل القرد أو الأسرة أو الحي من الاستفادة من الخدمات والبرامج الي تقدمها 
هذه الموسسات» لذلك يضطلع مساق السلوك الإنسان والبيئة الاحتماعية بتفهم 
الموسسة الاجتماعية وفلسفتها وطبيعة عملها وأنشطتها. لذلك فإن تفهم دارس/ 
دارسة الخدمة الاحتماغية هذه المؤسسات يعتير أساسيا من أجل توضيح طبيعة 
التفاعل بين العميل مستوياته المختلفة والموسسة الاجتماعية حي يتمكن هن التعرفب 
على طبيعة المشكلة ومعدل الخلل cope gh‏ الأمر الذي بساهم في إيجاد خطة 
تدعل بناءة وعملية لمواحهة الموقف وحل المشكلة. 

بعد أن تم استعراض مفهوم السلوك الإنسان رالبيئة الاستماعية وعلاقته 
بالعلوم الإنسانية ومناهحها فسوف يناقش هذا الفصل النقاط التالية: 
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- أعسية القاعدة العلمية بالنسبة لعمليات المساعدة النفسية والاجتماعية. 

- عرض لفاعيم نظرية التسق العام -General System Theory‏ 

- تقدم نموذج Framework‏ للتفاعل بين المستريات المعروفة لأنشطة وبرامج 
المساعدة النفسية والاحتماعية والتأهيلية. 

- مناقشة مبسطة لأدوار الأخصائي النفسي والأتحصائي الاجتماعي وأخصائي 
التأهيل في التعامل مع هذه المستويات الثلاث. 

تقوم تطبيقات المساعدة النفسية والاحتماعية والتأهيلية على خحطوات 

أساسية تعضمن: 

1 - التقدير: ويعي تحليل وتفهم الموقف الإشكالي للعميل. 

2- التخطيط: ريركز على إعداد خطة للعمل تتضمن أهداف عددة للتعامل مع 
الموقف الإشكالي يتم اعتيارها بدقة وبرضوح, 

3- الحدخل: Jyh ey‏ الترجمة الفعلية للضطة والأهداف إل أنشطة وعمليات 
محددة من أجل تغيير الموقف الإشكالي مثل تعديل بعض سلوكيات العميل أو 
بعض المفاهصيم والأفكار الي تساهم في حلق المشكلة وتدعم استمرارهاء 
بالإضافة إلى العمل على pel‏ بعض سياسات أحد الموسسات الي يتعامل معها 
العميل lly‏ قد تعطل قدرته على الاستفادة من حدماها بشكل فعال. 

4- التقيبم: ريتضمن التعرف على مدى فعالية التدحل وتأثيره قي تحقيق أهداف 
الخطة ومسدنى التغو في الموقف الإشكالي مثل تعديل سلوكيات أو أساليب 
تفكير العميل أو تغيير في سلوكيات المؤسسة الي يتعامل معها العميل من أحل 
الحصول على dade‏ معينة, 


وح تنضح هذه الأمور نعرضى للحالة التالية؛ 


حالة مود Le‏ اللتطيف 


مود عبد اللطيف عمره (39) سنة يعمل كمشرف في في أحد المصانع متررج وعنده 
ثلاثة أطفال )10( سنرات ر )6( سثرات وسئة. قبل ستة أشهر أصيب مود في hee oll‏ 
وذلك تتيجة لسقرط قطعة من الحديد على 'كتفه تما سبب وقوعه على مطح العثير وإصاية 
ركبته اليمى بكسر. بعد أن ast‏ مود إلى المستشفى في أثناء فترةٌ العلاج تم تقييم حالته 
ووحد أنه مصاب بعجر قدر بس (660 بعد الحادثة. تلقث الأسرة ععطابا يفيد تحويل syne‏ 
إلى عمل إداري وتحميله عمسؤولية الإصابة لإهماله في اتباع حطرات الأمن الصناعي التبعة» 
أصيب محمود بالإحباط نتيجة هذا التقرير خاصة عند معرفته بأن قيمة التعريض المادي ستكرن 
قليلة وأن إدارة التأمييات قد تاعرت في إعداد الأرراق اللازمة لصرف التعريضات التأمينية. 
تأثرت حالة أسرة عمرد تيحة لانخفاض الدخحل الشهري وعدم قدرقا على مراجهة إعياء 
المعيشة وتأعر صرف التعريضات اللازعة. بعد خروج ope‏ من المستشفى داوم على العلاج 
برحدة العلاج الطبيعي lly‏ تركرت على تمسين قدرته على الوقوف والشي. يشعر حمرد 
الآث بالإحباط والياس نتيحة حالته الصصية وعدم قدرته على المشي واعتماده يشكل أساسي 
على الكرسي المتحرك في حركاته وثتقلاته» تحملت زوحة عرد حانب كبي من أعباء الأسرة 
وبدأت في قضاء احتياحات للتزل من شراء الطعام وتوصيل الأيناء إلى المدارس بالإضافة إلى 
مصاحبة مود في انتفالاته للمستشفى لتلقي العلاج, 

ولقد سببت هذه الظررف في شعرر الزوجة بالإرهاق خاصة ألما لم تتلق الدعم الكاقي 
من yf at‏ الرحلة الأخيرة. ونتيسة للتغيرات في الظررف الاجتماعية للأسرة ولإحساس 
الأبناء باكرتر رالحرن لإصابة والدهم لاحظت المدرمة تغبير قي سلركيات الاين الأكبر علاء 
وتدعور مستواه الدراسي وهروبه من المدرسة الأمر الذي أدى إلى فصله دة أسبرع واستدعاء 
والدة الطفل إلى A pall‏ لناقشة هذه التغييرات: ولقد أدث هذه الظروف إل زيادة إحساس 
مود بالأسف رالاكقاب وشعوره بالذنب تتيسة التغيرات الي حدنت للأسرة على المستوى 
نلادي والنفسي رالاجتماعي. 
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كما يبدو من الحالة السابقة أن هناك بعض الأحداث والتطورات قد حدثت 
للعميل ننيحة لظروف بيئية وشخصية أثرت بالضرورة على المستوى الوظيني 
للأسرة وسيبت بعض التغيرات في سلوكيات أفراد الأسرة وأحاسيسهم ومشاعرهم 
تماه أنفسهم واه الآخرين. إلا أن تطرر المرقف الإشكالي قد تأثر بردود أفعال 
أنظمة أعرى شل إدارة الصنم» وموسسة التآمين الاحتماعيء والمدرسة الي يدرس 
ما الطفلء ولذلك فإن مساق السلوك الإنسان والبيئة الاحتماعية يعطي بالضرورة 
al‏ كييرة للظروف اليية ومدى تأثيرها على الموقف الإشكالي الذي يعيشه 
العمسيل؛ كذلك فإن دراسة طبيعة الموسسات الي يتعامل معها العميل وأسلوب 
تعاملها مع العملاء والشروط المرتبطة بالخدمات الي تقدمها يعطينا فكرة راضحة 
عن مدى تاثر اللؤسسة ALS Ly‏ على المرقف الإشكالي الذي يتعامل معه 
العميل. وعلى ذلك فإن التدحل Intervention‏ لمساعدة العميل على التعامل مع 
ظروفه ومشكلاته يتطلب بالضرورة تقدير شامل Comprehensive Assessment‏ 
لكل أيعاد المشكلة وظروف العميل لأن النطة العلاجية المطلرب إعدادها يجب أن 
تعد على أسس سليمة ge‏ تساهم بالضرورة في إيجاد حلول عملية وراقعية 

شكل رقم dy‏ 


الجوانب الأمامية في عمليات المساعدة 





التقدير التخطيط عد exis‏ 


Evaluation Intervention Planning Agsesament 





ريري (1996) Rooney & Larsen, Hepworth‏ ء أن التقدير 
يتطلب بيع معلومات كافية عن كافة ظروف المشكلة بشقيها (الشخصي 
والبيتي) ومدى التفاعل بين هذين الشقين. ومن ثم فإن مساق السلوك الإنساني 
واليعة الاجتماعية Ga yy‏ بحقائق علمية Got‏ عن العميل والبيكة. فتر كر دراسة 
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fp al‏ عن المرحلة التتموية والسنية للعميل والمتطليات الرتبطة Ue AL‏ التتموية 
واني تتضمن الوظائف البيرلوحية والإدراكية رالانفعالية والاجتماعية والأحلاقية. 
لذلك فإن أي خلل في أحد هذه الرظائف قد يساهم في تبي العميل لسلوكيات 
معينة قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة. فبالسبة للوظيفة البيرلوجية إن أي خلل في 
أحهزة الجسم مئل الغدد أو القدرات المسية قد يؤدي إلى مشكلات مثل العصبية 
as”,‏ الزائدة الانفعالية Hyperactivity‏ كذلك فإن JULI‏ ف الوظيفة المعرفية 
الإدراكية Cognitive‏ عند العميل ثل التفهم والاستنياط والتحليل والابتكار 
والتذكر فد يساهم في عدم قدرة المميل على فهم الأمرر بطريقة راضحة أو عدم 
قدرته على تحليل ودراسة الموقف هما يودي به إلى اتخاذه قرارات غير موضعية أو 
حاطة توثر في cle‏ وحياة أسرته وعلاقاته أو فدرته على التعامل مع الآخرين 
وأداء دوره كعامل أو مرظف. 


ومن هنا تظهر أهمية تعرف الأحصائي النفسي/الاجتماعي/ التأهيلي على 
معلومسات أساسية عن العميل وشخصيته وطبيعة الموسسات اي يتعامل معها قبل 
البدء في التعامل مع الموقف الإشكالي ولدراسته دراسة جيدة إلا أن عملية ead‏ 
الي قدف إلى تضير سلوكيات أو اتجاهات معيتة أو تخي الظروف البيئية الي قد 
سساهمت في علق الشكلة. إن بدء عملية التدحل يتطلب علق علاقة مهنية مع 
المسيل سودي بالضرورة إلى الحصول على تقته وتأكيد رغبته في عرض 
وشرح ظروفه الخخاصة للأحصائي ومن ثم تبدأ abe‏ الاتصال الفعال Effective‏ 
Communication‏ بين العميل hia Wy‏ لكي يعملا te‏ كفريق عمل 
Teamwork‏ أو كشركاء Parmers‏ لمراحهة للشكلة» هذه العلاقة المهنية تتطلب 
من الأخصائي قهماً ومعرفة لطبيعة المرحلة التنموية (السنية) للعميل والمتطلبات 
والظروف والتحديات المرتبطة بكل مرحلةء وتاي هذه المعارف والعلرم من دراسة 
مساق السلوك الإنساي والبيئة الاجتماعية. 
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) System Theory) العام‎ ji نظرية‎ 
(Ecological Perspective ( والمنظور البيتي‎ 


al فهم البيئة ومدى تأثيرها في السلوك الإنساني فإن هتاك‎ YL 
لتفهم طبيعة التفاعل بين الفرد والأنظمة المختلفة الي يتعامل معها خلال البيئة‎ 
الاجتماعية الميطة به. لذلك فإن الأخصائي يتاج إلى إطار تظري يزوده يفكرة‎ 
رمزية أو صورة عامة تساعده على فهم العام الذي نعيش فيهء وتعطي نظرية النسق‎ 
العام رؤيا واسعة تساعد على تفهم وتحليل الأمور وتشرح طبيعة التفاعل بين‎ 
الكبررع)‎ antl (الأسرة؛ الحىء الومسةة: المتمع الصغيرء‎ dik ll الأنظمسة‎ 
ربالإضافة إلى ذلك فإن عرض المفاهيم المرتبطة بالمنظور البيئي‎ (Barker, 1995) 
تساعد الأحصائي الاحتماعي على تفهم تأثير البيغة في الموقف الإشكالي الذي‎ 
. يتعامل مم العميل‎ 

هناك فكرة أسامية توكد أن البشر يتفاعلون بشكل pate‏ مع أنساق 
dale‏ ف البيتة. هله الأنظمة تتضمن الأسرة والأصدقاع ومكان العمل» 
oli py‏ الرعاية الاحتماعية: وأماكن الاد رالأندية الرياضية» واجماعات 
الاحتماعبة,. وتؤ as‏ نظرية الأنساق العامة أن الأفراد يتعاملون بشكل متفاعل 
وديناميكي مع مجموعة من الأنساق من أجل إشباع الاحتياجات الإنسانية 
والاحتماعية والاقتصادية المعتلفة» ومن ثم فإن دور المهن الإنسانية والاجتماعية 
هو العمل على تحسين وثنمية التفاعل بين الأفراد والأنساق العنيةء ولذلك قإن 
نظرية الأنساق العامة تزودنا مسموعة من المفاهيم تساعدنا على تفهم وليل طبيعة 
التفاعل بين الغرد والأناق المختلفة وتساهم مفاهيم النظرية في تحليل هذه الأنساق 
والتعرف على UL eRe‏ مما يودي إل تحديد الخلل في هذه الأنساق وعملية التفاغل 
بين الأفراد والأنساق الأخرى. 

ويهمسنا أن عرف معين النسق قبل أن لسنرسل في التعرف على وظائفه 
ومفاهيمه حيث يعرف (2000) Zastrow‏ النسق بأنه " مجموعة من الأحزاء الي 
ننضم معا بطريقة مرئية وتفاعل كلها مماً حي تصبح كوحدة وظيفية فعالة ” 


(صفحة 6). 
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ولكي نفهم نظرية الأنساق العلمية فإن علينا أن نتعرف على يعض المفاهيم 
الأساسسية الي مسيتم عرطها وتفسيرها : وتضمن المقاهيم الأساسية كل من 
احددات Boundaries‏ المدخلات Inputs‏ المحرجات المقترحة Proposed‏ 
Outputs mb pl! Outputs‏ الارت باط التبادل Interface‏ عمليات التغبير 
Conversion operations‏ النظام الأغل Superasystem‏ المرسمات ( التغذية 
الراجعة) -Feedback‏ 


‘Boundaries Ii 


تمثل المحددات الإطار الخارحي أو الخخصائص الفاصة الب تحدد نوعية وذاتية 
النسقء وترتبط الحددات بطبيعة العلاقات ela‏ النسق والي تمعله متفردا قي 
صائصه يحيث تخلق له كياناً Lobe‏ لا تشاركه فيه أية أنسقة أخرى. ويوضح 
)2002( .له of Nowlin, et‏ " الحددات تمرف النسق وتحدد الأدوار ال سيتم تبنيها 
برام طة أعضاء هذا النسقء وأن أحد أهداف هذه المحددات هو حماية التسق ضد 
أبة dake oth‏ قد توئر teh‏ سلبياً على قدرته على تحقيق وظائفه " (صفحة 
180( 

وتتضين الحددات نوعين أعناسيين حيث بعشل النوع الأول الحددات المادية 
الي تتضمن الفصائص المادية وال KE‏ ملاحظتها بالحواس الإنشائية وتفصل 
last!‏ النسق عن الأنساق الأخرى. فعلى سييل المثال فإن عائلة "المسلمي" يمكن 
التعرف عليها كتسق عن طريق الاسم الذي تنتمي إليه والبيت الذي تقطن فيه 
والسمات البدنية لأفراد الأسرة ونو ع العمل أو التحارة ال تتشغل فيه. كذلك فإن 
old‏ ها نوع OU‏ معتوي يتضمن ججموعة الق والبادئ الي يشترك فيه اللسق 
وتمسيزه عن الأنساق الأخرى» فأسرة المسلمي مثلاً قد تفرد بيعض القيم مثل حب 
الملشاركة تي فعل الخير والتطرع في مساعدة الآخرين أوالتبرع في أعمال التر 
واهتمامهم الكبير بتعليم الأبناع وحبهم واحترامهم تلعمل: وهذه المبادئ قد تشترك 
فيها أسر os eel‏ ولكن درجة التفعيل والتمثل هذه البادئ قد تختلف من أسرة 
so‏ فلذلك يكن لأعضاء الليران والحي أن هزوا أسرة المسلمي عن الأسر 
الأخرى. 
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: Inputs المدخيلات‎ 


تتضمن المدعلات كافة المصادر والإمكائيات الى تتوفر للنسق؛ وتضمن 
ذلك الإمكانيات المادية والبشرية والقيم المعتوية والأحلاقية وخيرات أعضاء 
النسق» فمؤمسة الرعاية الاحتماعية كنسق توفر ها المبى الذي تشغله واليزاية الي 
تخصص لا من الدولة لرعاية الأطفال وكذلك التبرعات ال تتلقاها من الآ رين 
كذلك فإن الأئاث والسيارات والغرف ومقاعد الدرامة والدراليب وقاعات 
الأنشطة كل هذه تكون المدعلات» بالإضافة إلى ذلك فإت الإمكانات البشرية 
الي تتمغل في خميرات العاملين رالمعوتات الفية والكتب الي تتلقاها تعتير 
كمد لات أماسية للنسقء أما عن الإمكانات المعنوية فحضمر. طاقة العاملين 
بالموسسة والدعم والتشجيع الذي تلقاه من أعضاء cancel‏ بالإضافة إلى ذلك تأيد 
ob lt‏ وممغلي cyl‏ ويتم توظيف كل هذه المدعلات لندمة أغراض الموسسة . 


المخر جات المقترحة :Proposed Output‏ 


وتمئل المحرحات de all‏ جموعة الأهداف الى يسعى النسق إلى تحقيقهاء 
وتشمل الآمال المرجوة الذي يمددها النسق ويعمل على بلوغها لي زمن ووقت 
ae‏ فإذا ما نظرنا مثلا إلى قسم الخدمة الاحتماعية في الجامعة فإننا سنجد أن 
امدق cll‏ للقسم هر إعداد الطلاب والطاليات المتقدمين وتزويدهم بالعلوم 
والمهارات والقيم المرتبطة .عهنة الخدمة الاجتماعية حي يصبحرا قادرين على ممارسة 
المهنة يكفاءة وفاعلية» كذلك Of‏ من الأهداف المرجوة هر تخريج نفس العدد من 
الغلاب رالطالبات الذين التحقوا بقسم الندمة الاجتماعية بدرحة 96100 فلو 
كان عدد الطلاب اعدد هم 80 طالب وطالبة فإن yee A‏ أن يتخرحوا جميعاً بنهاية 
الفترة الزمنية للبرنامج وحصوهم على شهادة ge pull‏ وإن كانت هذه cle pall‏ 
ae alt‏ فثل أهدافاً بعيدة بمردة فإن الرصول إلبها بتطلب det‏ والعمل الدائم 
الذي يحرص النسق على تنظيمه والوصول إليه. 
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‘Conversion Operations العمليات التصريلية‎ 


يقوم كل نسق يذل الطاقة Effort itty Energy‏ تصريل ادالات 
Inputs‏ إلى أنشطة وعمليات وبرامج حى عكن تحقيق cob pall‏ المقترحة 
Proposed Outputs‏ الي مغل الأعداف المرحو تحتيقهاء فعلى سبيل المثال فإن 
مدرس اللفة العربية في المدرسة الابتدائية يسعى بكل جهده لاكساب الطلاب 
وتعليمهم شموعة من المعارف المرتبطة يفهم قواعد واستخدامات اللغة» لذلك فإن 
هذا المدف الحدد يتم الوصول إليه من خلال مجمرعة من الأنقغطة تمول المدحلات 
الموحودة (قاعة القصلء اللكتب الدراسية؛ السبورة: خبرات المدرس» والوقت Bas]‏ 
لمادة اللغة العربية ) إلى علم ومعرفة باللغة العربية يكتسبها الطلاب مم فاية العام 
الدراسي» قرى أن العمليات التحويلية تحدث في الفصل في أثناء حصة اللغة العربية 
وتتمشل في شرح المدرس للدرس»؛ واستخدام الوسائل التوضيحية لعرض المعلرمة: 
وقيام التلاميذ يمل التمارين داحل الفصل» وكتاية الواحبات من موضوعات إنشاء 
وحلافه» وثمارمة وتطبيق MAU‏ عن طريق إعداد جملة الفصل والمشاركة في الإذاعة 
المدرسية؛ وتعد كل هذه الأنشطة بيساطة كتحريل الإمكانات إلى الأهداف 
cole sally‏ ) المقترحة. وتتشايه هذه العمليات مع تحويل المادة النام إلى منتج خاي 
يمكن استخدامه والانتفاع به, 
yall‏ جات Outputs‏ 


على الرغم من أن النسق يسعى بكل جهده للرصول إلى مخرجات مفترحة 
إلا أنه قد لا يستطيع أن يلغها أو يحتقها كلها نتيجة ظروف كثيرةء لذلك ينتهي 
النسق بالوصول إلى مستويات ودرحات محددة من هله الأعداف» ولا يعين ذلك 
تقصيراً من النسق OY‏ هناك عوامل مختلفة تعلق بالأحداث الي يعيشها النسق 
واختلاف القعدرات واللهارات ومستوى المصادر والامكانات Lidl‏ 
غرئيس قسم التدريب في قسم الحاسب الآلي Computer Department‏ يأمل 3 
إكساب ممع المتدريين Me pat‏ من المهارات والمعارف بدرجة :86100 ولكن 
نظرا لضيق الوقت وكثرة المعلومات المطلرب أن يتعلمها المتدربوت ped‏ قد يتقنوا 
في غاية الدورة مهارات الحاسب وبراجه بدرحة (98090): وقد pty‏ حدرث 
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ذلك مستوى كفاية المدرب وخيراته أو مدى ترازن pad!‏ التدربي ودرجة 
صعريته أو معدل ذكاء قدرات المتدريين pel pet y‏ والذي يؤثر في درحة تفهمهم 
للمادة العلمية بالسرعة والدقة المتوقعة 


ومن الناحية العملية جد أن النسق قد لا يستطيع في معظم الأحيات التوصل 
إلى "كل الأهداف (oly all)‏ المقترحة نتييحة لظروف كثيرة وتعتبر نسية الفاقد 
بين de call ober pall‏ )94100( والمخر مات الفعلية ر690 كطاقة ضائعة 
(Entropy)‏ وهر الفاقد من الطاقة الذي لم يتم ترظيفه بشكل أمثل؛ فعدم فهم 
المتدرب لكل المعلومات والمهارات المقدمة في التدريب عثل فاقد كان يجب توظيفه 
ولکده م يحدث نتيحة لظروف كثيرة ذكرنا بعضا عنها منذ قليل. 

ويسعى كل نظام إلى تقليل نسية الفاقد Entropy‏ إلى أقل قدر ممكن عن 
طريق توظيف ادلات Inputs‏ الترظيف الأمثل؛ وذلك يعي الوصول إلى فاقد 
سلي (Negative Entropy‏ فكلما زادت نسية الفاقد السلبي ob‏ أعلى نسية من 
المخصرحات Outputs‏ قد ثم تحصيلهاء رعكس ذلك ف إن الفاقد الإيجابي يعي 
ارتفا ع نسبة الفاقد Entropy‏ نذلك فإن ارتفا ع نسبة الفاقد الإيجابي من (8610 إلى 
)9630( يعسي فقسدات كثيسراً من الطاقة وعدم الحصول على المخر جات المقترحة 
Proposed Outputs‏ بشکل oS‏ 

ولكن كيف بمكننا أن نزيد من نسبة المخر جات Outputs‏ رتصل إلى فاقد 
سلي TNegative Entropy‏ رللإجاية عن ذلك فإنه يجب دراسة الظروف الي PF‏ 
على Jot‏ المدصلات Inputs‏ إلى خرجحات Outputs‏ أو ععئ dant Ut Gal‏ 
الدقيقة للعمليات Conversion Operations 4) path‏ للتعرف على مدى كفاءة 
هذه العمليات» ولذلك فإن تقبيم هذه العمليات للتعرف على الأخبطاء والخلل 
وإصلاحه قد يساعد النسق في الوصول إلى جميع أهدافه بشكل كبير. 
المرجعات (التهذية الراجعة) :Feedback‏ 

تتمسثل الرحعات في بيان با معلومات والننائج الي تعود إلى اللسق لتوضح 
مدى قدرته على تحقيق أهدافه؛ فنحد See‏ أن الشهادة الدراسية الي يتسلمها 
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الطالب مم uA‏ العام الدراسي تمثل مرجعات Feedback‏ عن مسترى تحصيله 
a aul,‏ حلال العام الدراسي وي المراد المحددة الي درسهاء يستفيد Gana‏ "كتير 
من هله ار حعات لأنه يتعرف إلى مدى تحقيقه للأهداف فم التعرف من خلال 
هذه المعلومات على الأهداف الى حققها بكفاءة والأهداف الي لم تحقق ومعدلات 
التقصسيرء لذلك فإذا ما أراد الدسق OF‏ ينمو ويتطور قإنه يجب عليه أن يركز على 
تدعيم الإنمازات ومعالجة التقصير؛ ولكن النسق لا يستطيع أن يفعل ذلك قيل أن 
يتلقى هذه النتائج المامئلة قي ال Feedback‏ وهناك نوعان من المرحعات الداحلية 
Internal Feedback‏ والمر ‘External Feedback apr ULI clu‏ 


أما عن الرحعات الداحلية Internal Feedback‏ فيتعرف عليها النسق من 
لال الأجهزة والأعضاء المشاركين قي عمليات النسى وذلك من خلال الملاحظة 
الي تسترحم إلى معلومات شفرية أو مكتوبة كذلك شكرى وملاحظات أعضاء 
اسح للعلاقات الداحلية أو مدى dela‏ أعضاء النسى وعملياته في تحقيق 
الأعداف 


أما عن المرحمات الخار حية External Feedback‏ تأي عن طرق 
الملا حظات والمراجعات الي تصل إلى النسي من أنساق أخرى حارجية» وق العادة 
فإن هذه الأنساق قد تتعامل مع النسق الأساسي بشكل متواصل. فعلى سسيل المثال 
ad‏ أن الأسرة ترسل أيناعها إلى المدرسة أو النادي للتعلم أو ممارسة أنشطة عددة 
وترسل المدرسة إلى الأسرة خطابات أو شهادات تمثل تقييمها لسلوك وأنشطة الاين 
في المدرسة» فإذا ما حالف الابن بعض التعليمات أو مارس سلوكاً غير مقيول شل 
الغياب أو الشاحرة مع زملائه فإن حطاب المدرسة أو المكالمة التلقوئية الي تتلقاها 
الأسرة هو نوع من المرجعات لي تعن أن هناك محللا مين فى سق الأسرة 
وعملياته Ub peli‏ (ترية الأبناءع قد تودي إلى فشل الاين ثي اتباع التعليمات أر 
الالترام بسلوكيات معينة وعثل ذلك Negative Feedback‏ (مرجعات سلبية)» أما 
إذا تلفت الأسرة خطاب شكر أو تلقى الابن حائزة التفوق العلمي أو أختير 
كطالب مغال أو تلقى شهادة التميز في الأنشطة فيمثل ذلك مرحعات إيجابية 
Feedback Positive‏ وهمذه إشارة OL,‏ نسن الأسرة قد بحم في تربية الأبناء 
ورعايعهم وتزويدهم بالمفاهيم والقيم والسلوكيات الحميدة» لذا ترى أن بعض 
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الأنساق نضطرب كثيرا إذا ما تلفت مرجعات ملية وقد تكيذ col plat‏ سريعة 
لتعديل مسار ووظائف النسق لمعالحة الخلل» أو رما تحمل الأسرة المرسعات الي 
تلقتها من الأنساق الأعرى فيكرر الخلل وتعقد اللشكلات. 
الارتباط الغاغلي ‘Interface‏ 

الأناق لا عن أن تستمر إذا ما “كانت معزولة ممفردها UY‏ تعيش لي 
حركة وتفاعل مستعر مع الأنساق الأخرى» فنحد أن كل نسق يتبادل المدحلات 
Inputs‏ والمخرحاتواناجان:0 مع الأنساق الأخرى بشكل دائم ومتواصل: 

شكل رقم ر 
الارباط التفاغلي بين الألساق 

نسم ath‏ الاجسماعية عؤمسة رعاية الأسرة 


Input{2} bis Output (1} ge 


output (2} مشرع‎ Input (1) Jao. 





فما يخرجه النسق رقم (1) على هيئة خر ج Output‏ يعتبر للنسق رقم (2) 
Input Jas”‏ والمکس صحیح فما aor‏ نسق رقم (2) يعتير كمدخخل لتسق 
رقم ([)؛ وهناك مثال يوضح طبيعة الارتباط التفاعلي بين Anterface GLOW‏ 
فلو نظرنا, إلى قسم الخقدمة الاجتماعية كنسق وموسسة رعاية الأصرة كدسق آخر 
ad‏ أن هناك ارتباطا تقاعليا بين هذين النسقين. قمع بداية كل عام يرسل قسنم 
الخدم ة الاحتماعية طلابه ليتدربوا في موسسة رعاية الأسرة وبذلك فإن الطلاب 
pat‏ يعتبرون كمخرج Output‏ لقسم الندمة الاجتماعية: وأيضاً كمدخل 
Input‏ لمؤسسة رعاية الأسرة oY ya ON‏ الطلاب يتم إعدادهم وتدريسهم مواد 
معينة ala‏ | قسم الخدمة الاحتماعية تجعلهم لخد معين موهلين للتدريب في 
ot il‏ الاحتماعية. ولي نفس الوقت فزن هولاء الطلاب يترون كمدخل 
Input‏ لمؤمسة رعاية الأسرة لأنهم عثلون مصدرا هاما للموسسة لما سيقدمونه من 
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عيدمات للموسسة عن طريق مشار كهم في تقلع ححدمات الرعاية الاجتماعية 
لعسلاء الموسسة. 

وإذا ما نظسرنا إلى موسسة الأسرة LAB‏ منح الطلاب الفرصة للتدريب 
وتعلمهم chp‏ العمل مع الأسر لذلك فهم كمخرج Output‏ للمؤسسة رفي 
نفس الوقت يعتيرون کمدحل Input‏ لقسم الخدمة الاجتماعية AN‏ يعردون إليه 
بعد أن اكتسبرا الخيرة والمهارات الي يعرضرها على بعضهم las phils‏ ما 
تعلمونته من حبرات جديدة في كل مومسة فيكتسب ايع معلرمات كثيرة 
Cl pot y‏ جيدية. 

لناك نحد أن كل نسق يشترك في عمليات مستمرة من الارتباط التفاعلي 
Interface‏ مع ST‏ من نسق من أجل أن يستمر في قيامه oy gly‏ للخصص له 
وبالتالي تحقين أهدافه المقترسة -Proposed Quiputs‏ 
النظام :Suprasystem Jî!‏ 


يرتبط التسق بأتساق أحرى ST‏ وأشمل تزوده بالاعتراف Sanction‏ ومنحه 
الشورة tlt op ty‏ لذلك فإن استمرار أي نسق في العمل يتوقف على 
الارتباط الوثيق بالنسق الأكير الذي يقع ف مميطه ويرتبط cy‏ فعلى سبيل المثال فإن 
قم الخدمة الاجتماعية بالجامعة برتبط بمجموعة من الأنساق الأشل الي منحه 
الاعتراف وتزوده بالموارد والخبرة لكي يستمر في أداء وظائفه الرئيسة. 

وتحد أن الأنساف Superasystem JAY‏ لقسم الندمة الاجتماعية OSG‏ 
من إدارة الجامعة الي تتبن القسم وتضمه تحت هيكلها العام وممنحه الميزانيات 
ll‏ والمشررة الفنية وما إلى ذللك. 
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شكل رقم رق 


الأنساق الأشمل لقسم الخدمة الاجعماعية 





عطس A Aah ld‏ الجتماعية 
Jail‏ الأخصايين الإجتماعيين 


وهناك أيضاً اتمم !حلي الذي يتير كنظام أل Superusystem‏ والذي 
يقم فيه قسم الخدمة الاحتماعية GY‏ يعترف بدور قسم الخدمة الاجتماعية ثي 
تدريس وتعليم الطلاب فنجده يعتحهم التأبيد وينشئ القوانين الي تساعد القسم 
على الاستمرار في مهمته. 

وهناك Lael‏ مجلس تعليم الخدمة الاجتماعية الذي يخطط ويتابع مستوى 
تعليم الخدمة الاجتماعية فيراقب ويشرف على المتاهج ال تدرس ويعطي الموافقة 
على استقرار القسم كموسسة تعليمية وذلك يما يعرف بالتوٹيق cAccreditation‏ 
وعكن Land‏ اعتبار اتحاد الأخخصائيين الاحماعيين الموجود بالبلد كنظام امل لما 
يقدمه من اعتراف بالقسم تنظيم اختبارات للخريجبين تساعدهم على الحصول على 
رحصة مراولة الهنة» ومن هنا يتضح أن أي نسق لا يمكن أن يتواصل في مهمته 
يدون أن يتعامل ويتفاعل مع أنسقة أشمل تيسر له ait‏ لرظائقه. 
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ولقد وضح من العرض السابق أهم مفاهيم نظرية النسق العام والي مكن 
امتتحدامها في تحليل أي نظام على صسعوياته tide)‏ وتمديد dor gf‏ القصور والخلل 
الي قد تؤثر بالضرورة في أداء (النسق) لرظائفه على شكل أمثل؛ ولعرفة كيفية 
استخدام مع هذه المفاميم فهداك ضرورة لإعداد بعض التدريات لتطييقها 
والاستفادة متها خلال أنشطة الفصل الدراسي. 
التموذج اليثي وعفاهيمه :The Ecological Model‏ 


على الرغم من أوحه التشابه بين نظسرية النسق العام General System‏ 
Theory‏ والنموذج Moran & Gillett-Netting, (2000), Ecological ıl‏ 
Perspective‏ إلا Lad!‏ يسعا les‏ إلى ترقية تفكر الأخصائي الاجتماعي رترحيهه 
ناحية إدراك حقائق الأمرر. إن هذين الدموذحين يشكلان الإطار النظري العام 
والأساسى لترجهات مهنة الخدمة الاحتماعية وتطبيقاتا الحديئة» فيستفيد 
الأحصاليرك الاحتماعيون من الحقائق والمفاهيم الأساسية الى يعرضها كل من 
نظرية النسق العام والتموذج اليئي في الإجحابة عن يعض الأسئلة اهامة والأماسية 
عند تعاملهم مع كل عن العميل (عستوياته المختلفة) والموقف الإشكالي بظروفه 
التعددة: 

٠‏ كيف يمكننا رؤية وتمليل العام الذي نعيش فيه؟ 


٠‏ ماهي الحوائب الي يجب أن نقدرها (Assess)‏ عند Lisle‏ حل مشكلة 
fl‏ 
هء ماهي القراعد الأساسية الي يجب أن ثد ر كها عند التعامل مع مشكلة 
متعسددة اللتواتب؟ 
يتضح من العرض السابق لنظرية النسق العام وتطبيقاتا والعرض التالي 
x 3 yal‏ التي أن هناك غائدة كبيرة وأساسية من استخدام مفاهيمهما وفروضهما 
لي فهم مدى تأثير الغرد وعلاقاته بالأنظمة الى يتعامل معها والبيئة الي يعيش فيها. 
فبدئية a4‏ أن التموذج البيئي ayy The Ecological Model‏ عنظور محدد 
لتعالم تتناسبا مع مفاهيم الخدمة الاجتماعية بشكل غام: Se‏ هذا النظور على 
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دينايكية التفاعل .ىا بتضمنته من المشاركة الإيجابية وللستمرة بين الأنساقء فعلى 
مبيل المثال تحد أن الناس يتخمسون بشكل متراصل ل علاقات متبادلة بينهم وبين 
Hol‏ الي بعيشون فيها من أجل إشياع احتياحانهم وتحقيق أهدافهم» ينما يركز 
النموذج البيئي على شكل ونوعية التفاعل والمشاركة الحبادلة بين الأفراد بعضهم 
البعض وبين الفرد والأسرة» جد أن نظرية النسق العام ت ركز على مسترى أكبر من 
التفاعل بين الأنظمة عستوياتها المختلفة: لذلك مكنا الاسنعاتة مفاهيم النموذج 
البيئي لتسليل ديناميكية العمل في موسسة احتماعية أو مدينة ما أر يتمع معين. 
وعكننا أيضِاً استخدام أي من cade‏ الإطارين في تفهم السلوك LAY ght‏ 
غئلان الشاعدة a, Jolt‏ لتحليل موقف معين ومعرئة وتوضيح الأسباب الي تدقم 
الأفراد لتب أو الانغماس في ملوكيات معينة. ونظراً لوجود يعض الارتياط بين 
الإطارين المعروضين فمن الضروري أن نناقش المفاهيم الأساسية للنموذج البيني مع 
طرح بعض الأمثلة لتبين حصوصية ومساعمة هذا الموذج بشكل أوضح. 

‘Social Environment اليد الاجتماعية‎ 


يتعلق مفهوم البيئة الاجتماعية بالظروف والأحرال والتفاعل الإنسان الذي 
برتيط بحياة اليشر ونحد أته من أحل أن يستمر الإنسان ويتواصل وحوده ل BLA‏ 
فإن عليه أن يخلق وينشغل في علاقات احتماعية فعالة وزيجابية مع البيئة المميطة به 
وتتضمن اليئة الاجتماعية ابو أئب المادية (Physical Environment)‏ عن شرارع 
وعبان واراضي زراعية ومناطق صناعية وأودية وجاري مائيةء وال قد وحدت 
بشكل طبيعي أو أنشأها وصنعها الإنسان» وتتضمن البيئة الاجتماعية - العمل أو 
الوظيفة الى يشغلها- كمية النقود الي fact‏ عليها كدحل- بالإضافة إل القواتين 
والأعراف الي يلتزم ها الفردء وتتضمن البيئة الاجتماعية أيضا الأفراد والجماعات 
والموسسات والأنظعة الىّ يتعامل معها الفرد عا تمثله من أسرة وأصدقاء وجماعة 
عمل والإدارة المدنية ولس الحى أو القرية أو المديتة كذلك الحكومة الي يتبعها 
وتشكل السلطة التنفيذية» كذلك فإن الييعة الاحتماعية تمثل طبيعة التفاعل مع 
مؤ سس ات المتدسات الي يتعامل معها الفرد واي تشمل المستشفيات وافيعات 
الصحية وإدارة الإسكان والتعمم ومكاتب الرعاية الاجتماعية والأنظمة 
وللوسسات التعليمية من مدارس ومعاهد وكليات وعراكز تدريب وما إل ذلك. 
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ود أن المهن الانسائية بشكل عام تم كثما بتفهم تركيبة وتويات البيئة 
الاحتماعية من أحل التعرف على أدرارها وقدرقا على التأثير في حياة الفرد 
والجماعات: لذلك فإن الأخصائي الاجتماعي يجب أن يتعرف على il‏ 
الاجتماعية الي يعيش ويعمل ها العميل ومدى تأثيرها على قيم وسلوكيات 


وقدراته. 


التفاعل المتباذلي ‘Transactions‏ 


يستخدم اصطلاح Transactions‏ في البنوك والتحريلات الالية ولكن 
بالنسبة للنموذج البيتي قإن هذا المصطلح يشير إلى التبادل والتفاعل الذي يحدث 
بين الاس بشكل طبيعي ومستمر. لذلك فإن هذا الترع من التفاعل يعتير ديناميكياً 
وفعالاً حيث أنه يوذ ضح أن هناك شيا فد تم تقيقه بين الأفراد عن طريق الاتصال 
رالتبادلء لذا نحد أن التفاعل fatal‏ هو شيء إيجابي» ولكن هذا التفاعل التيادلي 
قد يكون له نتائج إيجابية أو سلبيةء فعلى سبيل المثال فإن التفاعل بين خموعة من 
olf‏ الحي الواحد وتنظيم جهودهم حر إنشاء حديقة أو مكتبة تخدم أطفال الي 
هو تفاعل cle)‏ يينما ضحد أن التفاعل الذي يحدث بين ججموعة من للنحرفين 
لتكوين عصابة تعتدي على ممتلكات الأفراد هو تفاعل سلب مع البيئة لما قد ينتج 
عه من الاعستداء على حقوق الآخرين وتعريضهم للخطر ولذلك فهو يخالف 
الأعراف والتقاليد والقوانين الوضعية. 
الطاقة ‘Energy‏ 


يعبر مفهسوم الطاقة عن القرى الطبيعية التي تنتج عن التفاعل المشترك بين 
الأفراد وبيئاهم؛ وعكن أن نحصل على الطاقة من المدحلات Inputs‏ أو المخرحات 
-Outputs‏ 

فبالنسبة للمدحلات فزن الطاقة لمل الموارد آل تدحل إلى حياة الفرد قتحعله 
قادرا على الحياة فيستخدمها من أحل ale‏ شيء حديد أو تأدية مهمة معينة 
مطلربةء فعلى سبيل UM‏ فإن اشتراك الأخصائي الاجتماعي في حلقة تدريبية عن 
نظرية أو وسائل علمية جحديدة للتعامل مع نوع معين من المشاكل ping‏ كمدخلات 
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أو موارد جديدة يستسدمها الأصائي الاحتماعي في أداء وظيفته بطريقة حديدة 
وتترجم إلى حهود وممارسات وأسلوب جديد لخدمة العميل ولذئك فإنها تعد 
كطاقة حديدة وفعالة. 

أما عن المخرجات UG Outputs‏ طاقة تخرج من الفرد أو الأسرة أو أي 
نوع من الأنساق وعكن ملاحظتها وتقديرهاء فعلى سببل الثال فإن الطاقة الي 
يفطا الأسرة في تربية أبنائها رتعريفهم بقيم وسلوكيات ومهارات أساسية تبني 
شخصية الطفل بشكل إيجابي ونعال» هذه الطاقة عكن أن تعرفها كمخرج والذي 
يتمئل في سلوكيات الطفل من أدائه لواجياته الدراسية أو مشاركة الأسرة في تحقيق 
واحبانها أو المشاركة في خدمة الحي مثل تنظيف وتمميل ورعاية الأشجار أو التبرع 
آي جماعات سسدمة الأفراد ذوى الحاحات الخاصة. 
العكيف ‘Adaptation‏ 

يشير مفهوم التكيف إلى قدرة النسق على التواثم مع الظروف dete‏ الحيطةء 
لذلك فإن مفهرم ASS‏ يشير إلى التفيير Change‏ الذي يجب أن يتبناه Geol‏ 
حن يستطيع التعامل مع الظروف الجخديدة بشكل عملي رإجابي لكي يستمر في 
تأدية وظائفه» ويشكل حاص فإن الكيف هو المفهوم أساسي بالتسية للمساعدة 
المهنية of‏ الأعصائي يتعمامل وبشكل مستمر مع أفراد ومستويات مختلقة من 
aL all‏ يواحهون تحديات صعية في BLL‏ لذلك فإن عدم قدرة الفرد أو الأسرة: 
أو الموسسة على إحداث التغيير المطلوب قد يسبب تفاقم وتدهور للمشكلة ويودي 
إلى استعرار معاناة الفرد من مثل هذه الظروف. 

ولقد بيئنت الحقيقة العلمية أن التغيم في حدّ ذاته يعتبر كحالة ضاغطة 
تسبب التوتر Stress‏ فرعا يستطيع التسن أن بتواعم مع الظروف ابحديدة فيغير من 
بعض أتماط سلوكه وأسلوب تفكيره ليستمر ف أداء واحباته يشكل ابي وفعال» 
yy‏ يفشل النسق في الوصول إلى هذه التغيرات الطلوبة ما يسبب زيادة الضغوط 
والتوتر والقصور أو الفشل oy‏ تأدية الوظاثف المنوطة يه. 

فتجد أن الأحصائي قد يواجه حالات بين حديثي الزراج الذين يعانون من 
مشكلات في العلاقات والتفاهمء فقيل الزواج جد أن كل من الشاب والشابة قد 
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تعودوا في أثناء حياتهم مع أسرهم على سلوكبات وقيم معينةء ولكن بعد الزواج 
تتقاقم المسووليات وتظهر الاجة OY‏ يقوم الشاب والشابة بتشير بعض أفكارهم 
وسلو كبام (مثل مسؤولية شراء مستازمات الملزل» أو أداء اللهمات للنزئية > 
أو التفاهم والمناقفشة قبل اتخاذ بعض القرارات). وقد يسبب هذا pall‏ بعض 
الضغوط على العلاقة الزوحية أو يخلق نوعاً من إساءة الفهم أو الإحساس بعدم 
التقدير وبذلك تدأ اجادلات ثم المنصومات وما إلى ذلكء لذلك يجب على الزوج 
والزوجة تفم طبيعة التغيرات الاجتماعية الي طرأت على حيالهما وتبئ قيم 
وسلوكيات حديدة تساعدهم كأسرة على التعامل مع المسؤوليات والمتطلبات 
الجديدة ومن ثم الاستمرار في ليام وأداء الوظائف المتملقة هذا التخير,. 

:Coping 14+! 


تعتير المحاغة كر ع من أنواع التكيف Adaptation‏ وال تشر إلى الجاهدة 
والكفاح من أحل التغلب على المشكلة الي يواحهها النسق بمستوياته المتعددة» وقد 
عثل التكيف ردود فعل النسق على المواقف والظروف الحديدة الي يواحههاء إلا أن 
انحاهة ت ركز على الطريقة الي يتعامل يها النسق مع الموقف الإشكالي. 

ولقد حدد (1995) Barker,‏ خمسة أنواع من مهارات UA‏ والي جب أن 
يقوم الأفراد بإدراكها وتنميتها : 


1-الحاجة إلى المعلرمات ؛ وتتمثل في أسمية حصول النسق الذي يواحه موقف 
ضاغط على معلومات دقيقة وصحيحة حن بمكن تفهم كافة حوانب الموقف. 
فالشخص الريض الذي clot‏ إلى عملية جراحيةع فإنه يدرس طبيعة العملية 
ومدى Ey ghee‏ وتأئيرها على صحته بشكل عام وتكلفتها ومدة النقاهة الي 
تعها وكيفية الاتصال والتعامل مع الحهة الصحية ال سيتم إحراء العملية 


2 - مهارات الجامة المتعلقة بالتخطيط: ولمراحهة المرقف الضاغط المتوتر نحد أن 
هناك ضرورة لعرفة الخنطوات الي يحب أن يفكر فيها النسق من أجل الرصول 
إلى حل فعال يودي إلى تغيير الظروف boat‏ الي يتعامل معها. فالعامل الذي 
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فقد وظيفشه يجب أن يفكر في الخطة الي يجب أت يتوصل إليها UA‏ هذه 
الظروف والبحث عن عمل نديد وال قد نتضين متابعة صفصة الإعلانات» 
أو الانضمام إلى برنامج تدرييي لاكتساب مهارات حديدة؛ أو تغيم نرع 
الوظيفة أو الانتقال إلى مديئة حديدة للبحث عن العمل. 

3 - التحكم في العواطف والمشاعر: إن طبيعة المرقف والضغوط PR Bahl‏ 
على الخالة الاتفعالية للدسق وال تظهر في صورة غضب أو ياس أو حزن أو 
الإحساس بالطسياع والعجز في مراجهة هذه الظروف؛ ولكن الانفماس في 
الاتفعال أو التأثر الشديد قد يودي إلى تعطل قدرة الفرد على التفكير المنطقي 
الواضح. لذلك قإن قدرة النسق على تحجيم أو التعامل مع هذه اللشاعر 
يساعده على اتخاذ قرارات فعلية وعملية هامة لمواحهة هذه الظروف وإبحداث 
أنواع من التغيرات في السلوكيات والقيم لإيجاد حلول فعالة. قعلى سبيل المثال 
فإن وفاة عائل الأسرة قد يودي إلى أنواع ae‏ من المشاعر تتراوح من الحرن 
الشديد والاكتئاب وفقد القدرة على التفكبر والتغيرات البدئية مثل اللإخساص 
بالضعف وفقسد الشهية والثوم وما إلى ذللك؛ إلا أن الانفماس ف الانفعاللات 
والحزن لأوقات طويلة قد يعطل الأسرة عن أداء مهامها الضرورية مثل رعاية 
الأبتاء واستمرارهم في دراستهم والقيام بأعباء الأسرة ومهماقا , 

4 - السسيطرة على الرغية في إشباع الاحتياجات بشكل فوري: هناك ضرورة 
Gal!‏ لإحداث التوازن بين أنواع الاحتياجحات. فإذا كانت هتاك حاجة shed‏ 
بيت يتسع لعدد أفراد الأسرة بعد وصول مولود حديد فإن هذه الرغية في 
إنفاق كافة مدعرات الأسرة والحصول على قرض تتحقيق هذا الغرض قد 
بتعارض مع احتياج الأسرة لتغطية مصروفات الأبناء الذين سيبدؤن عامهم 
الدراسي بالخامعة. لذلك فإن إحداث التوازن وتنظيم الأولويات لدى الق 
قد يعفيه من الوقرع في مشكلات جديدة في أثاء قيامه بمواحهة تحدي معين 
الأمر الذي قد يسيب ظهور ضغوط وتوترات جديدة. 

5 - إيياد بداقل واختيارات لمواجهة الموقف: هناك ظاهرة طبيعية تتمثل في برع 
الأنساق إل ججموعة معينة من الاعتيارات لمواحهة مشكلات معينة» Yeni‏ ید 
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أن بعض الأفسراد يلحوون إلى المادة لحل معظم مشكلالهم؛ وريما يجح هذا 
الأسلوب في بعض الأحيان إلا أنه قد يفشل لي ظروف أخرى. فعلى dim‏ 
JEL‏ فإن و جود حلاف بين الابن وأبيه نتيجة ضيف العلاقات وتوترها أو لقلة 
الوقت الفعلي الذي عضيه الأب مع ابنه للحديث والتفاهم قد لا يحل بالمادة. 
فإن منح الأب GY‏ للتقرد كوميلة لحل الخلاف قد يكون حلا غير موضوعي 
أو قد يسبب نوعا آخرا من المشكلات مثل استخدام الابن للمال في أغراض 
gp ol‏ سلبية مثل إدمان المخحدرات وما إلى ذلك؛ فتجد أن مثل هذه المشكلة 
الي ملل في ضعف العلاقات قد يتطلب otto)‏ أخخرى أكثر ade‏ مثل 
تتنظيم وقت معين للقاء الأب مم الابن والاشتراك في أنشطة احجماعية واحدة 
مثل زيارة الأقارب أو الرحلات» أو thee yt‏ بأحد المتختصصين لمناقشة 
المشكلة وتفهم أبعادها والعمل مع كل من الأب والابن لراجهة هذه الظروف» 
وبشكل عام off‏ احتيار أسلوب واحد لحل كل المشكلات قد يكون أسلوباً 
غير فعال. 


تفاعل الإنسان مع أنساق متعددة 


لا شاك أن تفاعل الإنسان مع أنساق متعددة في البيثة يؤثر [gl‏ كبيراً على 
السلوك الإنانيء لذلك فإن نظرية الأنساق العامة ترفر لنا قاعدة وفروض لدراسة 


وتفسير التفاعل بين الإنسان وبئته الاحتماعية؛ ولقد ذكرنا سابقا أن الإنسان 


يتفاعل بشكل مستمر وديناميكي مع ell‏ الاجتماعية من خلال أنشطة متكررة 
راتصالات والدفعة نحو التغير. وبالنسبة للمهن الإنساتية فإن هناك سؤالاً عام 
نعي للإحابة tte‏ فسا هي الأسباب التي تؤدي إلى حعدوث مشكلة ما 
واستمرارها على الرغم من رغبة العميل لي حلها وتغيير هذا الموقف الإشكالي ؟ 


ومن أحل الإحابة عن هذا السوال قعليئا أن نستعين بنظرية الأنساق العامة 


الي تزردنا منهج لتقدير حوانب كثيرة من المرقف الإشكالي» فإذا ما اتفقتا أن 


العميل بأنظمته المتنوعة يتعامل مع أنساق متعددة بشكل متواصل وديناميكي فإن 


هذه الأنساق الي تتراجد في البيعة الاحتماعية تتضمن الأسرة واشماعات 
والوسسات والحيئات والمجمعات. 
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ويرضم الشكل التالي مدى التفاعل المستمر بين الفرد ومجموعة متعددة 
من الأنساق الموحودة بالبيعة الاستماعية: 


شكل رقم )4( 
التفاعل المباذل بين الفرد والألساق الحددة في البينة 





مستويات الممارسة الثلاثة 


ومن أجل تبسيط وتفهم أنواع وأبعاد هذه الأنساق فإن هناك تقسيماً جردا 
Abstract‏ لمتويات العميل تتضمن المستوى الأصفر Micro‏ والمستوى الأوسط 
Mezzo‏ والس ی الأشل Macro‏ 
أ- المسترى الأصفر :Miero System‏ 

يتضمن هذا المستوى الفرد كوحدة أو كعضو في أسرة أو جماعة» فإذا ما 
اتفقنا على تعريف النسق بأنه de ye”‏ من الأجزاء الي ينتمى بعضها إلى بعض 
لستضنق كسلا أو شكلا له وظائف dane‏ فإن المسترى الأصغر يمكن أن يتضمن 
الفرد كبسق احتماعي يتفاعل مع أنسقة أخرى موحودة مثل الأسرة وجمموعة 
العمل والأهل والجيران وجماعة الأنشطة وما إلى ذلك غالغرد ينفسه كوحدة 
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بيولرحية لامشل نسقاً إلا إذا بدا في التفاعل مع أنسقة أحرى موجودة وبشكل 
مستمرء ولأن حاصية التفاعل هي الي تعطي للنسق ميزة استمرارية الحياق لذثك 
تد أن اتسق يب أن يكون Open baie‏ من أجل أن يتفاعل مع الأنسقة 
الأعمرى Interaction‏ عن طرين Jats‏ المدسلات Inputs‏ والمخرجحات Output‏ 
لذلك فإن الست المغلق أو المنطوي Closed‏ لا مكن أن يستمر أو أن يعيش وأن 
التيجة الحتمية هي فناؤه. 

رمن ضمن ce‏ المسترى الأصغر System Micro‏ تمد الأسرةء LY‏ 
كمسا يرضح التعريف» تتكون من أجزاء متفاعلة ومترابطة يدرجة ما (الأب» 
الأم؛ الأياء الأقارب). ony‏ خلال التفاعل الداغلي Interaction Internal‏ 
بين أعضاء الأسرة أو التفاعل الخارجي مم أنسقة أخرى ف اتمم Extermal‏ 

Interaction‏ انتقال الخبرات والمعلومات والمشاعر Exchange‏ خلال عمليات 

تبادلية متراصلة Transactions‏ تتبادل d=‏ الطاقة Energy‏ حي يحدث النعر 
Development‏ والتغير Change‏ 

وإذا ما اعتبرنا أن الفرد نسق اجتماعي فإنه يسعى إلى تحقيق التوازن في 
de pat‏ الوظائف المتنوعة (العاطئية “Emotional‏ الادراكية المعرفية «Cognitive‏ 
البدنية Biological‏ السلركية (Moral 459-41 Behavioral‏ . لنذئك فإن 
استمرارية التفاعل مع أنساق أحرى (الأمرةء مكان العمل» الأصنقاء...) 
تساعد على تحقيق نمو النسى بشكل متراصل حي يتغل النسق عن مرحلة تنموية 
Development Stage‏ إلى yt‏ ی خلال منظور زمنسي Chronological‏ 
«Perspective‏ نذنك of‏ الأعصائين ف الوقت الحالي يتم توحيههم إل تفهم 
وتدارك جمرعة الوظائف de ll‏ الي تتفاعل داحل الفرد ومدى نأثيرها على 
الموقف الإشكالي. 
بت المستوى الأوسط Mezzo System‏ : 


يشير هذا المسترى إلى المجموعات الصغيرة الي ينضم إليها الفرد ويتعامل 
معهاء وتقسم هذه الجماعات إلى جماعات للأنشطة مثل الانضمام إلى فريق 
رياضي أو العمل مع جموعة معينة مثل ملس الحي أو مجلس الأباء أو الانضمام إل 
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أحد الجماعات الثقافية والفنيةء كذلك فإن الارئياط بأحد الماعات الاجتماعية 
يودي إلى ترود الفرد بالعلاقات الاحتساعية وقضاء أرقات تروضية طيبة مع ججموعة 
الأصدقاء والحيران والأهل والمشاركة في تبادل المودة وانحبة بين أفراد Ae pea!‏ 


أماعن جماعات العمل وال برتبط ها الفرد SH‏ وظينته Ui‏ شل 
الاشتراك في علاقات محددة دف إل تحقيق أغراض ومصالح العمل. ونرى أن 
الفرد یور في هذه الجماعات ويتأثر ما بشكل متواصل حسب درجة ارتباطه 
ومدى تقاعله مم الجماعة. أما عن النو ع الأخمير من الجماعات فهي الجماعات 
التعليمية والعلاجية والجماعات النوعية الي Les‏ نتيحة الاهتمام موضوع ثقانٍ أو 
بيثي يودي إلى استقادة الأعضاء والجتمع. ويركز pp gl‏ من الحماعات على 
أنشسطة معيسنة دف إل تحقيق نوع من التغيير في سلوكيات أو اتجاهات أعضاء 
اتمم وتزويد الأعضاء معلومات ومهارات تساعدهم على مواحهة مواقف إنسائية 
معينة . 
ج المستوى الأقل :Maero System‏ 

ويتضمن هذا الستوى الأنساق JAW‏ الي تؤثر في حياة oll‏ بشكل مباشر 
مثل الموسسة الاحتماعية أو التعليمية والتي والححافظة والدولة الي يتتمي إليها 
النسق. أما عن كيفية ol‏ هذه الأنساق في شوون الأفراد والمراطنين» فد على 
سبل المثال أن وزارة العمل تضع القوانين الخاصة بتوظيف الأفراد وظروف عملهم 
وحقوقهم والتأمينات الاجتماعية الي تضمن مستقبلهم هذه الهيئة ها تأثير مباشر 
على كل فرد يعيش في اهتمع في مرحلة ما عند بدئه للعمل في أي موسسة أو هيغة 
أو cana‏ رهناك تعريف للمستوى الأعسم Macro System‏ يشم إلى " الجخوانب 
الاجتماعية والسياسية والتاريية والقوى البيثية ll‏ توئر على الظروف الإنسانية 
العامة والي قد تسبب مشكلات للأفراد أو منحهم القرصة لإشباع احتياجاتهم 
وتحقيق طمرحاقهم'(136.م 13816,1991)؛ لذلك فإن ممارسة الخدمة الاجتماعية 
على المستوى الأعم عي إحداث تمسينات وتطورات pathy‏ الظروف والعلاقات 


لي اجتمع الأعم. 


وهناك ضرورة لحدوث التفاعل المتراصل بين المستريات الثلاثة (الأصغرء 
الأو thane‏ الأعم) ae‏ يتم بشكل مستمرء فالفرد الذي هر عضو في جاعة تعكيف 
سلوكياته وفقا للظروف الاجتماعصية والبيئية والأنظمة الي تضعها alah‏ 
والموسسات تتنظيم شوون wach‏ لذلك فزن هذا التفاعل بين المستويات BOT‏ يتم 
تمت مظة البيعة الاحتماعية الي تشملهم والقوى الاحتماعية إلى تؤثر على هذه 
البيقة, 


شكل رقم ری 
حركة التفاعل بين مسعويات الأنساق DAS‏ 
(الأصفر - الأوسط - الاعم) 
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بوضح الشكل طبيعة التفاعلات بين الأنساق الثلاثة تحت مظلة البيئة 
الاحتساعية, فنجد أن التسق الأصغر عا بتضمته من فرد رأسرة بتفاعل بشكل 
مشبادل مع الجماعات ال ينتمي إليها الفرد أو تنتمي إليها الأسرة» فعلى سبيل 
المثال فإن أحد أبناء الأسرة قد يتعامل مع جماعة من الأصدقاء في المدرسة وقد 
توثر هذه الجماعة قي سلوكيات الابن بشكل lA]‏ (كتعلم هرايات الرسم أو 
ممارسسة رياضة معينة)» أر قد تؤثر المدماعة على الابن بشكل سلي (مثل تعلم 
تدحين السجائر من سن صغيرة أو التغيب عن المدرسة)» أما عن النسق الأعم 
a‏ يضم هذه الموسسات والهيعات واممتمعات كاحي والمدينة والثقافات الي Ub‏ 
تائير مباشر على الفرد رالأسرة أو على المساعة. إلا أن البيعة الاحتماعية قد 
تنظم مثل هذه التفاعلات بين المستريات call‏ فعلي سبيل المثال إذا كانت 
هناك بيخة متدية ABLE)‏ فإن مستويات وطبيعة هذه التفاعلات سوف تتائر 
بالقيم والتقاليد الموحودة في اجتمم» والعكس صحيح فإذا كان هناك تمع 
متحرر يغلب عليه الطابع الفردي والتنافسي والانقماس في المصالح الذاتية فإن 
علاقات القرد dell‏ سوف fle‏ بذلك. فترى أن الفرد ريما يقيس مدى 
استفادته من اللمساعة قبل أن يساهم فيها ويصبح عضرا ما. وكذلك فإن الميئات 
رالقرانين والثقاقات قي مثل هذا الو ع من الممسعات سوف تحمي حقوق القرد 
رحريته الطلقة على حساب حرية cet‏ لذلك نرى أن القوى الاحتماعية .عا 
تدرجه من سياسات وجعالس وبرلمانات ونظم اقتصادية في امجتمع All‏ تشحم 
استقلالية الفرد ونع أي قبرد على حريته وتصرفاته حي لو أثرت هذه الحريات 
في سلامة BLL‏ الممتمع مثل حرية استلاك الأملحة بشكل مفتوح وبدون قيود. 

ملخص الفصل 

عرضنا قي هذا الفصل مفهرم السلوك الإتسايي واليغة الاجتماعية وأعميتة 
بالنسبة لاعداد الأحصائي النفسي/ الاحتماعي/ التأهيلي .كا توفره من قاعدة 
علمية قد تساعد على فهم اللنواتب الشخصية وتأثرها بالبيئة الاجتماعيق» ولقد 
راعينا توضسيح LAT‏ دراسة نسق السلوك الإنسان والبيغة الاحثماغية وعلاقنه 
بال م ناهج التعليمية للعلرم الإنسانية» ولقد تم بشكل مبسط عرض الإطار النظري 
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العام والذي يتضمن مفاهيم نظرية النسق العام والمنظور البيئي وكيفية الاستفادة 
من GL lt‏ الي تعرضها كل نظرية في تفسير وتمايل السلوك الإنساني؛ رلقد 
كانت هناك ضرورة لتعريف المستريات الثلاثة للأنساق وعملية التفاعل بينهم 
وكيقية تأثيرها وتأثرها بالبيئة الاحتماعية الحيطة قا. 


الأسئلة العطبيقية 


1- ما الحقائق والمفاهيم الأسامية المرتيطة بدراسة السلوك الإنساني والبيئة 
الاجتماعية الي بمكن أن تساعد الأحصائي النفسي/ الاحتماعي/ التأهيلي على 
أداء أدوارهم بطريقة أكثر فاعلية في مساعدة العميل؟ 

2- كين یکن استخخدام مفهرم الغددات Boundaries‏ للتعرف على مؤسسة 
رعاية الطفولة والأمومة في اجتمم؟ 

3- كيف يمكن تفهم وتحليل حالة محمود عيد اللطيف عن طريق تحليل التفاعل بين 
المسترى الأصفر Micro‏ والمسترى الأوسط Mezzo‏ والمترى الأعم ممموكة؟ 
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yw الفصل‎ 


نظريات السلوك الإنساني 


Theories of Human Behavior 


فقدلهفة: 

3 الفصل السابق تعرضنا HAY‏ دراسة موضوع السلوك الإتساي والبيئة 
الاحتماعية» ولقد وضصنا الأطر النظرية Theoretical Framework‏ الى foi‏ 
عليها فكرة السلوك الإنسان وأبعاده مع مناقشة ارتباط موضوع السلوك الإنسان 
واليتة الاحتماعبة بالمستويات الثلاثة لعمليات الساعدة النفسية والاحتماعية 
والتاهيليةء وسوف تناقش ف هذا الفصل أهم النظريات الي تحاول إلقاء الضوء 
على السلوك الإنساتي وتقدم الفروض من أجل تفسيره وتوضيح مفاهيم السلوك 
ودوافعه. 
Oia)‏ العملية :Objectives‏ 

موف يركز هذا الفصل على تحقيق الأهداف العملية التالية: 

8 توضيح معن السلرك الإنسان. 

ه ماقشة موجرة للنظر يات الي تفسر السلوك hy!‏ 

٠‏ تفهم كيفية تأثر السلوك الإنساني ol pit‏ شخصية وبيئية متنوعة. 

٠‏ توضيح الإاسبتفادة من pels‏ السلوك الإنساي في تطبيقات الساعدة 
الاججماعية والنفسية والتأهيلية. 

إن معرفة الأسس الي يقوم عليها السلوك الإنساني نساعدنا كأخصائيين 
نفسيين واحتماعيرن وتربويين من حرائب عديدة: 
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1 - يمكننا أن نضع توقعات حقيقية JUBY jad‏ وامراهقين والبالفين فد أن 
علم النمو التفسي يوضح لنا مق يبدا الطفل الكلام؟ ومئ يستطيع أن يفكر 
تفكيرا تحريديا Abstract‏ ودنطدئط1؟ وسا عي الموضوعات ال سيتم 
مناقشتها مع الأبناء عندما يصلون إلى سن الراهقة؟ 


2 - إن معرفة محددات السلوك الإنساني تساعدنا على التعامل بصورة واضصة عم 
سلوكيات الأفراد؛ فيمكننا مثلاً التفاهم مع الأبناء رهم يبدون رغبتهم في 
الاستقلالية الكاملة حى وإن لم يكن لديهم الفهم والقدرات والمهارات الي 
تؤعلهم للاعتماد الكلى على أنقسهم. 

3- تسستطيم علوم السلوك الإنساني أن تضع لنا تصوراً عن السلوك بأشكائه 
الطيعية وما يمكن أن نعتيره سلوكا غير طيعي» فمثلا إذا لم بيدأ الطفل في 
الكلام حي سن الثالثة فهل يشير ذلك غير طبيعي؟ وعندما يعبر الشخص 
اقلم على الزواج عن مشاعر القلق وعدم فهمه لطبيعة مسؤولياته كزوج» 
فهل ذلك يعبر طبيعيا أو لا؟ 

4 - توضح علوم السلوك الإنساي الأساليب الممكنة لفهم تأثيرات البيعية على 
سلوك الفرد في المراحل المختلفة؛ فمثلاً ad‏ أن في متاطق الريف يشعر الطفل 
بسيرلة الارتباط الاجتماعي والوحدان بأفراد الأسرة» بينما قد يعاني طفل 
المدينة والحضر من فلة الاحتكاك بأفراد أسرته والذين هم منشغلون معظم 
الوقت بأعيائهم ومسؤولياقم المتعددة. 

5 - إت علوم السلوك الإنساني تساعد الأحصائي والباحث والتربوي على تفهم 
مشكلات التفاعل بين الفرد والبيئة وتجمعلهم أكثر رغبة في مساعدة الأفراد 
الذنين يعانرن من مشكلات معيئة. فتجد أن الأخصائي النفسي والاجتماعي 
والتأهيلي سوف يتفهم من حلال هذه المعلومات أحاسيس الطفل الذي يعان 
مسن الإعاقسة العقلية أو الراهق الأصم أو الشاب الذي أصيب بالشلل نتيجة 
حادثة معينة؛ هذا الفهم سرف يساعد على تفلم الخدمات هذه الفئة وتي 
قضاياهم ومشكلاهم Hel ay‏ ظروفهم البدنية والنفسية والاجتماعية. 
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مفهوم السلوك الإنساي 

يحقد كل من )2002( Wodarski & Dziegielewski‏ أن السلوك 
الإنسانى في مفهومه البسيط هو عبارة عن الأنشطة والتفاعلات الي يقوم جا الفرد 
اتحقيق غايات معينة» تكرت بعض هذه الغايات مقصودة وعغططة وبعضها بسيط 
وغير شعوري؛ وبشكل عام فإن سلوك الفرد يمكن للآخرين ملاحظته بواسطة 
المحواس النمسة حيث Le‏ على سبيل المثال أن تسمع بكاء الطفل الرضيع 
وتشاهد حركاته كتمبير عن حاحته للغذاء الذي يتمئل يي الرضاعة وعلى الجانب 
| يمكننا of‏ نشاهد الطالب يداوم قي الحضور إلى المدرسة بشكل متكرر 
ويذاكر درومه ويودي الواحبات بآأسلوب معين» كل هذه النظرمة من 
السلوكيات تستهدف حصرل الطالب على شهادة دراسية معيئة وتعلم حيرات 
محددة نساعده على الحصول على وظيفة ما وتحفيق الاستقلالية الادية. oh‏ هذا 
النوع من السلوك ad‏ أنه يتسم بالتعقيد والتكرار والاستمرارية حيث أن الغاية الي 
يسعى الفرد إلى تحقيقها تحتاج إلى المداومة والمتابعة لتحقيق غرض بعيد. 


وكمايرحد سلوك إيجابي يهدف إلى eit‏ أغراض مقيولة يرافق علبها 
المجتمع وتتبع لنظام معينء تمد أن aan‏ 
معينة ولكن انمع لا يوافق عليها أو على الطريقة والنهج التبع في تحقيقهاء 
فالطالب الذي يداوم على الدراسة من أجبل on‏ على شهادة دراسية توهله 
للحصول على وظيفة سوف يصل إلى تتيحة إيجابية مقبولة يقرها الجتمع؛ أما الفرد 
الذي يسعى للحصول على الال ولكن عن طرين استخخدام سلوكيات لا يوافق 
عليها المجتمع ولا تقرها قواتينه مثل السرقة أو الغش أو الاحتيال فإنه قد يدرك عدم 
مشروعية هذه السلوكيات ولكنه لا يرغب لي بذل الجمهد وقضاء أعوام طويلة ي 
الدراسة من jal‏ الحصول على شهادة تؤهله لوظيفة ما ومن ثم الحصول على 
عرتب يساعده قي إشياع احياجاته. 

BARE موجه ومقصود لحقيق غايات‎ SLES قالسلوك الإنسان يعتير‎ 1H 
ولكن السلرك الإنساي برتبط بقدرة الفرد وتفهمه لمعين السلوك والنتائج المرتبطة‎ 
حيث يختلف الأفراد في مدى تفهمهم لحقيقة السلوك ومدى وعيهم ,كوضوعية‎ cay 


47 


السسلوك وقدرئهم على تعديله وتدميته وتطويره من أجل الحصرل على الأعداف 

بطريقة مفلى tls‏ كبيرة. فالعامل الذي يقوم بأداء مهمة معينة قد يتعلم من 

خلال التسربة أن أداء العمل بدرحة من الإتقان والمهارة قد يودي إل تحفين 

مستوى أعلى من الفائدة الذي يكن ملاحظته في نوعية النتج الذي يحصل عليه ي 

النهاية. 

هناك ارتباط كبير بين ظهور السلوك الإنسانٍ وتطوره وطبيعة مراحل النمو 
الي يعيشها الإئسان» حيث أن درحة تفهم السلوك ومستوى أداؤه يرتبط بقدرة 
الفرد على تفهم السلوك وتمليله ومهارته في تمية السلوك وتعديله وتوظيفه بطريقة 
فعالة؛ ومن هتا يمد أن هناك ارتباط وثيق بين السلوك الإتسان والمرحلة العمرية 

والتنموية الى يعيشها الإنساث. وبشكل سط فإن مصطلم Development yi‏ 

يشير إل التغييرات بعيدة المدى خلال فترة حياة الإنسان والأغاط الى تتحذها هلم 

التغيرات )1997 .(Seifert, Hoffmmg & Hoffnung,‏ إلا أن هناك wi‏ لوضع 

تعريف إجرائي للسلوك الإنساتي يشتمل على: 

1 - أن الملوك gh yi‏ امجموعة متوازنة ومتفاعلة من 1) اللتوائب 
الشخصية عند الفرد رما تتضمته من أنشطة بيولوجية وانفعالية وإذراكية/سعرفية» 
A Ht )2‏ البيكية والظروف المتعلقة ها cally‏ يعيشها الإنسان وهاءتتضمنه من 
(أبعاد جفرافية ومناحية وتاريخية وعادات وتقاليد ونماذج وأعراف وما إل 
ذلك). 

2 - أن الفرد يتعلم السلوك من حلال احتكاكه اليومي والمستمر مع البيئة وما 
تتضمنه من أنساق مثل (الأسرة - Otel‏ - الحي س المدرسة = دور العيادة - 
أماكن العمل.. hl‏ 

3 - أن السلوك gh yh‏ يعتير نشاط موجه ومقصود يسعى إل تحقيق أهداف 
معينة مثل إشباع الاحتياحات الإنسانية أو Gait‏ غايات معينة مثل الحصول على 
شهادة درأسية أو وظيفة أو تحقيق توع من التفاعل مع الآحرين. 

4 - أن السلسوك الإنساي يمكن تعلمه Leam it‏ من الآخرين والبيئة الحيطة كما 
يكن في نفس الوقت التخلص Dedeam it as‏ إذا لم يتم ثقبله من الآخرين 
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وإذا ما تفهم الفرد الصعربات الي يسبها هذا السلوك له وتكرن لديه الإرادة 
والدائمية على التتعلص سه. 

5 - أن تعلم السلوكيات الإيجاب ية يمتاج أيضاً إلى نوع من التوجيه والإرشاد 
والتمذحة حيث تقوم الأنساق الطبيعية مثل الأسرة هذه المهمة؛ ولكن هناك 
أنساق أخرى تع Aare‏ وتعليم السلوك مثل المدرسة والنادي الاجتماعي . 

6 - إن التخلص من السلوكيات السلبية الي يرى المجتمع LT‏ غير مقبولة ولا تتواءم 
مع تقاليده وقيمه» يحتاج إلى معاونة المهتيين والمتعصصين لتوحيه وتعديل 
السلوك أو التخلص مه وتتضمن قائمة المهيين كل من (المعلم - المرشد 
الاحتماعي والأعصائي الاحتماعي - العام النفسي -- القائمون على تنفيذ 
عمليات التأهيل النفسي رالاجتماعي). 

وتقدر فائدة تظريات السلوك الإنسان ,كا تساهم به قي تنظيم وتوضيح كم 
كبر مسن العلرمات الت قد تكون متضاربة في بعض الأحيان؛ لذلك فنظريات 
تفسو السلوك تساعدنا على ole)‏ بعض الأحوية لأسكلة cage‏ فعلى سبيل الثال 
كيف نقرر إذا ما كان إرسال الأطفال الصغار إلى الحضائة Daycare‏ فكرة ملائمة 
من ناحية النمو أم PY‏ وإذا كانت فكرة صحيحة فما هر النرع اللائم والأفضل 
من الحضاتات للأطفال؟ هل فكرة إرسال العحائز إلى درر المسئين هي فكرة 
صحيحة ؟ أو Lil‏ تسيب تأثيرا سلبيا على حياقم ومشاعرهم؟ ما هي أفضل 
الوسائل في تربية الأطفال ورعايتهم؟ وكيف نتعرف على التغييرات الي تحدث عير 
مراحل العمر؟ كيف مكن عبور هذه للراحل بشكل فعال دون حنوث 

مشکلات كييرة؟ 

ي إطار تفهم السلوك الإنسان وكيقية تفسيره سرف تقوم بالاعتماد على 
ثلاث أنواع من النظريات دف تقسم مؤئرات السلوك الإنسان إلى 

أ. تفسير السلوك الإنساني عن طريق نظريات المستوى الأصغر؛ 

ب, تفسير السلوك الإنساني عن طريق نظريات المسترى الأوسط؛ 

جب. تفسير السلوك الإنساي عن طريق تظريات المسترى الأعما 
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أولاً- تفسير السلوك الإنساي عن طريق نظريات المستوى الأصغر 


Micro Theories 


يتضمن هذا القسم التعرف على جموعة من النظريات الي تفسر السلوك 
gl ay!‏ من نعلال التركيز على الجوانب الشخصية والنفسية الي توضح كيفية 
تعلم السلوك ومعدلات تطور وشو السلرك والتقسیراث edb dill‏ العمليات؛ 
وبشكل عام فإن هذه المجموعة من النظريات تعطي تفسيراً واضحاً ومنطقياً عن 
الإنسان وسلوكياته في البيئة الي يعيش فيهاء وكذلك LAE‏ من المصول على إطار 
تظري لوصف وتفهم الأحداث والتجارب المصاحية لنمو السلوك وتغيراته واللبادئ 
والأسس الي تتحكم وتؤثر على هذه التغيراتء وهناك عدد كيير من النظريات 
الي تناقش السلوك الإنساني وتطوره عبر المراحل السنية. وحئ نعطي للقارئ بعض 
الأفكار عن تفسير السلوك الإنساتي والنمو فقد احترنا النظريات والمفاهيم التالية: 
1 - نظرية النشوء البيولوجي :Biologica! Evaluation‏ 


تفر نظرية الشوء والارئقاء "كيف تطورت أنواع كثيرة من المحطوقات 
وأصمبحت عنتلفة ومفردة لتعيش ومر بمراحل أكثر تعقيدا وأكثر تطورا. وتفترض 
نظرية النشوء البيرلرحي ل Charles Darwin‏ أن القوائين الطبيعية ال ثنطبق 
على النباتات والحيوانات تنطبق على الإتسان» وترجع أ*مية هذه النظرية في دراسة 
السلوك الإتسان إلى UL ay‏ إلى مدى التشابه بين نطور الإنسان الميولوحي 
والمحذوقات الأحرى الي ثمر عراحل مشافة من النمو والارتقاء» لذلك فهذه 
النظرية رغم المعارضة الشديدة الموجودة لبعض مفاهيمها توكد أن النمو والارثقاء 
يخضع إلى القوى البيولوجية الي توحهه بصررة تدرجية وتدفعه تبي سلو كيات 
معيتة تساعده على التعايش pil gly‏ مم البيعة الطيعية بظروفها المتلفة, 
الاختيار الطبيعي :Natural Selection‏ 


اعتبر داروين أن الاختيار الطبيعي هو الآليات الي يتم من نعلالها تحقيق 
التعديلات والتغيرات المخحلفة حي يستطيع الكائن أن يتعايش Survive‏ في ley‏ 
مختالفة لفترات زمنية كبيرة. ولقد اعتبر دارون أن الاختيار الطبيعي يعمل على 
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مستوى الحبنات الي يتم توارئها في المخلوقات من جيل إلى جيل عن طرين التنامل 
والعواسل الورائثية Ny‏ قد fad‏ الفرد أكثر قدرة Fitness‏ على الامتعرار في ALL‏ 
ومعايشة عرامل البيعة القامية ونقل صفاته الورائية إلى أحيال قادمة. فهذه النظرية 
تفترض وجرد اعتلافات طبيعية بين مخلوقات اللحنى الواحد وذلك ما يعطي بعض 
Ole yal‏ من نفس all‏ والنوع فرصة أكبر على الاستمرار في الاق Survival‏ 
ولكن بعض المحلوقات رعا تواحه ظروف بيكية قاسية مثل الحرارة الشديدة ونقص 
الفذاء أو الماء الأمر الذي يستدعي أن تتواءم مع الظروف الطبيعية من أحل 
الاستمرار ف البقاى ولقد أطلق Herbert Spenser‏ على هذا المفهرم Survival of‏ 
ela" The Fittest‏ للأقري". 
ارتقاء الس البشري: 

إن الصورة الي بدأت ف الوضوح بناء على المفهوم البيولوحي للسلوك أن 
الإنسات القديم عاش على الأرض ونرح من مكان إل مكان ولكن هناك مجموعات 
كانت لها القدرة على السيطرة على المخلرقات الأخرى بشكل سريع وقوي نتيجة 
الارتقاء الثقالي والذي تنج عنه اكتشاف واعتراع أجهزة معقدة وأساليب متطورة 
امتخدعها الإنسان في الزراعة وتصييع المواد والأدرات» وبذلك كانت لمم الغلبة 
والنفوذ على الفعات الي لم تتطررء ned‏ على سبيل المثال أن مجموعات البشر ال 
امتطاعت اختراع السهام والسيوف والبنادق والأسلحة المنطورة استطاعت أن 
تتغلب على le atl‏ الأخرى وتبسط نقوذها بل وتستغلها كما رأينا فی أساليب 
الرق و الإقطاعية الزراعية. 


ومن المعطيات التي og td‏ من المفهوم البيولرجي gall‏ نجد: 


# أن تركببة كف الإنسان تيح له فرصة التعامل مع الأشياء وتدويرها وإمساكها 
بأصابعه, 


0 إن كل أقراد الس البشري؛ بغض النظر عن تنو ع MUL‏ يشت ركرن لي 
تفس المتصائص الحسمية وال تمعلهم يتحدون معأ كمخلوقات واحدة. 
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8 إن البشسر Lue‏ يتضاطبون من خلال لغات ومعاني وإشارات رمزية ولديهم 
القدرة على حفظ واستدعاء المعلومات وتتاقلها من صيل إلى جيل. وكذلك فإن 
أعضاء انس البشسري لديهم الرعي والإيماء Gh‏ فيتسائلون عن ظروف 
ميلادهم ويدشغلون مسألة مونم ومعانيها. 

تطبيقات على السلوك الإنساي: 

1 - إن كل الأحداث الى تقع خلال مراحل النمو قد تحدث يشكل متوتر يرتبط 
عسدى pol‏ الظروف الاحتماعية والعادات والتقاليد والعرف وكافة مكونات 
Lit de‏ الإنسائية على السلوك. 

2- إت كل مجتمع يختلف عن الآحر طبقاً للمفاهيم السائدة والتوقعات المطلوبة من 
أعضائه في كل مرحلة منة معينة» فتحد أن الشباب مطلوب منهم أن ينوا 
قرارات صعبة حاصة باختيار نوع التعليم ونوع الوظيفة والمسؤوليات الاحجماعية 
العائلية الي عليهم أن ينجررها. 

3 - كلما ارتبطت هذه المتطلبات والتوقعات بفترات عمرية معينة كلما أثرت على 
سرعة ودرجحة حياة الفرد وسلو كياته. فامجتمعات الغربية تتوقع من الشاب أن 
يستقل عن أسرته بعد الانتهاء من المرحلة الثانوية من التعليمء الأمر الذي يشكل 
Ley‏ من الضغوط الذاتية على الشباب للبحث عن عمل ومصدر كاف يحقق له 
مثل هذا الاستقلال؛ ولي المقابل ضحد أن المجتمعات الشرقية تتوقم من الشاب 
سرعة الارتباط العائلي وتكوين أسرة مما يسبب Last Legh‏ من الضغوط. 

4 - إن الأنراد الذين يمون إلى جحموعات عرقية صغيرة عليهم أن يتعرفوا على 
نوعين من الثقافات: ثقافة المختمع العرقي الذي يتمون له وثقافة امجتمع الكبير 
الذي يعيشرن فيه. 

‘Erickson’s Psychosocial Theory النظرية الاجتماعية النفسية‎ - 2 

لقد تفرعت هذه النظرية من نظرية التحليل النفسي عندما درس "أريكسون" 
صاحب هذ oly‏ مع ابنة فرويد MGT‏ ويرى "أريكسرن" (1983) أن $F‏ 
الشخحصية هو محصلة عمليات احتماعية نفسية تجمع ما بين عوامل نفسية داحلية 
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وعرامل اجتماعية dar bt‏ وأن تغيرات النمو تحدث يشكل متواصل عبلال حياة 
الإنان they‏ بعلاث عوامل متفاعلة وأسامية: 


1 - العوامل السمية والبيولوحية WE ge‏ وضعفها. 

2 - الظروف الحيانبة للفرد وتاريخ النمو با يتضمنه من جمارب الأسرة المبككرة 
ودرحة gp bea‏ حل مشكلات الدمو في بداية حياة الفرد). 

3 - المشكلات والتحديات الاجتماعية والثقافية والتاريخية الي ير ها الإنسات 


خلال حياته fh)‏ الاشضطهاد العنصري - والتغير التكتولوحي السريع 

erty 
مراحل الدمو الاجتماعي النفسي وتأثيرها على السلوك:‎ 

يقسم "أريكسون" مراحل انمو إل By‏ مراحل تبدأ مر حلة الميلاد وتنتهي 

ee‏ الشيحوحة. وتعرف مرحلة pal‏ باسم الصراع الاجتماعي النفسي الذي 
يسودها. فتوضح هذه النظرية أن كل فرد يجب أن يجح في حل الصراع المرتيط 
بكل مرحلة حي بمكنه أن يعبر إلى المرحلة التالية. لذلك فإن اللحاح ف حل 
Lal‏ الغالب في مرحلة ها يقود إل تقوية الشخصية واكتساها لتحارب Kile‏ 
تمكن الفرد من مواحهة التحديات والصراعات المرتبطة بالمراحل التالية. 


طبقاً لتصور "أريكسون" OB‏ كل مرحلة من مراحل العمر يحدث فيها 
صراع معين ورعا لا يتم الترصل إلى حلول ناححة أو QUE‏ لهذا الصراعء ولي eat‏ 
poll‏ نعرض يطريقة مبسطة الصراع ألرتبط يكل مرحلة ومدى تأثيره على pad‏ 
ومن ثم على السلوك الإنسان بأشكالهء وكما ذكر "اريكسرن" فإن الصراع بكرن 
له طرفت (يجابي وسلبي) عثلان غاياته وأبعاده. فتجد أن درجة cle‏ في حل 
المراع تتوقف على قدرات الفرد وطييعة الظروف والتحارب الإنانة الي 
يعيشهاء ولذلك تختلف قدرات الأفراد على تحقيق درجة معينة من التحاح في حل 
هذه الصراعات والتصحديات, 
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ib‏ لتصور "أريكسرت" فإن كل مرحلة من مراحل العمر يدث فيها 
صراع معين ورعا لا يتم التوصل إلى حلول ناجحة أو لماية لهذا الصراع» ولي الجزء 
القادم نعرض بطريقة مبسطة الصراع المرتيط بكل برحلة ومدى تأثيره على النمو 
ومن ثم على السلوك الإنساي REL‏ وكما ذكر "أريكسون" فإن الصراع يكون 
له طرفان (إيجابي وسلي) عثلان غاياته وأبعاده. فنحد أن درحة النساح في حل 
الصراع تتوقف على قدرات الغرد وطبيعة الظروف والتجارب الإنسانية الي 
يعيشهاء رلذلك تختلف قدرات الأفراد على تحقيق درجة معينة من النحاح في حل 
هذه الصراعات والتحديات. 

:(Trust Vs. Mistruat ) Uist المرحلة رل الفقة -- عدم‎ 


تتمثل أشكال الثقة في سلوكيات الرضيع وقدرته على النوم والأكل والتوز 
بطريقة سهلة it oy‏ وبذلك فإن الآباء الذين يستصيبون ald‏ الاحتياحات بشكل 
مريم ومعتاد يوفرون للرضيع الفرصة للإحساس بالثقة في العام الحيط به؛ ولذلك 
فإن وحره نوع من التوازن في إشباع احتياجات الطفل تولد عند الرضيع 
الإاحساس بالأمان والأمل؛ والأمل هنا يعي تولد شعور مستمر لدى الطفل بأنه 
على الرغم من التوتر الذي حدث في أثناء ميلاده فإن هناك فرصة لوجود وخ من 
الاستتقرار في مواجهة احياحاته بدون الإحساس بالماناة والآلام. لذلك فإن عدم 
البقة قد تتوئد من حدوث ظروف معينة تسبب غطلاً أو عدم انتظام في عملية 
إشباع الاحتياحات الأساسية. فمثلاً إذا ما مرض الرضيع مرضاً خطير! ty‏ على 
عملية الرضاعة أو الوم فإن مشاعر عدم الثقة والأمان قد تتولد لديه» وكذلك فإن 
القصال الرضيع عن الأم في هذه الفترة قد يسبب إللنوف وعدم الأمان أو فقدان 
الأمل في الوصول إلي مستقيل مستقر يوفر إشباع هذه الاحتياحات بشكل مرضي. 
dle‏ رج الاستقلالية = العار والشلك 
(Autonomy Vs. Shame & Doubt)‏ 
يسعى الطفل في هذه المرحلة إلى تنمية القدرة الاستقلال والاعتماد على 
الذات في تادية سلوكيات وأنشطة معنة مثل اللعب AS big‏ ومن هنا فإن توازن 
عملية التححكم Gh)‏ مع الاعتماد على الأباء يمثل نوعا من المخطوات المردية إل 
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الوصول إلى الاستقلالية. فالطفل يسعى إلى WAN‏ والمشي لتحقيق الاستقلالية 
وحرية الخركة ولكنه يلاحظ دائماً وجرد الأم ويتابعها ويتأكد من وجردها حوله 
حي تقوم بإنقاذه إذا ما تعثر» ولذلك فإن بكاءه في ذلك الوقت هو تعبير عن طلب 
النجدة والرغية في طلب مساعدهًا. وعلى الحانب الأخر فإن العار والشك قد 
by‏ من فشل الطفل في الوصول إلى الثقة النابعة من عدم قدرته على مقابلة 
اتويات والطموحات الي يرغب في تحقيقهاء ضحد أن في فترة التدريب على 
الشي فإن رقوع الطفل المتكرر وفقدان التوازن قد جعله يشعر بالفشل والعار. 
ولكن وحود نوع من التشجيع والتأكيد من الآباء ونقهمهم لفشله لي الوصول إل 
مهارة المي قد يشمع الطفل على تخطي الشعور بالعار والشك. رلذلك فإن 
النحاح في تخطي عذا الصراع قد يعطي الطفل الإرادة ال تعن النحاح ف اكتساب 
مهارات معبنة والتفوق فيها. 
المرحلة (3) المبادرة - الشعرر ‘(Initiative Ys. Guilt) UY‏ 


تسبى هذه الفترة مرحلة التعليم المتظم ويكون تركيز الطفل على تحقيق 
النجاح في تعلم سلو كيات ومهارات جديدة مغل التخاطب والرسم واللعب 
والإحساس بالقدرة على ممارسة أنشطة معينة. أما عن السراع في Ue Mada‏ 
فيتدرج من تحقيق المبادرة الذاتية إلى الشعور بالذنبء وتحتوي المبادرة على القدرة 
على استكشاف ومارسة أنشطة وأفكار جديدة تساعده على Gait‏ عهمات 
وإنمازات معينة» وإذا ما لاحظنا لعب الطفل بنماذع السيارات غإننا ده يرتيهم في 
طايرر واحد؛ ثم يضعهم على ظهورهم في حط أنقي واضعاً السيارات الكبيرة قبل 
السيارات الصغيرة ثم Had‏ يقر أن يقلبهم على ظهورهم وكأنه يقرم 
بإصلاحهم.وقد يولف الطفل أصواتا كالموسيقى التصويرية تبدأ عند بداية سباق 
السيارات» وبذلك فإنه بي Ue‏ خاصاً به يمثل فكرة ذاتية عن تنظيم أنشطة dale‏ 
للب بالسيارات. أما عن الإحساس بالذنب فيئيم من اتتقاد الطفل وتآنيبه لنفسه 
عند فشسله في تحقيق توقعات آباله» فإذ! لم يستطع الطفل رسم صورة أر تلوين 
کاب وفقا لتوقعات أمه فإنه قد pty‏ بفشله في إماء رإنحاز المهمة ومن هنا BE‏ 
الإحساس بالذنب» رغد أنه إذا ما أهمل الآياء مشاعر الطقل المحاقضة ما بين pth‏ 
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والكرف الرغبة الأكيدة والطبيعة لتحقيق الاستقلال MN‏ أو فإن ذلك يخلق 


أحاسيس هدامة تماه نفسه oly‏ العا لم المحيط به 


المرحلة (4) (التفوق المهساري- الإحساس بالتقص) 
{Industry Vs. Inferiarity)‏ 

في هذه المرحلة يبدأ الطقل بالابتعاد عن ارتباطه الشديد بالأسرة ويدحل إلى 
عالم المدرسة» ولذلك فإن هناك ضرورة OV‏ يتمرس الطفل على ممارسة بجموعة من 
المهارات العقلية والاجتماعية حي يستطيع أن يكمل المهام الي تطلب منه بتحاح. 
رنذلك فإن مسألة تعلم الحروف والكلمات وقراءة وحفظ الأرقام تعن التفوق 
GL‏ القدرات بينما الفضل فقي تعلم هته الأشياء يسيب الإحساس بالنقص» 
قالطفل الذي يفشل في تعلم بعض الدروس قد يشعر بالانعزالية عن الآخرين وعدم 
القدرة علي اكتساب تقدير واعتراف co‏ 

المرحلة (5) (تكرين الهوية - أزمة اللات والأدرار) 

(Identity Vs. Role Confusion) 


تتزامن هله المرحلة مع حدوث التغيرات الفسيولوجية واليولوجية الي 
تحدث abl)‏ | عند بدايات البلوغ الي تتمثل في التغيرات الظاعرة في الصوت 
والطول والوزن....). ونحد أن لحك الأساسي في هذه المرحلة هو تكوين الذات 
(الموية)» وتعي الحوية مسترى الات والتكامل الذي يشعر به المراهق عن حفيفة 
ذاقه بنء علي الأدوار المتعددة الي يلعبهاء ولذلك فزن الصطلح تنشوش الأدوار 
Role Confusion‏ بع فشل المراهق في تحقيق التمائل والتكامل بين هذه الأدوار 
ومن ثم بناء شخحصية ذاتية ذات معالم واضحة. 

ينشغل الم اهق في هذه المرحلة بتقييم هويته الذائية والتغيراث الي تحدث له 
وال تتضمن الحوانب الفسيولوحية والعقلية رالدينية بالإضافة إلى تفكيره الدائم في 
أنواع السلوكيات والوظائف الى يجب أن عارسها ريتخصص فيها في المستقبل» 
وتتمثل خطررة هذه المرحلة في عودة ظهور بعض الصراعات الي حدلت لي 
مراحل سابقة. رلذلك ofp‏ النجاح الحقيقي في عبرر هذه المرحلة يتمثل في قدرة 
الراهن على التمسك ببعض القيم الي يؤمن ها وال تعطي له الإحساس بالتفرد 


57 


برغم الصراعات والمواقف المتضاربة الي تحدث آي العالم الحيط مثل الأسرة 
والمدرسة والعالم الخارحي. 


المرحلة رئ (الالفة في المشاعر- الانعرالية) ‘(Intimacy Vs. Isolation)‏ 


يشكل i‏ العاطفي te‏ كيرا في هذه المرحلة. فنحد أن تكرين 
علاقات حميمة مع ادس الآعر يشغل حيرا كبوا من اهتمام الفرد. لذلك يمد أن 
نمو قدرة الفرد على بناء علاقات متماسكة وعميقة مع الآخرين والتعامل مع 
الحوف من عدم التساح ف JU‏ العسلي أو فقدان الموية والذاتية قد يودي rf‏ 
حدوث بعض الصراعات الذاتية. 

المرحلة )7( (الإنتاجية - ال کرد( :(Generatively Vs. Stagnation)‏ 


تتسم هذه الرحلة بالنض العقلي والوحداي للفرد. ومن أبرز حصائص هذه 
المرحلة توصل الإنسان إلى مستوى علائم من الإنتاجية والنحاح» أما عن الإنتاجية 
gh‏ من إحساس الفرد ببلوغه لدرجة الإتقان وتحقيقه Han‏ المرحوة في 
الواحبات والأنشطة الي يمارسها. لذلك يشعر الفرد أن حياته والواحبات والأعمال 
الي يؤديها تساهم بشكل مباشر في pit‏ أهداقه وتساهم في تحقيق الارتقاء 
للأجيال المقبلة. وعلى الجائب الآخر ند أن فشل الإنسان في تحقيق مستوى ملام 
من الإنتاحية dat‏ يشعر بأن حياته ليس لها فالدة رأن أنشطته رالأعمال aol‏ يقرم 
ها أو يساهم فيها تكرن غير بحدية, 

:(Ego Integrity Vs, Despair) المرحلة (8) (تكامل الذات — اليأس)‎ 

تحدث هذه الرحلة مع وصول الإنسان لسن الشيخوحة ويتسم النجاح فيها 
بتحقق نوع من الشخصية يسم بالحكمة finally‏ ويعن ذلك تماسك الذات 
رمراحعة الفرد لحياته وجحربته ,ما تتضمن من جوانب قوة وضعف مما يسبب شعور 
الفرد بالرضى والإحساس بالامتتان الأمل والحكمة. وبحد أن الإحساس بالضياع 
واليأاس ah‏ من الخبرات الين يعيشها الفرد في هذه المرحلة ينما تتضميه من مشكلات 
صحية وعبرط مستوى الدخل نتيجة الخروج على المعاش والعزلة الاجتماعية نتيجة 
وفاة الزوج/ الزوحة أو بعض الأصدقاء والاقارب»ء ورا يترلد شعور الفرد 


58 


بالضياع نتيحة عدم انشغاله بعمل جاد يستطيع أن يقوم 4ا بعد الإحالة إلى المعاش 
ما مله يشعر يعدم الإنتاحية والمنفعة. 

يعتقد "أربكسون" Erickson‏ أن الأزمة النفسية والاحتماعية الي يمر ها 
الفرد في كل مرحلة من مراحل حياته قد لا يتم حلها بشكل كامل. ولذلك ضحد 
أن نتيحة خبرة كل قرد وتجاربه في الحياةء سوف يحقق درجة عالية أو منحفضة من 
تحقيق متطلبات كل مرحلة مثل التفوق المهاري/ الإحساس بالذنب - المرية/أزمة 
الذات - الفة المشاعر/ الانعزالية - الإنتاجية/ الر كود - تكامل الذات/ اليأس. 
ويرى "أريكسسون" أن الصراع الذي يرتبط بالمراحل الأولية قد يؤثر على الدمر 
الاحتماعي والنفسي خلال المراحل المتأخرة. 

إن مراحعة مفاهيم النظرية النفسية الا+جتماعية بين ارتباط كل مرحلة من 
مراحل العمر امحموعة من نخصائص النمر المتفردة الي تساهم اطرانب البيئية 
والثقافية بشكل كبر في LST‏ وتوفر الظروف الملائمة لدعم قدرة الفرد على 
التمامل مع الصراع. فعلى سبيل المثال فإن رؤية اللمتمع وتوقعاته بالنسبة gd‏ كيات 
المراهقين والفرص المستاحة لهسم من أنشطة اجتماعية وثقافية ورياضية تساهم 
بالضرورة في مساعدقم على اكتساب الموية رتحقيق التوازن لي جوائب Spal‏ 
ey lt‏ (إدراكية - سلوكية - شعورية - جسمية). وعلى SU‏ الآخر تودي 
الترترات ومشكلات الفقر والحروب والئلافات العنصرية وعدم توفر فرص مزاولة 
الأنشطة المتتوعة وغياب الدعم elem Yl‏ بالإضافة pill)‏ السلبي لأجهزة الإعلا» 
كل ذلك يساهم لدی امراهق بالاغتراب الذالي واضطراب اوية. 
3 - النظريات السلوكية التعليمية: 

توضم نظريات اللوك والتعلم أن السلوك الإتساي برتبط بعمليات التعلم 
والتغيرات الصاحية لهذه العمليات lly‏ ينتج عنها تعود الفرد وممارسته لملوكيات 
معيتة. وسلال حياة الفرد فإنه يتعرض col he‏ أسرية واجمماعية متنوعة توثر 
بالضرورة قي مراحل Ns‏ وتغيراته. ولذلك فإن أساليب وخحبرات التملم المتاحة 
توفر الفرص والتحارب الحديدة الي تساهم لي تعديل مستويات النموٌ الشخصي. 
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أ. نظريات التعلم السلوكي ‘Behavioral Learning Theory‏ 


وضحت نظرية "بافلرف" Pavlov‏ "الاشتراط الكلاسيكي" دور المؤثر 
والارتماط الشرطي في رات التعلمء فلقد قام "بافلوف" يتجربه المشهورة 
باس تخدام رئين pe tt‏ قيل تقديم الطعام لكليه» وسبب ذلك سال لعاب الكلب 
بشكل ارتباطي عند سماعه للجرس حي عندما توقف عن تقدم الطعام للكلب بعد 
فاع الجرسء لذلك فلقد سيت هذه التجربة بالارتياط الشرطي Classical‏ 
Conditioning‏ حیٹ إن سيل لساب الكلب عن “ماع الرس تعد كرد فعل 
ly. Conditioned Response, ++‏ الطعام يعد pte”‏ غير شرطي وأن لعاب 
الكلب يعد كرد jad‏ غير شرطي Response‏ تعددنا JU neon‏ 44 أن 
المصطلح yh‏ يوضم الارتباط بين الطعام كمثير ورد فعل الكلب المتمئل قي لعابه 
كانعكاس طبيسي لاشعرريء وبذلك فإن بعض الانعكاسات الطبيعية BG‏ 
لاشعررية وتوئر في سلوكيات الإنسان» فالطفل الذي يتعلم الرضاعة الطبيعية 
وسلوك مص ثدي الأم OU‏ بشكل لا شعوري: وكذلك فزن صرت الأم أو شكل 
زجاحة الرضاعة any‏ للطفل المثير والذي ينسكس في وضع اللمزء البلاستيكي في 
عقدمة الزجاحة ف فمه وبدايته لمص هذا الجزء للحصرل على الرضعة 

عرض "ثور تدايك" )1995 (Kakkar,‏ نظرية الاشتراط الأدائي 
Instrumental Conditioning‏ ال تة تقوم على مفهوم تعلم السلوك من حلال 
الحكرارء ولإلبات هذا المفهوم قام 9 “AM,‏ وضع قط في قفص وبه باب 
بمزلاج» ثم وضع الطعام ارج القفص pte”‏ فبدا القط فى ach gle‏ للاستجابة لهذا 
المثير عحاولة فتح الاب عن طريق تحريلك المزلاج؛ واستمرت هله الحاولة لمدة (40 
دقيقة) وعندما تكررت التحربة بدأت محاولات القط لتحريك المزلاجء وقتح الباب 
is, dat‏ أقل ومع التكرار تناقصت مدة الحاولة إلى أن وصلت إلى دقيقة واحدة» 
ويذلك فإن التكرار يعد Sate‏ مهما في التعلم. 
ب. نظرية التعلم الاشتراط الاججرائي :Operant Conditioning‏ 

يرى "سكير" (1938) Skinner‏ أن السلوك الإنسايي بقوم بشكل أساسي 
على مفهرم التدعيم guy «Reinforcement‏ ذلك أن فرصة تكرار أية استحابة 
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قد ترداد عندما يتبعها مثير معین» ويسمى ذلك بالتدعيم الإيجابي للسلوك. فالطفل 
الذي يحاول الكلام لينطق بعض hy A‏ ردا دا) وتمفل ابتسامة الأم old‏ الحارلة 
نوع من المكافأة - أو التدعيم الإيجابي Reward‏ الأمر الذي يشحم الطفل على 
تكرار هذا السلوك مرة أعرى فيستمر في نطق هذه الحروف دا دا cla‏ وعلى 
upd Sal‏ التدعيم السلي Negative Reinforcement‏ يعن عدم تكرار سلوك 
معين إذا ما كانت الاستسابة له سلبية» فترى أنه إذا قام طفل عمره أربع سئوات 
باللعب بالكبريت فإن صياح أمه لمنعه من ذلك ونظرة القلق على وحهها ثل مثيرا 
سلبياً ويذلك يفهم الطفل أن سلو aS‏ بالرغم من الإثارة الي يمثلهسا له قد يسبب 
عدم رضا الأم رتلقي استحابة سلبيةء وقد يماول الطفل مرة أخعرى اللعب 
بالكبريت لاکد إذا ما كان سيتلقى نفس امثير السلبي (تحذير أو عقاب) أم لا 
ولذلك نرى أن العقاب Punishment‏ قد يضعف أو يمنع فرصة تكرار السلوك 
ننيجة احصلة الى تتمثل في الرد الغير سار أو النتيحة الي تسيب ألا حسمي ونفسياً 
لصاحب السلوك. لذلك نرى أن حرمان الراهقين من رؤية التليفزيون أو و اروج 
للقاء أصنقائهم fie‏ عقابا نفسيا على بعض سلو كيام الي تخرج عن النطاق 
اللقبول مقل ( التأخعر حارج البيت- أو الإهال في الدروس والاستذكار أو 
المشاحرة مع الأخ أو الأحت)» ومن هنا يرى "سكينر" Skinner‏ أن مفهوم 
الانطفاء أو الاتهاء Extinction‏ يعي اخضاء الاستسابة بشكليها sey!‏ والسلي 
بعد زرال السلوك رتوقفه. فالأم قد لا تصيح على الطفل إذا ما تركف عن اللعب 
بالكبريت. 

وأخيرا فإن التحسين Shaping‏ يتبع تلقي استصابة ما وذلك محاولة تعديل 
وتحسين السلوك حي يصل إلى الشكل المطلوب والحقبل من الآخرين. فالآب الذي 
يشسع ابنه على الكتاية فيمدحه يعطي للابن دفعة إلى إعادة كتابة نفس النص 
بشكل أنضل فيعدل من أملوب كتابة الحروف» ويحسن من خخطه حبق يصل إلى 
أفضل وأحسن مستوى من الكتابة يرضى هو عنه وكذلك أبوه ومدرسه. 
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4 - النظرية الإداركية/المعرفية الاجتماعية 
Social Cognitive Learning Theory‏ 
يعتقد Bandura jb"‏ )1991( أن تغيرات الملرك تحدث بشكل کر 
من خلال التعلم بالمسلاحظة Observational Leaming‏ أو التعلم عن طريق 
ملاحظة الآحرين» وبنلك فإن التعلم يتم عن طريق نحددات متبادلة Reciprocal‏ 
أي من حلاال التفاعل الذي يحدث بين الطفل رعا يتطمنه من سلوك وعمليات 
إدراكية وقدرات جحسمة) ويين البيئة الادية والاجتماعية» ولقد قدم "باندورا" 
مفهرم التعلي بالعيرة Vicarious Conditioning‏ وذلك نتيجة لتحربة قام 4ا حيث 
إنه عرض LS‏ سينمائياً على جموعة من الأطفال وف الفيلم شخص راشد ولعية 
كبيرة؛ وييدأ الشخص يثقب اللعبة ورفسها وإخراج الحواشي من دائخلها ثم يضرب 
اللعبة على رأسها عمطرقة وهر يردد مجموعة من الألفاظ. ولقد كرر "باندورا" هله 
التجربة على OD‏ بجموعاات من الأطفال ولكن في كل مرة كانت dees‏ السلوك 
الغريب للراشد تقل. ولقد وضحت نتيحة التحربة أن te yet‏ الأولى من الأطفال 
وال شاهدت إتيان الشخص الراشد لسلوكياث الاعتداء بدرجة أكبر قد عيرث 
تلقائياً عن مظاهر أكثر عدوانية من المجمرعات الأخرى؛ ولذلك سمي "باندورا" 
هذا النوع من التعلم بالتعلم بالعبرة. 
Lal‏ عن التعلم بالملاحظة of‏ يأعذ شكلين أساسين : التقليد Imitation‏ 
والتمشيل اللموذحي LE Modeling‏ عن التقليد فإن الطفل على سبيل JEU‏ يتعلم 
سلوكيات معينة عندما يشاهد الآحرين ويحاول أن عائلهم في سلركهم: فإذا ما تم 
تدعيم هذه السلوكيات إيجابياً Positive Reinforcement‏ فإن الطفل يحاول إتقان 
السلوك ليصبح بعد ذلك جزءا من عترون السلوكيات لديه. وي التمثيل الدموذحي 
Modeling‏ يتعلم الطفل سلوكيات الكبار عن طريق ملاحظتهم والاستجابات 
الإيجابية الي يتلقاهاء ومحدت ذلك بطريقة غير مباشرة» فإذا لاحظ الطفل أن أحد 
الأفراد يلقي خطيه في مرضوع معين وأنه قد نال الإعجاب والتصفيق بعد إلقائه 
للحطبة فإن الطفل قد يحاول تقليد هذا الشخص حي يحظى ee,‏ هذا التشحيع 
والتقدير. ويشير "باندور" إل أن قاعلية أسلوب التعلم عن طريق التمثيل 
النموذجي تتوقف على عدة عوامل منها علاقة الطفل بالشخص الذي اول أن 
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تمثل به وصفات الشخص Gb pel‏ وكيفية إدراك الطفل لكل هذه الصفات. إن 
غر الطفل من الناحية الإداركية/المعرقية يتأثر يقدراته على الملا حظة والتذ كر وتكرار 
السلوك بعد فترة معينة بعد مراقبته, ولقد استخدم منهج الإدراك aad‏ الاجتماعي 
في تفر بعص السلركيات والظراهر فيقوع المرشدون النفسيرت بامتخدام هذا 
ال نهج لتفهم طبيعة العلاقة بين الأبناء والأياء ومشكلات تكيف الأطفال على 


ييئات وظروف اجتماعية معيلة. 
5 - نظريات النمو الإدراكي/المعرلي: 
أ . نظرية del‏ للإدراك :Piaget's Cognitive Theory J all‏ 


لقد عرف "بياحيه" do lS‏ العلماء الكبار قي النمر Developmental (pili‏ 
Psychology‏ حيث غيرت أفكاره تفهمتا للتمر العقلي والتفكيري وأساليب حل 
الشسكلة والإدراك. وتقوم نظرية "يياحيه' ' على عبادئ أساسية مهمةء ترضح أن 
التفكير ينمو من لال جمرعة من المراخل الُعقدة يتم Woke‏ اكتساب وتمديل 
الأفكار الي تم التعرف عليها في المراحل السابقة. وتضم هذه المراحل كل من 
الرحلة الشعورية الأ ركية Sensorimotor‏ ومرحلة ما قبل العمليات 
Proportional Formal operational‏ 


بتاء على هذه النظرية فإن عمليات نمو السلرك وتطوره تتضمن كل من 
الأنظمة البدائية للتفكير - المخمططات العقلية > قدرء حل المشكلة - بناء الواقع» 
وهي عسيات فطرية يولد الإنسات ها بشكل طبيعي ولكتها تكون على مستوى 
بدائي» وكنتيجة لعمليات النضج والخيرة غإن التفكير يتمو عن طريق تجمع الخرات 
والإنمازات الي يتمرس عليها الفرد خلال مراحل حياته. وتنم هذه التغييرات من 
خلال عمليات العمائل Assimilation‏ الذي تمل فيه المشكلات باستخدام 
الخططات العقلية Schemes‏ والتلاؤع Accommodation‏ حيث يتم تعديل 
المخعططات العقلسية لمواحهة أي تحديات حديدة. وتقرم هذه العمليات ple laa‏ 
التوازن ف الإدراك المعرن تما يحدث زيادة في قدرة الفرد على تحقيق التواتم المتوازت 
والمتناغم مم البيعة الي يعيش فيها, 
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ويرى بياحيه أن هناك ثلاث غمليات أساسية تحدث في كل مرحلة من 
مراحل العمر وتسيب فو التفتكير وقدرة حل المشكلة: 
a‏ التعلم المباشر؛ 5. التحول الاحتماعي؟ ©6. النضج. 
جدول رقم (2) 
مراحل galt‏ الإدراكي/المعرقٍ (بياجيه) 





التنسيق بين الطاقات والأنشطة الحسية 

والر كية: تحقيق القشرة اللستمرة على 

التعامل م الأدو wal‏ 

pian!‏ الألفاظ وتعلم الكلمات 

والرمرز والوصول إلى فهم ذا للعام, 

حل مشكلات متقدمة من يلال 

امستخدام عملسيات التفكر النطقي , Concrete Operational‏ 
1 العمليات الاديد 


was Ji‏ لمشككلات واقعية أو 
فرضية ghee‏ عملياث التفكر 
المجردة. اتلام se‏ = الي 


Formal Operational 
العملياث اججردة‎ 





بحدث التعلم الباشر عنذما يستحيب القرد بلكل فعال إل ظائحرة أو سلوك 
حديد أو يلل مشكلة ما أو ححيرة معينة باستخدام نماد ج من المحططات العقلية 
‘Schemes‏ والخطط العقسلي هو منظومة من الأفكار والأحداث وأساليب حل 
المشكلة الي تساعد الفرد على مواجهة تحدي فكري معين أو موقف محدد؛ وبناء 
على هذا المفهوع فإن الطقل حديث المرلد يتفهم العا احيط به يناء على عدد محدد 
من المخططات العقلية Schemes‏ الي تتضمن عددا من المنظومات غير الرتبطة 
بعضها Ny‏ يولد ها الطفل مثل المص والشد والنظر. وتنغير هذه المخططات 
مسريعاً وأتعدل نتيجة تحربة الطفل لنماذج ومواقف حديدة يواجهها ويتعامل معها 
ياستحدام عمليات التمثل Assimilation‏ رالتلاوم Accommodation‏ 
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اك شل +Assimilation‏ هي العمليات ws!‏ يستححدمها الطفل للتحليل 
والرد على تحربة أو خبرة حديدة باستخدام bbe‏ عقلي Scheme‏ معين موحود 
لديه. فالطفل حديث لمولد الذي تقدم له زحاسة الرضاعة سرف يعتمد على 
الخطط العقلي المرجرد لديه والذي يتعلق بعملية مص ئدي الأم كوسيلة للحصرل 
على اللبن. ولذلك Of‏ تعامله مع زجاجة الرضاعة يفوم على المخطط العقلي الذي 
يعرفه عن الرضاعة الطبيعية؛ وبذلك فإن التعامل مع زحاجة الرضاعة يعبر كتمئيل 
لوقف حديد يراجهه فيستخخدم معه مخطط عقلي كامن لديه ويعرقه ما يدي إلى 
قيامه في النهاية عص زحاحة الرضاعة. أما عن الطقل ذو ال 3 أعرام فإنه قد 
يسمى coe‏ سيارة النقل القدم له للعب به "سيارة" لأنه لعب بسوذج سيارة من 
قبل ويعرف شكلها وطريقة سيرها على أربعة عجلات فيبجدعي هذا اللخطط 
العقلي الذي يعرفه فيسعي سيارة النقل سيارة. رل التلاؤم Accommodation‏ 
يفي الطفل المخطط العقلي Scheme‏ المرحود لديه عندما يراحه فكرة حديدة لا 
يستطيع التعامل معها. وهنا يرى بياحيه أن عمليات النمو الفكري والذهئ تقوم 
على Jalal‏ بين فكرة التمثل والتلاؤم والذي عرفه بالتكيف Adaptation‏ ويحدث 
التكيف عندما تعمق رتتسع المخططات العقلية Schemes‏ عند الفرد عن طريق 
استمرارية عمليات التمثل والتلاؤم مع مواقف متعددة تحدث بشكل يرمي ولي 
Ye‏ عنتلنة Piagete1983)‏ ). 

قامت جمموعة من العلماء بتطوير وتعديل أفكار "بياحيه" لخاصة dy‏ 
الإدراكي/المعرف - فترى كاس (1991) Case‏ يومن بأن النمو الإدراكي (Daly‏ 
ينتج عن زيادة المساحة العقلية Mental Space‏ الى تسج عن الزيادة في عدد 
المخططات العقلية Schemes‏ الي يستطيع الفرد أن يستخدمها في وقت معين. 
لذلك فإن الطفل ف المراحل الأولى من العمر يتمتع بناء عقلي مدد فهو يرسم 
بأقلام الرصاص مثلاً ثم برمي بالكرة أو cae‏ بعض أحزاء اللعبة الي يلعب هاء هذا 
البناء Mental Structure, plist!‏ الذي يرجه سلوكيات الطفل يتتاسق مع بناءات 
عقلية أخرى موحودة لديه نتبجة رات سابقة تساعد على التوصل إلى مستويات 
عقلية أكثر ie‏ وتعقيداً تودي على بلوغ مستريات التفكير ارد والتفكير الرمزي 
Gil» (Case, 1991)‏ فيشر Fisher‏ على فككرة "بياجيه" الأساسية المتعلقة مراحل 
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النمو الإدراكي/ Qual‏ ولكنه يرى أن هناك مهارات تمددة هي الي تصف البناء 
العقلي للطفل Yay‏ من الحططات العقلية Schemes‏ الي يعتمد عليها "بياحيه" 
نورى فيشر أن المهارات العقلية الي يعتمد عليها الطفل لل أو تفسير لخر أو موقف 
معين تعتمد على مستوى نضح مركز الأعصاب المركري Central Nervous‏ لدى 
الطفل ومدى وصول هذا lhl‏ مستويات متقدمة نتيجة الاحتكاك peated)‏ بالبيدة 
والتعرض لأبعادها {Fischer & Pipp, 1984( iad‏ 
ب . نظرية تنظيم وتشفيل المعلومات ‘Information - Processing Theory‏ 
یری "كلهر" (1989) of Klahr‏ هناك ضرورة لل رکیز ويشكل دقيق على 
تفصيلات اللخصائص أو الخطرات المتعلقة بالأنشطة العقلية؛ وبذلك يشبه العقل 
يهاز الخاسرب Computer‏ الذي يمتري على el pel‏ عيددة تساهم وبشكل pits‏ > 
في See‏ بترتيسب معين. ويوضيع الشكل رقم (6) bed yf‏ لتنظيم العلرمات في 
التفكير الإناني 


فعننما يحصل الفرد على بعض العلومات من البيئة بواسطة حواسه فإن هذه 
المعارمات تبقى في حهاز تسحيل الإحساس لفترة قصيرة ويعتبر Sgr‏ تسحيل 
الإحساس كمخزن المعلرمات الأول؛ حيث تخزن المعلرمات فيه بالشكل والصورة 
الى تم استقباها. ولكن هذه المعلرمات تصنع وممحي من هذا اهاز بسرعة إذا م 
يقوم الشخص باستحخدامها. فنحد أن المعلومات ذات الأهمية لدى الغرد مثل درس 
معنن لي اللغة أو معلومة متعلقة بالعمل يتم إيداعها في حهاز الذاكرة قصيرة المدى 
الذي يستطيع فقط أن يحتفظ بكمية صغيرة تقدر بسبع قطع من المعلومات. وبعد 
قضاء )20( ثانية قي جهاز الذاكرة قصيرة المدى فإن هذه المعلرمات تتسى تندثر ما 
م يدم EES‏ وترحيهها إلى حهة aes pil‏ ونظراً لأهية بش المملرمات للفرد فإغا 
تتحول من جهاز الذاكرة قصيرة المدى إلى جهاز الذاكرة طويلة المدى (LM)‏ 
Long Term Memory‏ وهر عنزن المعلرمات رقم (3)» 5 0% هذه المعلرمات لمدة 
طويئة في جهاز الذاكرة طويلة oll‏ ولكنها lt‏ من وقت لآخر إلى بعض 
الخطوات والأنشطة الي تدعم بقائها واستمرارها مثل التدريب والبروفات 
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“Rehearsing‏ رلزيادة إمكانية احتفاظ الفرد هذه المعلوماث يتم تنظيمها وحفظها 
بشكل مألوف متعارف عليه الأمر الذي يمككن استدعائها بشكل سريم. 

Lacy‏ ملاحظة هذه الفكرة عندما يستعد طلاب الثانوية العامة للامتحان 
النهائي. فتحذهم يبلؤوت ف المذاكرة مع بداية العام ولكنهم يعاودون مراجعة 
هذه المعلومات من فترة لأخرى حي تنتعش المعلومات في الذاكرة ولا تندئر» ثم يدم 
JS‏ معين تنظيم الموضوعات في الذاكرة فتجد المعلومات المتعلقة بالمواد النظرية 
تفزن وتخصص علامات إرشادية للاستدلال عليها وتذكرها وكذلك المعلرمات 
الخاصة بالمواد العلمية طا أماكنها في الذاكرة بحيث عكن استدعايها والتعرف عليها 
عن طريق رموز معيئة أو أفكار استدلالية ممددة. 


ولذلك فإن path‏ الإدراكي/المعرق للطغل يتعلق بالتغيرات العقلية الي بجر ها 
لال المراحل الأولية في حياته» فتحده يكتسب معلومات حديدة ويعمق الأفكار 
الي اكتسبها ويعدها بشكل أكثر فاعلية وبطريقة أكثر تعمقاً ودقة» وأحيراً جد أنه 
لكي يمكتنا ننظيم وتشغيل المعلرمات فإننا نمتاج إلى جهاز تحكم لعمثيات التشفيل 
to» «Control Processes‏ يقوم هذا الجهار بتوحيه نظر الفرد إلى معلومات معيتة 
تعمل كمدا صل عن طريق جهاز اليل الحسبيء ويقوم جهاز التحكم أحياناً 
بربط معلومات تم اكتساها وتخزينها في حهاز الذاكرة قصيرة المدى معلومات 
موحودة ومخزنة في جهاز الذاكرة طويلة المدى» فنجد أن الفرد عندما يعلم يحقيقة 
معي نة أو حبر حديد فإنه يربط بين ذلك وتحربة مابقة كانت مفزنة في جهاز 
الذاكرة طويلة اللدى. 


وبداء على هذه النظرية فإن اغات في قاعدة المعلرمات تحدث بشكل 
متدرج رتراكمي» فالفرد يتعلم قاق Lele‏ بعهنة معينة أو تخصص معين عن 
طريق جمع معلومات عن هذا الحقل الحديد بشكل متدرج يبدأ من المعلرمات 
البسيطة العامة ويتتهي إلى المعلومات الأكثر تقدما وتعقيدا. وعن طريق تراكم 
المعلرمات والخبرة يستطيع الفرد أن يصبح Leet‏ في جال معين بعد أن تتولد لديه 
القدرة على تنظيم وتشغيل وترتيب العلومات والربط بيلها يصورة منتظمة ومرتية. 
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شكل رقم 6 
ody‏ تظيم المعلومات في التفكير الإنسا 


سيار الذاكرة طريلة 
all‏ 





الاستحابة 
ضع 


pl a‏ کیب fiat‏ واللمو الإدراكي/المعرلي 
Cultural Context & Cognitive Development‏ 


os‏ "فيجرتسكي" أن التمر الإدراكي هو aly‏ حدد وأنه لكي نفهم هنا 
النمو وتأئيره على السلرك فإن علينا أن ندرك كافة أبعاده والعمليات الثقافية 
والاجتماعية والتارينية المتعلقة بحيام الفرد البرمية )1978 (Vygotsky,‏ لذلك فإن 
الأفراد الذين يعيشون في tee‏ أو ثقافة متغيرة تختلف أسالييهم في التفكير وطرق حل 
المشكلات. وتختلف هذه الرؤية عن مفهوم "بياجيه" الذي يرى أن النمر العقلي 
للإنسان له صفة العالميق» .معن أن تفكير الإنسان وأساليبه تتشابه بين مجموعات 
الأفراد أينما وجندوا في العام وأن it dt‏ المعرفية عند الأفراد تمو خلال مراحل 
عقلية متشاهة بغض النظر عن انتماءانهم البيثية أو اللقافيةء ويدل على ذلك ملاحظة 
"يباحيه" للأطفال الذين يعيشوت في بئة صناعية ومدى التشابه بين حصائص ed‏ 
العقلي لديهم. ولقد لاحظ "فيجوتسكي" الاعتلاف بين الأطفال من ناحية وهم 
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العقلي ومدى تأثير البيئة والثقاقة على درحات هذا التموء فيرى أن الأطفال الذي 
ينسرن في بغة لا تعطى لحم فرص الالتحاق بالتعليم الأساسي قد عضوت فترة أطرل 
حين يصلوا إلى مرحلة "العمليات المادية" Concrete Operational Stage‏ ربالتالي 
يصعب عليه م الوصرل إلى مرحلة "العمليات Formal Operational “a2 A)‏ 
Stage‏ - 

ولقد لاحظ "كول" }1990 Cole,‏ ) أن قدرة الأطفال على إغاء مهام عقلية 
معيةة تختلف من بيئة إلى بيثة ومن ثقافة إلى ثقافةء فعلى سبيل الثال فإن تصيف 
الأطفال لأشياء معينة ووضعها قي حموعات يختلف من تمع لآخرء فالطفل الذي 
يعيش ف الجتمعات الغربية جيل إلى تصنيفى الأشياء في cole yeah‏ توعية (معن أنه 
يضم الحيرانات في مجموعة واحدة ويضع أصناف الأطعمة في ججموعة أخرع» ثم 
يضم أدوات العمل مثل CASAL‏ والفاتيح لي مجموعة منفصلة)» أما الأطفال من 
ثقافات os eh‏ فيقومون بتصيف المواد وفقا لوظائفها واستخداماتما. 
‘Ue‏ تفمير السلوك وفقاً لعظريات المستوى الأوسط Mezzo Level‏ 

تعى هذه المجموعة من النظريات بتفهم كيفية نمو السلوك وتطوره من خلال 
التفاعلات الي تحدث بين الفرد والأنساق الحيطة به بشكل pole‏ ومستمرء ومن 
النظريات الي تعن بتفسير الملوك في إطار مجموعة العلاقات والتفاعلات الإنسانية 
الي تحدث بين الفرد والجماعات الي ينتمي إليها Re‏ احتيار كل من نظرية 
التبادل الاحتماعي ونظرية التفاعل الرمري: 
ay yal -1‏ العبادل الاجتماعي Social Exchange Theory‏ 


تقوم نظرية التبادل الاجتماعي على ملمة أساسية تقول أن العلاقات 
الإنسانية تتم من خلال سلوكيات تبادل المتفعة حيث إن الفرد يسعى بشكل 
شعوري إلى تحقيق غايات معينة» ولكن Geld‏ هذه الفايات يعم في إطار تبادل 
المصالح بين الفرد والأفراد الآخحرين فينم الاستفادة عن طريق تبادل المنفعة. وارتباطاً 
هذا المفهوم تحد فكرة الحاجة حيث أن الإنسان في حلال معيه لإشباع احتياحاته 
فإنه يعمل على تنمية وتدعيم ججموعة من العلاقات مع الآحرينء هذا العلاقات 
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يجب of‏ تتسم بالاتزان والئيات والاستمرارية) ومن هنا كان تبادل الصاح 
والارتباطات هو الإطار الي يدور حرله ومن حلاله كافة تماذج السلوك الإنساني. 
ويرى أصعاب نظرية التبادل الاججماعي )1977 (Homans, 1958; Johnson,‏ أن 
الأشياء على احتلاف أنواعها ومقاديرها لها قيمةء هذه القيمة قد تكون مادية مثل 
البيت والسيارة والملايس وقد تكون على شكل ععدمات يتم تبادها بين الأفراد؛ 
وقد تكون الأشياء على هيئة دعم وتأييد نفسي وعاطفي بتبادله الأفراد فيما ee‏ 
رلكن ععلية التبادل لا تأعذ المعئ الادي الدقيق فلا يمكن تقيبمها على أساس 
gal‏ في معظم الأحيانء حيث أن زيارة المريض والعمل على رفع معنوياته أو 
مواساة الزوحة الي فقدت زوحها لا ممكن أن ينم تقديره بقيمة مادية ولكن يكون 
له قيمة معنوية تؤثر في الأفراد وتخفف من آلامهم أو تشجعهم على اكتساب الثقة 
pid,‏ أهدافهم. وهناك بعض الفروض الي تقدمها نظرية التبادل الاجتماعي 
تفر السلوك الإئساني والأسس الي يقوم عليها عملية تبادل المنافع وإشباع 
tLe YI‏ 


1 - أنه يمكن تفهم سلوكيات البشر كتوع من العمل على إشباغ الاحتياحات عن 
طسريق Jol‏ الأشياء بين الأفراد حيث إن هذه الأشياء لما قيمة معينة تتضمن 
القيمة المادية أو الندمية وتحقيق المصالح أو القيمة المعنوية. 

2 - أنه في إطار تبادل الأشياء بين الأفراد تبدأ العلاقة الإنسانية وال تخلق نوعا من 
الالترام ين الأفراد في تمقيق مهمات متبادلةء فالشخحص الذي يقدم الندمة يتوقع 
أن يتسلم شيء حر في المقابل قد يكون هذا إلشيء مادي أو حدمة مقابلة أو 
حى tall‏ أو تشحيع معنوري. 

3 - أن عملية Jalal‏ للأشياء تعن أن هذه الأشياء لها قيمة متساوية يقدرها الأفراد 
ويتفقوا عليها ويتقبلوهاء ومن هنا يخلق الترازن في عملية التبادل. 

4 - أن عملية التبادل للأشياء gga‏ الترائم ما بين التكلفة Cost‏ والمكافأة Reward‏ 
بحيث إن الفرد قد يستمر في عملية التبادل للأشياء طالا أن تكلفتها تتساوى مع 
نتائحها أو العائد الذي ينتج عنها. 
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5 - وبفكل أساسي فإن هذه النظرية تفترض أن الفرد في سعيه لإشباع احتياحاته 
المحتلفة يمال أن يزيد من درحة الفائدة ويقلل من الحهد والتكلفة الى تتطابهاء 
وبذلك of‏ الفرد ينشفل } حسابات عقلية مستمرة لمدى الفائدة Soll‏ ستعود 
عليه من شيء معين؛ وإن كان يتساوى aged‏ أو الثمن المبذول مع الفائدة الي 
ستعود عليه من هذا الشيء. 

ويستخدم الفرد كما يقول أصحاب هذه النظرية هذه الفروض لي تقييم 
تفاعلانه وعلاقاته بالجماعات الإنسانية الي يرتبط ها سواء كاتت هله الارتباطات 
تتعلق بعلاقات طبيعية مثل علاقة الفرد بالأسرة أو كانت علاقات مع جماعات 
مكوئة مثل جماعة الأصدقاء أو Ladd‏ أو زملاء العمل. فترى على سبيل النال أن 
الفرد يسعى إلى تكوين أسرة لإشباع جموعة من الاحتياحاث الإنسانية» ولكن 
عملية تكوين أسرة قد تتطلب أموالاً كثيرة لإعداد مسكن الزوحية وتفقات الزواج 
ومن بعد ذلك تأي مسررليات الإنفاف على الأسرة ورعاية الأبناء ولكن الفرد 
يري أن للعائد من ذلك والذي يكون في معظم الأحيان ذر شكل عاطفي 

واحتماعي بساوي LUSH‏ الكبيرة لعملية إنشاء الأسرة ورعايتها. 


وباعذ بعض الباحشين على هذه النظرية الصياغة المادية والاقتصادية لعملية 
تبادل المنافع والموازنة الصرفة ما بين التكلفة والمكافأة (العائد)؛ إلا أن أنصار 
هومانس يركدون أن سلوك الإنسمان وسعيه بحام إشباع احتياحاته يخضع في معظم 
الأحيان لعملية تحقيق التوازن ما بين التكلفة والفائدة. ولكن الغائدة قد تظهر على 
Lf‏ مادية ولكن ف حقيقة الأمر dob wip‏ أشكالاً عديدة» ومن هنا QU‏ تساهم 
رؤية انمع وثقافته في وضع القيمة الي ترتبط مهرد القرد والمتاقع الي تنتج عنهاء 
بينما جد أن يعض المجتمعات تضع قيمة كبيرة على تعليم cel‏ ومن ثم فإن جهود 
الأمرة في ترفير التعليم لأبنائها يتم النظر إليها على Lf‏ هامة وفعالة وتستحق كل 
هذا البهد رالعاناةء ولذلك يقدر أفراد اغعمم أسرة ما لأن جميع أبنائها موففين في 
دراستهم ويحصلون على وظائف هامة في احتمم. 
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Symbolic Interaction Theory نظرية التفاعل الرمزي‎ -2 


ترتكز هذه التظرية على بعض الفاهيم المبثقة من النظرية السلوكية 
الاجتماعيسة حيث قام )1934 ,لعا لي كتابه التاريقي برضم الأساس لتحليل 
السلوك الإنسان. وبشكل بط يرى أصحاب هله النظرية )1956 (Cooley,‏ 
أن الفرد يحصل عن طريق عمليات الاتصال الي تحدث بينه وبين اللدماعات الحيطة 
به على صفاته الذاتية والخاصةء ويتشكل السلوك من خلال التفاعل المستمر مع 
الجماعات الأوئية Primar Groups‏ مثل الأسرة والجماعات الأحرى خلال مشوار 
حياته. وتعتيد عله النظرية على بعض المفاهيم الأساسية مثل مفهوم الرمز 
Symbol‏ والذي يعسن أن الأفراد يتعاملون ويتصلون بعضهم البعض من خلال 
Lie pee‏ من الرموز المتفق عليها وأن هذه الرمرز لا تصف (الشيء) الكيان نفسه 
ولكنها تصف لخواص العلقة بالكيان» ولذلك فإن هذه الرموز تصف الأشياء 
المادية والنفسية والشعورية حيث ارتبط سلوك الأفراد pes,‏ من الرموز الي 
تعكس بجموعة من للمعاتي والمفاهيم والتصورات lh‏ يتم استضدامها لتحفيق 
عمليات الاتصال وتبادل المنافع ومن ثم إشباع الاحتياجات. 

ويتم تعلم هنه الرموز والمعاتي من JH‏ عمليات التهيعة الاجتماعية 
Socialization‏ والى تحدث للفرد على مدار حياته من خلال Ae pet‏ من العمليات 
العفلية وعمليات التعلم الذاتي. فعلى سبيل SL‏ تمد أن جهاز الحاسوب 
Computer‏ قد ie poe ae‏ اساسا هن Whe‏ حي أن الأجيال السابقة بدأت 
تدرك معناه وأسميته سواء توفرت لا الفرصة لاستخدامه أم لاء ولكنها بدأت في 
apc il‏ على رمز الكمبيوئر كوسيلة من وسائل التهيئة الاحتماعية ال حدثت 
te past‏ من الأفراد خلال الراحل المتأخرة من العمر. 

وتقدم نظرية التفاعل الرمزي ججموعة من الفروض الي تساعد على تفسير 
السلوك الإئسان: 
1 - يتستع الإنسان دون بقية الملوقات بقدرات عقلية ونفسية وسلوكية متميزة 

ومتفردة alad‏ قادر على التخاطب والتفاعل Mae Ally‏ بدرحات متطررة توكد 
قدرته على التواصل والتخخاطب والتعيير والتفاهم والانتماء الفعال مع بقية أقراد 
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البشرء الأمر الذي يودي إلى of‏ ججموعة من السلوكيات الحادفة إلى إشباع 
الاحتياحات الذاتية وتفجير قدرات الإبداع والاتكار والاحتراع. 

2 - إن الإنان يسعى ححلال مشوار حياته إلى تطوير ذاته وتاكيد هويته ف إطار 
من الاعتراف والتدعيم امجتمعي . 

3 - إن قدرة الإنسان على التفكير والتخاطي تستد على استعداده الطبيعي 
للتعلم: والاحتفاظ بالمعلرمات واستخدامها بطريقة مركية تقوم على التسليل 
والاسحباط؛ ونم هذه العمليات من خلال ية الفرد لتعلم الرموز Beall‏ 
اللرتبطة ها. ولذلك OW‏ تنظيم الرموز والمعاى بطريقة بنائية ومتقدمة بودي إل 
تطور أساليب الاتصال بين الأفراد بعضهم ويعض وبين الفرد وأنجموعات الي 
ينتعي Mb‏ 

4 - إن العلاقة ما بين الملاحظة والتفكير والإحساس والتعبير هي علاقة ديناميكية 
تحدث على شكل دائري ومتبادل: لذلك فإن السلوك الإنسان pea‏ 'كعمليات 
اجتماعية (UG‏ عندما يقوم القرد (الذات) بنشاط أو تعبير معين» ولكن من خلال 
الوعي بانذات والآخرون يقوم هذا الفرد بالتحكم والتعديل في هنا السلوك حق 
يستطيع تنفيذه يشكل متكامل وفعال: وهذا يعين أن النشاط الذي يقرع به الغرد 
(السلوك) يتم تعديله وتغيره وتنقيحه بشكل مستمرء ويتم أيضاً من خلال متابعة 
الفرد لردود أفعال الآحرون الذين يلاحظون هذا السلوك ويستحيبون لهء حيث 
إن ملاحظ امم وتفسيراتهم وانتقاداتهم أو استحسافهم لهذا السلوك والني قد 
يودي إل تغيره أو تأكيده أو حن إلغاؤه لتجنب ردود الأفعال السلبية الي 
fas‏ في الإدانة أو الاستهجان. 

5 - إن القاعدة الي يستند عليها السلوك الإنسان تنبع من قدرة الغرد على 
استخدام التفكير الرمزي والقدرة على تخيل المواقف والأحداث المستقبلية والي 
توثر بشكل كبير على فيام الأفراد بممارسة سلوكيات معيئة من أجل الوصول 
إلى هذه الأحداث المستقبلية» فنجد على سبل المثال أن الطالب الذي بيدأ 
دراست في كلية الحقوق قد يملق صورة مستقبلية له وهو تمارس Opal‏ 
كمحام أو كقاض وتساهم هذه الصررة في تشحيع الطالب على تبي مجمرعة 


rE) 


مسن السلوكيات الي سوف aba‏ قادرا على تحقيق هذه الصورة المستقبلية عن 
Gy‏ الاستذكار والدراسة والقراءة وهذه كلها سلوكيات تنيع من الشعرر 
والدافعية لتحقيق الذات. 

6 - إن سلوك الأفراد لتحقيق غابات بعيدة ينطبق على جيم الرحدات والمتظمات 
الاجتماعية؛ فالأسرة تبذل كل الجهد في ترية أبناؤها ورعايتهم OY‏ الآباه 
يتخيلون أبنائهم في صورة نماحهم في الدراسة والحصول على مناصب هامة في 
ا مجتمع. 

ثالناً: تفسير السلوك وفقاً لنظريات المستوى الاعم 


Macro Level Theories 


thy‏ السلوك الإنساني أبضاً بالظروف البيئية والمختمعية والتحارب الي يمر ها 
الإنسان عير حياته رالمفاهيم الي برها من الأجيال السابقة. ولذلك كان من 
الضروري أن نراجع جموعة النظريات والمفاهيم الي تعمل على تفسير السلوك 
الإنساني وربطه بالأحداث والخبرات الي يعيشها لال تفاعله مع الأنساق الأعم 
في aac Ht‏ ونقصد مله الأنساق الموسسات والمنظمات الموحردة لي eel‏ 
بالإضافة إلى التشكيلات الاحتماعية مثل امجتمع الكبير والذي يتمئل في الإمارة أو 
المملكة أر الدولة ال يشمي ها الفرد والين تصدر سياسات وتشريعات وقوانين 
تؤثر بشكل مباشر في سلوكيات الفرد واتماهاته وتفاعلاته اليرمية. وجب أن نشير 
هن إلى تأثير الثقافة العامة الي بسي لما الفرد والثقافة الخاصة الي ترتبط .منطقة 
معينة أو ولاية أو dees‏ قبائل أو عشالر أو قرى أو منطقة سكنية, حيث تساهم 
هذه الثقافات في تشكيل سلولك الفرد وتفاعلاته الإنسانية وكذلك رؤيته وتحليله 
للأحداث رالواقف الي يعيشها ومر به يشكل يومي. 


:Formal Organization المؤسسات الرسمية على السلوك الإنسافي‎ pb 


يتعامل الفرد منذ بداية حياته مع جحمرعة من الو سسات الى تشكل أسلوب 
تفاعله معها وبالتالي تؤثر في كيقية إشياعه ile Ue‏ الأساسية Kirsy- Ashman‏ 
(2000)» فترى على سبيل المثال أن اعتراف اجتمم بقدوم الإنسان إلى هذا العالم 
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يرتبط بشهادة ميلاد تصدرها لهات الرسمية المنوطة بتسجيل المواليد lly‏ تبم 
نظاما معيئاء وتدحل المنظمات الرمية قي كافة تعاملات الإتان عل الصيل ل 
المدارس وإصدار رخحصة لقيادة السيارات والتقدم للحصول على وظيفة أو حي 
فرض من البتك. ولان الموسسات الرسمية قد نشأت ف اتمم لتنظيم عملية 
استفادة الأفراد من المخدمات المناحة وتقليم الخدمات Yorks gall‏ الأفراد فإن كل 
موسسة قد نشأت لتحقق غرض معين وإشباع حاجة محددة مل الرعاية الصحية أو 
تعليم الأبتاء أو تنظيم الشوارع أو aad‏ المخلفات وامحافظة على نظافة البيئة. 
ولذلك تمد أن كل موسسة من هذه المرسسات تنشأ بقانون ووفقاً لمعاير Boke‏ 
ومن ثم فإن كل منظعة تضم معاي ولوائح محددة تنظم وغدد كينية تقنغها 
للخدمات وتحقيقها للأهداف للنوطة ها والي يكلفها امجتمع بتحقيقها. 

ولبى هناك شك في أن هذه المنظمات تساهم جحد كبير في تشكيل ملوك 
الأفراد وتوحههم إلى الطريقة ال يجب أن يتعاملوا ا معها والأنظمة الى يحب أن 


يبعوها لتحفيق مصالحهم وحماية حقوقهم أثناء تعاملهم مع بعضهم اليعض. ولذلك 
تمد أن هذه المنظمات تنقسم إلى: 


- منظمات تشريعية مثل المجالس التشريعية ASU py‏ والفدرالية والي تعن بوضع 
الدساتير والقواتين الي ترضح حقوق أفراد امتمع وهيئاته ونبين الواحبات 
والمسؤوليات المرتبطة بكافة أفراد امجتمع وجماعاته ومنظماته. 


ب - منظمات قضائية وال تقوم بوضع الأحكام واللوائح والعقوبات وتقوم 
jh‏ القوانين عن طريق الحيئات القائرنية والقضائية» فشقرم بالفصل في 
الخلاقات وتفسير القوانين ومحاسبة المخالفين للقوانين أو الذين يسببون الضرر 
للآععرين عن طريق عدم متحهم الحقرق الي تنص عايها التشريعات الموضوعة 
وكذلك محامبة الذين يخفقون في تنفيذ مسوولياتهم والتراماتهم جاه أفراد Cased‏ 
وهيثاته, 

oe‏ منظمات تنفيذية: وتستند هذه للنظمات على الأ حكام والتشريعات وتقوم 
بتعفي المهام المنوطة ها من Lit‏ الخدمات والرعاية al AY‏ امختمع؛ قتستخدم 
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المزانيات الي تخصص لما بواسطة التشريعات في تقلع برامج الرعاية والندمية 
العلاقات الردية Gemeinschaft‏ والعلاقات J Gesellschaft Lo)‏ 
المؤبسات: 


(Toennies,1963) p>‏ أن العلاقات الإنسائية الموحودة في المنظمات 
lastly‏ تقسم إلى نوعين أساسين: علاقات ودية Gemeinschaft‏ يشرها 
التعاطف والود بين أعضاء الجماعة الموجودة لي الموسسة والجتمع ويتميز بقدر كبير 
من الستفاهم وتبادل المشاعر بين الأفراد فيكرن الاتصال بينهم مباشرا xy)‏ 
Qin‏ ريستطيع الفرد خلال هذا النوع من العلاقات أن pay‏ عن مشاعره ويجد 
الفرصة من الآنحرين للاستماع له ومناقشته. وعلى الحائب الآخر جد أن هناك 
Ley‏ آحر من العلاقات السائدة في المؤسسة gly‏ تتميز بالرسمية Gesellschaft‏ 
حيث تخضع جميع التفاعلات بين الأفراد للوائح والتعليمات وي معظم الأحيان 
يكون التخاطب بين الأفراد غير مباشرء فإذا ما احتاج أحد الأفراد لشيء ما فإن 
عليه أن يقدمه بشكل رمي مكترب lady‏ لنمط معين Form‏ يشتمل على أسئلة 
وبنود محددة يجيب عليها الفرد ويقدم أدلة رسمية وموثقة توكد هذه المعلومات. 
ونحد أن هذا النوع من التفاعلات يسود الموسسات الرسية فلا يتم التفاعل 
الشحصي بين الأفراد OY‏ الخدمات تقدم gull iy‏ حددةء فإذا لم تكتمل 
الشروط لا صل الفرد على الندمة أو اللصلحة الي يسعى للحصول عليها. 


ويتائر لرك الفرد يطبيعة تفهمه لنوع العلاقات السائدة ف المؤسسة 
واشتمع: فنجد على سييل المثال أنه إِذا ما كانت العلاقات الموحودة لي مكان معين 
مثل غدارة الشثرن الاحتماعية هي علاقات رسمية فإن الفرد الذي يسعى للحصول 
على خحدمة معينة قد يواحه صعربات كبيرة إذا ما مارس سلو AS‏ تعكس الجائب 
الردي فيطلب الخدمة لاحتياجه ها دون أن يقدم الأدلة والبراهين المطلوبة. وعلى 
الحانب الآخر إذا ما تعامل الفرد مع جبرانه بشكل رمعي وغير ودي فإنه قد يواحه 
بعض الصعوبات في خلق علاقات احتماعية معهم. 
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Contextual Behavioral Theories jail 42) النظرية‎ 


يركز المفهرم stool‏ على العمليات البادلية والمنظمة وللتفاعلة بين الفرد 
والبيئة المادية والاحتماعية الي يعيش فيهاء فتحد أن نظرية البيدة "لبرونفنونر" 
Ecological System Theory «(Bronfenbrenner, 1979)‏ تفترض أن سلوك 
ty 9‏ ستويات بيئية متفاعلة رمتداحلة: 


1 - المستوى الأصفر Micro System‏ ويتعلق بالتعامل المباشر بين الفرد والموقف 
المادي والاحتماعي وال تور بالضرورة على الفرد نفسه. 

2 - الستوى المترسط Mezzo System‏ ويعني العلاقة والارتباط بين الفرد 
والستويات الصغرى المتعلق ها مكل أفراد آخرين أو ay‏ 

3 - للستوى العرض Exo System‏ ويتعاق بتعام_لى الفرد مع ججموعة العمل أو 
خلس الحى أو مجلس إدارة المدرسة. 

4 - ويتعلق المستوى الأعلى Macro System‏ بالقيم Wally‏ والثقافة والسياسات 
الموحردة في اتمم الي تعطى الإطار العام الذي بنظم حياة البشر يحيث يؤثر 
هذا الإطار بطريقة مباشرة وغير مياشرة في حياة ol AY‏ على شكل أنظمة 
وسياسات معينة مثل سياسة التأمين الصحي وسياسة التعليم وسياسة البيئة وما 
إلى ذلك. وتاكيدا لدور الثقانة واليئة قي النمر العقلي والإدراكي فإ 
"فيجوتس كي" يرى أن الوصول إلى أعلى مسنوى من الإدراك العقلي المعري 
يطلب وجود علاقات مقتوحة بين الآباء والأبناء والأفراد الآخرين الذين لهم 
تأئير كبر على حياة الطفل مثل رحل الدين والمدرب الرياضي والأحصائي 
الاحتماعي ومشرف جماعة الكشافة. فعن طرين هذه التفاعلات يقوم الطفل 
بدمج أساليب التفكير لمتنوعة الي يتعرف عليها ريكتسيها لتصبح جر أساسياً 
من وسائل التفكير وأساليب حل المشكلة الي يستخخدمها, وقد تحدث هذه 
cl pit ti‏ العقلية والإدراكية من خلال اكتشاف الطفل واستطلاعاته لكافة 
الخبرات الموحودة في البيئة. 
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Adulthood Behavioral Theories (WLU نظريات تفسير السلوك‎ 


هناك cea‏ ين أو نمرذحين أساسيين مرتبطون بتطور السلوك الإنسان عند 
البالغين هما: النموذج المعياري للأزمة ونموذج نوقيت الأحداث. 


Lai) خلال‎ ps pet فرذج‎ I 


Normative - Crisis Model of Development 


يفترض هذا اللموذج أن السلرك الإناني 2 Ley‏ ويتطور من خلال مراحل 
متمسيزة يبعها كل الأفراد في شكل متسلسل وعتعاقب» وتتميز كل مرحلة ttl,‏ 
عددة ترداد في التعقيد والتعمق لحتضمن CALEY!‏ الي حدثت في الراحل السابقةء 
ويوضح هذا النموذج أن السلوك الإنساني يتأثر عجموعة التحارب والأحداث الى 
يعيشها القرد lay‏ بها خلال le‏ وبحد أن "أريكسون" قد رضح ف نظوته 
أنواع الصراعات الي يمر بها الفرد خلال حياته وترتبط بشكل مياشر مر حلة اللمر 
الي ير اء حيث مكنا أن نصف هذا النوع من للصراع بالمعياري Normative‏ 
wy‏ يفترض أن - جميع الأفراد سوف يتعرضون له لال حياتهم. 


ولكن "قيلانت" )1990, (Vaillant, & Vaillant‏ يعرض pl leg‏ من 

الصراع يسمى بالغير معياري Non-nommative‏ والذي قد يتعرض له بعض 
الأفراد دون الآخرين: وترجع أعمية هذا الترع من الصراع إلى أن الفرد الذي يمر به 
كحزء من تحارب الحياة يكتسب قدرات خاصة على التكيف والتعامل مع 
صعوبات الحياة الأمر الذي ميكسبه الخيرات والهارات الي تطور من أسايب 
تفكيره ومهارائه وتطور من سلوكيانه وقدراته على التفاعل والتعامل مع المواقف 
والأقراد. ويمكسا أن نسمي هذه التمحارب بالتكيف الناضج والذي يتمو مع الفرد 
ويوثر على قدراته واتزانه عير مشوار حیاته» وقد تزيد هذه الأنواع من الصراع من 
نضج سلوك القرد إلا Ul‏ أيضاً تتطلب wed‏ بقدر ملائم من الصحة العقلية 
والعلاقات الشعورية المتعمقة مع الآحرين. ويقوم هذا المفهرم على افتراض أصاسي 
يوضم أن الفرد يصل إلى النضوج عن طريق التتحارب والأزمات والأحداث 
dal‏ الي يعيشها واي يتعلم منها كيفية التعامل والتكيف مع المشاعر 
والانفعالات ال تنج من هذه الأحداث بشكل صحى وإيجاي» فالشخص الذي 
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يفصل من عمله قد ينطري على نفسه ويعيش في ضيق ورفض هذا ارقف فيعتبر 
ذلك تكيقا سلبيا. أما التكيف الإيجابي فهر تفكير الفرد بتحربة فصله من الرظيفة 
ومراحمته للأسباب والسلوكيات الي أدت إلى هذه النتيجة والتعامل معها بشيء 
مسن العقلائية بدلاً من الانفماس في الانفعال حي يمكنه تعديل بعض AS gh‏ 
ol ald,‏ الج ساهمت لي الوصول إلى فقدانه لعمله ثم يبدأ في البحث عن عمل 
al‏ 
جدول رقم (3) 
ثموذج قيلانت لأدوار غر البالغين 


الأطوار 


زيادة الاستقلالية ع الآباء - الزواج - الأبوة 
se‏ : م | 5 0 
ely‏ علافات صدافة حميمة. 
بتاء وتقوية العلاقات الزوجية - tend‏ قن مهنة 
اليناء اهي (40-20) منة | رتطوير الخيرات وللهارات - الإخخلاض ي العمل 
- الترقي لي الوظيفة. 





تقدهز رحلة HL‏ وتقييم ذال للضرات 
eee Shy :‏ الابقة - زيادة الرعي يالذات 
العمر (50-40) سنة واستكشاف النقس- pl yt‏ بالرضاء Ql‏ 

عن الإنمازاءت الابقة. 
الإقلال من المنافسة الشديدة في الجاب cee!‏ 
وللاضة في altel‏ الأحيال احديدة وثقل الخرة 

ما منتصف 
ا أكر من (50) عنة | لحم. زيادة الانعكاس الذان والمشاركة في تشحيع 
oy‏ مشار كة نتائج التجارب الذاتية مم 
الآخرين. 
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استخدام مفهوم ثقافة البيئة في نفسير السلوك الإنساي: 

ير كز مفهوم ثقافة البيئة على الظروف المتنوعة الي تحدث في البيئة وتساهم 
ف تشكيل وترجيه السلوك الإنسان» ولذلك فإن مفهوع الثقافة يشير إلى منظومة 
pal dy yl all‏ السلوك gil‏ يتعلمها الأفراد lly‏ يشترك ممموعات من الناس لي 
نقلها وتوارئها من جيل إلى جيل. أما عن الثقافة المادية فتتضمن الأشياء والتقنيات 
والأدوات والتركيبات والآثار الادية الأعرى مثل الزحارف والنقوش وأدوات 
الريسنة وما إل ذلك,. وعلى الحانب الآععر يمد أن الثقافة الاجتماعية تتضمن 
الأعسراف والفيم والمذاعب رالتقاليد وتركر دراسات الثقافة المقارنة Cross-‏ 

Cuttural Studies‏ على تحليل السلوكيات ال يشترك فيها جمموعات من الأفراد 

بدلا من التركيز على تحليل تمر الفرد de pee pela‏ ماء لذلك فإث دراسات الثقافة 
المقارنة تعمل على زيادة وعينا بكيفية تشكيل الثقافة لسلو كياتنا بالإضافة إلى mee‏ 
سلوكيات أعضاء مجموعات ثقافية أخرى من البشر. 

ويشير مصطلم الحددات الثقافية للسلرك Cultural Determinism‏ إلى تأثير 
العادات والتقاليد والعرف وكل مكونات الحياة الإتسانية ومدى تأثيرها على جربة 
الفرد any Sy‏ النفسي والاحتماعي» ولقد أشار بعض العلماء إلى أن سلوك 
الأطفال سراء أكانوا بنا أم thy bly‏ بشكل كبر عسددات' ثقافية وأفاط 
احتماعية معينة تتضمن بعضها أساليب تقسيم العمل بين المرأة والرجل - مستوي 
الأعمال والواحبات الي تقوم ها الأم - ومستوى الدعم الاحتماغي Social‏ 
Support‏ الذي تتلقاه الأم من الآخرين لال فثرة انشغاها بتربية الأبتاء. 

ويمكننا أن نشير إلى مصطلحين أساسيين هما الثقافة العامة والثقافة الخاصة 
حيث أن الإنسان يتأثر معطيات ثقافية ترتبط تخبرة الحياة والصراعات coll‏ واجحهها 
اللبنس البشري منذ أن وحد phy‏ تم انتقانها من جيل إلى جيل خلال المحطرطات 
Sly‏ — والقصص والمخطفات الثقافية الأحري مثل التماثيل والرسوم واللغات 
القديمة والاختراعات وما إلى ذلك. لذلك فإن الإنساث على اعتلاف البيئات الي 
يعيش فيها يشترك مع بقية أفراد البشر ater‏ بيولوحية وعقاية وشعورية تؤثر في 
سلوكياته بشكل مشابه» فجميع أفراد البشرية يعيشون قي جماعات ينتمرن إليها 
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تمنحهم الصقة والحرية» وهم Lal‏ يعملون قي مهن متشامة ويتحملرن صعوبات 
مشتركة من أحل مسراعهم لإشباع اتيا حالم الإنسانية. 

Lal‏ عن اللثقافة الخاصة قإفا تتعلق بالتجارب المنفردة الي يعيشها أفراد 
OL ewe‏ معينة من البشر وال تتأثر بالطبيعة الجغرافية وتضاريس النطقة الي 
يعيشون يها والمتاخ الغالب على هذه المنطقة؛ بالإضافة للتحارب الخاصة الي 
يعيشسون فيها من أنشطة متفردة مثل الطقوس واللغة الي يتكلمون ها والأنشطة 
الديتة الي عمارسوفاء كذلك فإن بعض امجتمعات مر بتحارب خخاصة مثل 
المجرات المحلية نقيجة الكوارث الطبيعية والحروب والصراعات بين القيائل 
وانجاعات. كل هذه الخبرات تترك LUT‏ واضحة على تفكير واتجاهات ومشاغر 
هذه المجمرعات ومن ثم تؤثر بدرحة كييرة على سلوكياقم وأساليهم في التفاعل 
مع البيئة وكيفية حلق علاقات بين أفراد الجماعات والجتمعات. ولقد وجد العلماء 
أن البشر على اتلاف pty‏ وثقافاتهم وملاحهم يشتركون لحد كبير في بجموعة 
كبيرة من السلوكيات والأنشطة؛ ولي أحوال معينة ad‏ أن سلرك الأفراد يتأثر 
بعوامل متفردة مثل تأثير الثقافة الخاصة الي ترتبط مجموعات من الأفراد والبيئات 
فتشكل السلوكيات طبقاً pital‏ وأنشطة معينة. 
ب - فوذج ترقيت الأحداث ‘Timing of Events Theory‏ 


يرى هذا النموذج أهمية وقوع أحداث الحياة في ترقيتات زمتية صعبة» 
فترتبط الأحداث وتوفيتاهًا بالمراحل العمرية الي يصل لحا الفرد. فترى أن الفرد 
يعرف الترقهيت الاجتماعي الملاثم الحدوث المراقف والتغيرات مثل التخرج من 
المجامعة- الإقدام على الزواج - البحث عن العمل والاستقلالية عن الأسرة, أما عن 
الموانب الغير نموذجية للأحداث فينم حدوثها في أرقات غير مترقعة وغر ملائمة 
مع نقائيد وثقافة المتمع. فقد نرى أن أحد الأبناء يتروج في عمر ال (15) منة 
ويصبح pe OU‏ (16) منة أو Lig‏ دراسته المبامسية في عمر الأربعين. وبذلك 
فإن هذه الترقيتات الي قد لا تتلاءم مع توقعات pach‏ تعطي انعكاساً بأن بعض 
النيرات والتجارب لم تحدث في زمن ملائم نسبياً نتيجة ظروف معينة مكل زواج 
الشخحص ف عمر الأربعين بعد إفائه للدراسات العليا, 
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لذلسك فإن نموذج توقيت الأحداث يعطي بعض التفسير لنقطتين أساسيتين 
تتسلقان بقدرات القرد وتعيرات sl pally ald‏ الي تحدث لال مر aly‏ اللضج 
وال تختلف عن التغيرات الت ىدث لي مر حلة المراهفة: 


1 - إن التغيرات الي تحدث في فترات النضج تكون غير متعلقة بالتغيرات الحسية 
والإدراكية الكبيرة والسريعة التي نحدث بي مراحل الطفولة والمراهقةء ولذلك 
فإن تثيرات مرحلة النضج تكون أكثر ارتباطا بالظروف الاحشماعية والتفسية 
والمواقف والخيرات الي بواحهها الشخحص البالغ فتكون معظمها غير متوقعة. 

2 - إن الشحص البالغ يستطيع أن يساعم ويشارك ويوثر تي معدلات النمو العقلي 
والجسمي والاحتماعي الى بمر ها. لذلك فهو Ley ST‏ بالتحارب الي يخوضها 
ويعرف إلى حد ما تأثير هذه التحارب على درحة نره ونضحه. فنحد أنه يتمتع 
بحرية القرار في مستوى مشا ركه في UT‏ تمارب اجتماعية فيشارك في بعضها 
بشكل كبير (مثل قبول وظيفة في مكان بعيد عن الأسرة) ويتحفظ عن اللشاركة 
ف البعض الآخر (مشل انضمامه مجموعة معينة لها أنشطة ترويحية قد تشغله عن 
ell‏ وظائفم, 


العلوم الإنسانية ونظريات السلوك الإنساي: 


تالا شلك فيه أن نظريات السلوك الإنساني تقدم حقائق ومفاهيم عن 
عمليات تكرين وتمر الفره ومستوى تأثير التفاعلات الييثية على هذا النمر: 
وتشكل هذه الحقائق والمفاهيم ip pe‏ أساسياً من القاعدة العلمية الي تفرم عليها 
كافة المهن الإنسانبةء فلا تعتقد مثلاً أن يقوم الأخصائي النفسي/الاجتماعي/ 
التأهيلي أو التربوي بالعمل مع مشكلة معينة تتعلق بنسق معين يدون أن تكرن لديه 
معرقة ببعض PL‏ والمفاهيم الي تساعده على تفر السلوك الإنسان وتفهم 
أبعاده وحوانبه. وتساعد هذه الحقالق على تنفيذ عملية التقدير ال تتطلب tt‏ 
معلرمات محددة ودقيقة عن خحصائص ومسارات السلوك الإنسان المتعلقة بالمشكلة. 


patty‏ هذه القاعدة العلمية من المعارف لي ميئة الأحصائي والتربوي 
العمل مع العميل والتوصل إلى مجموعة من الفروض عن أسباب المشكلة ومسارائها 
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ومدى تغلغلها وخحطورها في الرقت SUM‏ واللستقيل» وبدون هذه الحقائق والمفاهيم 
العامية وتفهم نظريات اللوك الإنسان of‏ قدرة الأحصائي على تقدير وتمليل 
واستباط بعض الفروض وتكوين عطة التدعل تمبح غلودة فالشخص الذي 
يقدم النصيحة للآخرين بدون فهم لديناميكية وأبعاد المشكلة رعا يجتهد ولكنه 
اجتهاد يكون LUG‏ على الخبرة والملاحظة وليس قائماً على فروض وحتقائق علمية 
doe‏ فهل نستطيع على سيل المثال أن نعرف كيف تتعامل مع الاين المرامق إذا 
ما بدأ يتقش أوامر أسرته فيقيل بعضها ويرفض البعض الآخر قبل أن نتفهم 
Cit ht‏ النفسية والبيولوجية والإدراكية/المعرفية والسلوكية لرحلة الراهقة؟ 


مكنا أن نعتير العرض السابق لنظريات تفسير السلوك الإنساي GS‏ 
رمزي ومرحز لنظريات علمية تتطلب الدراسة الطريلة والتفهم الكامل لا ريه 
من فروض ومفاهيم وتحليلات كثيرة» ولكن هذا العرض المرحر يهدف إلى تزويد 
طلبة العلوم LILY!‏ والمهنمين بتفهم السلوك الإنسان وأبعاده بفكرة محددة عن 
كيفية تفسير وتحليل اللوك من حلال الاعتماد على مفاهيم عتتلفة pales‏ كلها لي 
توضيح جوانب أساسية عن التمو الإنساي. فإذا ما نظرنا إلى سلوكيات الطفل 
ورغبسته في تحر يب أشياء معينة والاعتماد على ذاته فإن النظرية النفسية الاجتماعية 
”لأريكسرن" ترى أن هذه السلوكيات تعكس فترة OUSLY‏ والرغية في 
السنصاح في تأدية مهام معينة. نما ترى المدرسة السلوكية التعليمية وتعلم السلوك 
من خلال التاييد الإيمابي يدقع الطفل إل ممارسة واكتساب خحبرات جعديدة مهمة. 
Lf‏ عن الدرسة الإدراكية/المعرفية فيرى ياجيه أن هذا السلوك قريب من مرحلة 
العمليات المادية ly‏ يقوم الطفل خلالها بسمية قدراته على الترصل إلى حلول 
لمشكلة ما عن طريق امتخدام عمليات عقلية منطقية. 


ويعطي المثال السابق فكرة عن أ#مية التعرف على مفاهيم هذه النظريات 
الأسامسية واستخدامها بشكل متكامل لتفهم وتفسير السلوك. وهنا شد أن المنهج 
الانستقائي Eclectic‏ ساعد الأحصائي tially‏ على تفهم أبعاد اموقف الإشكالي 
اعتمادا على المفافيم الأكثر ملائمة وتطابقا مع توعية السلرك و LAS‏ تفسيره. 
ونظراً لضرورة تفهم اماي رالبادئ والنماذج الي تلائم حقيقة للوقف الإشكالي» 
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فإن الأخمسائي ينتقي بعض الحقائق والمفاهيم الي تتضمنها نظريات السلوك 
ويستخدم منها ما يلائم طبيعة المشكلة 

وهناك Ladd‏ ضرورة لتفهم المان راليادئ الي تبرزها كل من نظرية اللسق 
العام gall, General System Theory‏ البيثي oY Ecological Perspective‏ 
طالب العلوم الإنسانية الذي يستعد لمراولة المهنة في الستقبل القريب يجب أن يكرن 
لديه إطار فكري يزوده بالقدرة على تقدير الموقف Ley‏ جموعة Jol pall‏ المفاغلة 
وال تودي بالضرورة إلى الرصول إلى فهم متكامل وواضح لأبعاد sad ASEM‏ 
أن تظرية النسق العام تنظر إلى كل تسق ككل متكامل يتضمن أجزاء متفاعلة 
تعطينا بالضرورة هوية حديدة ليذه الأحراء. فالأسرة تنكون من ججموعة من الأقراد 
الذيسن يعيشون معا ويتفاعلون معا بشكل يومي ومتصلء ونظرية النسق العام 
تساعدنا على تفهم طبيعة العلاقات وديناميكية التفاعل والنحددات والمداحلات الي 
يتضعنها التسق ودور العمليات التحويلية في الوصرل إلى مفرجات ملائمة تتناسب 
مع توقعات النسى وتتمتم بقبول وتأبيد النظام JOM‏ (ابختمع). 

أما النظرية اليية فتشرح لنا كيفية حدوث التفاعلات بين النسق (كفره- 
كأسرة-كجماعة أو كمرمسة والبيدة انحيطة به. لذلك فإن النسق يستخدم 
عمليات التكيف والتعديل لكي توصل إلى تكوين علاقة تبادلية فعالة مع البيئة 
الحيطة به تساعده على تحقيق أهدافه والاستمرار في أداء مهامه وإشياع احتيائجاتة, 
فالبيعة الاجتماعية بشكلها المادي والمعنري تلعب أدرارا كبيرة قي لق EAU‏ 
الاحتماعي الذي يعطي للأنساق الفرصة OY‏ تعمل وتتمايش وتفاعل معاء 
وتتضمن البيئة كاقة الموسسات والأحهزة والقرانين والأعراف والأنشطة الثقافية 
والأنظمة الرضعية الي تنظم حياة الأفراد وتثري فدراتهم على الدمو والتطور. وغد 
أن المهن الإنسانية بشكل عام قد بدأت من خلال place‏ براقع البيئة وظروفها 
والعمل على تحسينها وأنشطتها وتنمية Ula‏ حي تكرن مهيأة للتبادل المعرفٍ 
والتفعي onde‏ أعضائها. 
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ملخص القصل: طبيعة نظريات السلوك الإنساي 


النظريات فرائد كثيرة تتضمن تتظيم وتوضيح وتفسير عمليات التفاعل 
gly‏ والعرامل الي تؤثر فيه وتوجهه» وتختلف النظريات العلمية من حيث 
ترجهائها ودرجة تركيزها على ججانب معين من السلوك الإنساي؛ فيينما ت ركز 
نظرية ما على حالة تأثر السبلوك بعملية النضج والنمو وال تحدث كظاهرة طبيعية؛ 
ld‏ أحرى تبرز Al‏ للثيرات الحيائية؛ بينما جحد أن نظرية أخرى ot‏ عفهوم 
الاستمرارية وانتقال السلوك من جيل إلى جيل لال عمليات التفاعل راللمذحة. 
وبشكل عام فإن مجموعة النظريات ال تعن بتفسير السلوك الإنساني تتفق على أن 
الفرد هر شخص نشط وفعال يساهم بشكل كبو لي عمليات موه وتعلمه 
للسلوكيات» بينما ترى أن بعض الأفكار توكد أن الفرد يعتبر كمشارك سلي في 
عملية التفاعل والتطرر والدمو. ويوضح "أريكسون” ف النظرية النفسية الاجتماعية 
أن حياة الإنتسان وسلوكياته تتأثر بطبيعة المراحل العمرية الي يعيشها حيث أن 
ota‏ وملكات الإنسان البيولوجية والمعرفية توثر في كيفية نمو السلوك وتطوره. 
لذالك ركز أريكسون على دراسة هذه المراحل العمرية لمعرفة طبيعة التغيرات الي 
تحدث فيها ومدى تأثرها بالظروف اليية والاحتماعية الموحودة. 


رلقد ركزنا في هذا الفصل على ترضيح كيفية نشأة وتطور السلوك الإنساتي 
باستخدام المفاهيم والفروض الي عرضتها النظريات العلمية: ونظرا OY‏ السلوك 
البشري هر بتاج تفاعل الإنسان مع مستويات عدينة خلال مراحل حياته فلقد تم 
ايار ثلاثة أنواع من النظريات على المستوى الأصغر والأوسط والأعم وذلك 
Leal‏ ابلحوانب الشخصية واللحماغية وامجتمعية وارتباطها بالسلوك الإنساني. 
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أسئلة تطبيقية 
1- وضح bal‏ وحود مراحل للدمو في حياة الإنسان وما هو مفهوم الصراع الذي 
يتعامل معه الفرد قي كل مرحلة؟ 
2 - ناقش مقاهيم "بياحيه” في النمو الإدراكي/المعرقٍ ومدى تأثيرها على فهمك 
لطبيعة هذا التو ع من النمو (استعن بأمئلة). 
Ha - 3‏ دور كبير في عملسيات النموء ناقش هذه العبارة مستعيناً علاهيم 
"برو تفينبرئر" ol‏ البيعية. 
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الفصل الثالث 


نمو السلوك الإنساني في مرحلة ما قبل الميلاد 


The Development of Human Behavior in Pre-Birth Stage 


مقدلعة: 

Lay‏ السلوك الإنساني للقرد ويداً في النمو أثناء المراحل الأولى من الياة 
والي تبدا مع بداية تكرين الطفل وقيل ميلاده» رلذلك يتأثر سلوك اجنين stall‏ 
بقازه في رحم الأم We gems‏ من الموثرات البينية والفسيولوحية: بالإضافة إلى لأثير 
سلركيات الآباء على الجنين. وبشكل مباشر فلقد etl‏ الأبماث أن الظروف 
البيئية تؤثر بشكل مياشر في تكوين الحنين جما يتضمه من حوانب جسمية رانفعالية 
مزاجية ونفسية. وسوف يتعرض هذا الفصل لبعض هذه الموانب بالتفصيل فيناقش 
العوامل الوراثية والبكية والثقافية الي توثر على المراحل الأرل من التخحلق (مرحلة 
| كما يناقش الظروف اليعة والاجتماعية وتأثيرها على البناء الأساسي 
الجسم الطفل خلال فترة التخليق وما قد يسببه من تأثيرات متتلفة على الفرد في 
atl‏ المستقيلية. 


الأهداف العملية ‘Objectives‏ 
يهدف هذا الفصل إلى تعريف الدارس/ الدارسة ب: 
٠‏ أهمية الجوانب الورائية واباحينات في تككوين A‏ 
ه تأثير البيئة والثقافة play‏ كيات الآباء على تكوين المحنين. 
» تفاعل الأسرة مع ظاهرة الإنجاب. 
«ه تفاعل الآسرة مع البيئة وتأثيره على dt‏ الحنين. 
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التطور البيولوجي للجنين وتالره متصائص الآباء البيولوجية 


أولاً - الجينات كأساس للشضصية الفرذية :Genetic Source‏ 

توضح دراسة Ob‏ (الصبغيات) أن أسباب الفروق الشخخصية ترحع إلى 
تأثير العوامل البيعية والتحارب الحباتية في مستريات النمو. وبشكل أساسي فإن 
القفروق الشخصية ترتبط بشكل كبير عفهوم الوراثة حيث إن كل زوحين Lag‏ 
الفرصة ف إغياب أطفال يتميزون بسمات مختلفة من ناحية الحيتات؛ وهناك أربعة 
عوامل تتعلن بالحددات Feet}‏ وهي: 
1 - معذّلات pall‏ 
2 - السمات الشخصية. 
3 - النمو غير الطبيعي. 
4 - النمو الإجتماعي النفسي. 
1- دور البينات في معدلات الدمو: 

تتدحل الجبنات (الصبغيات) في تنظيم معدّلات وتسلسل عمليات gol‏ 
والنتضعج؛ وتلعب العرامل الحينية دور كبر في التمو السلوكي وما يتضمنه من 
مستريات مختلفة من التفكير المنطقي واللغة والاتماهات الاججماعية» .لذلك مد أن 
الأفراد يختلفرن ي مدى تحقيقهم لمستويات ودرحات التميز في المهارات الحركية 
والقدرات الإدراكية/المعرفية وتوقيتات النضج الجسمي. رتتائر كل هذه الأنشطة 
التنموية يشكل مباشر بالجينات. فعلى سبيل SU‏ فإن ججموعة صغيرة من اينات 
توثر في كم الذي يمكن ald‏ ما بواسطته أن تنقسم أو تتضاعفء وغد أن 
الا خلافات التصستيفية بين الأفراد من حيث الطول ولون البشرة ودرجة الذكاء 
تستعلق إل Le‏ ما بالعوامل الحينية الي تنظم وتحدّد استعداد بعض أنواع ad‏ 
ودرحة مقاومتها وتائرها بأتراع الضغوط اليغية المخحتلفق لذلك قإت اجهل بعلرم 
الجيتات ومقاهيمهما قد ينتج عنه شعور الآياء بالإحباط عندما يرون أن ابنا لهم 
a‏ في jal‏ أو في شعورهم بالسعادة OY‏ أحد أبناتهم يدمو عحدل طبيعي. 

aly‏ تطورت حديئاً الأعماث في جال المينات وذلك نتيحة لتقدم الدراسات 
ني محال للادة الورائية antl)‏ النوري) DNA‏ فاستطاع العلماء التعرف على 
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الخريطة الحبنية pach‏ الإنسان والذي يفيد كما يعتقد العلماء في توقع حدوث أي 
عل في بض الأنسحة في المستقيل» ومن ثم يكن استحدام العلاج Get‏ لنم 
حدوث هذه التطورات. وكمئال هذا انوع من الدراسات وحدت أحد الدراسات 
أن فحص الخريطة الحينية للطفل يمكن أن يعطي أدلة عن احتمالية الإصابة امرض 
الزهاقر Alzheimer‏ والذي يصيب بعض الأفراد عند بلوغهم سن الشيخوخةء 
ولذلك Of‏ استتحدام بعض العلاحات قد يساعد على تقليل استمالية الإصابة هذا 
الرض. 
2- تأثير الجينات على السمات الشخصية: 

يقول "نيومان ونيرمان" )2002( Newman & Newman,‏ إن الجينات تمل 
معلومات محددة عن كم كبير من الصقات واللنصائص الإنسائية مثل لوت العين 
ومستوى الذكاء؛ الذي كم في درجاته ومستوياته أعداد متداععلة وعركبة من 
الجينات: على أن معظم هذه الصفات مثل الطول والوزن وفصيلة الدم ولون 
البشرة يتم تنظيمها بواسطة أنواع ممددة من الحينات. بالإضافة إلى ذلك Of‏ 
عوامل LAL‏ تلعب دورا كبوا في الفروق في ”مات الشخصيةء حيث إن بعض 
السات الشخصية شل درحة المضائطة Sociability dele Yi‏ ومستري كيح 
الآعمرين Inhibition‏ والعصابية ls Neuroticism‏ بشكل أساسي بالمكرنات 
Oud! gh -3‏ على العمو (العيوب اعتلقية) :Abnormal Development‏ 

توشر الجينات بشكل كبر على ad‏ غير السوي للحنين؛ على أن أكثر 
المشكلات تحدث عند حدوث إحهاض للحنين قبل أن يكتمل oe‏ ود أن معظم 
التشرهات والعيوب الخلقية تحدث نتيحة الخلل في الكروموسومات الموجودة 
بالخلايا وكذلك تيجة للتفاعل بين مسترى قابلية الآباء للاضطرابات الحينية ويعض 
أنواع التلرث البيعي» وعلى الرغم من أن بعض التشرهات أو العيوب HRI‏ ليس 
ها علاج gb‏ أو أن الشخص الولود ها رما يتمكن من التكيف معهاء إلا أنما توثر 
وبالضرورة على إحساس الفرد بذاته وشخصيته. 
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وهناك مجموعة من الأضساث التخصصة في عشل الكروموسوم 
Chromosome Disorders‏ الذي يحدث سلال فترة done‏ من الممل. والمعروف 
أن cole halt‏ الورائية يتم تحريلها من الآياء إلى اللمنين عن طريق آلاف من الجينات 
الزوجية والي تقع في (22) زوج من الكرومرسوم وهو الرقم الطبيعي ف البشرء أما 
زوج الكرومرس وم رقم (23) فيتكون من ×× للاناث الطبيعيين و XY‏ للذكرر 
الطيعيين: ويمدث Wat‏ الكروموسوم أثناء تكرين خلايا الشاسل ويعد لل 
الدارن سيندررم Down Syndrome‏ (الطفل المنفولي) مثالا Mh‏ اينات الذي 
بستأثر يه مولرد واحد بين كل من )650( إلى )1000( طقل اعتماداً على 
التكورين yg par‏ الينة sue Sas, .¢Stratford,1994)‏ العلماء 
الكرومر سرع رقم )21( كمصدر لهذا للثلل؛ ويحمل الأطفال المرلودين يهذا الخال 
مصائص خلقية في الرجه تمعلهم يشبهرن بعضهم UST‏ يشبهرن أفراد عائلاقي 
ويعاني هولاء الأطفال من التخلف العقلي We, Mental Retardation‏ ما يعانون 
من بعض العيوب الخلقية في القلب والعيون والأذن إلا أن المخدمات الصحية 
المتقدمة ند سامت في إطالة معدل القترة الى يعيشوها إلى سن العسرين- ويؤدي 
خالل الكرومرسوم في بعض الحالات للإحهاض المبكر أو تعرض اللنتين للتشرعات 
الخلقيسة وقد يتعرض المولود الحديد للمرت بعد ميلاده برقت قصير ( Germain,‏ 
1991 
yu‏ - تألير الوراثة على السلوك: 

ترتبط تأثيرات الجينات على السلوك حسب نوع الطراز العرقي الذي يمثل 
اانصائص الورائية للآباء وال تتم بدرجة معينة من احتمالية التأثر بالظررف 
ابيفية؛ فنحد أنه خلال عملية التخليق يكون الآباء معرضين إلى أنواع التلوث 
والسموم الموجودة ي البيئة» فإذا ما زادت نسب التعرض إلى معبتوى معين OW‏ 
نوعسية المينات في حسم انين تتعرض وتتأثر هذه الأععطار. ولقد أثبحت SEY‏ 
تأثسر السلوك الزاجي لحديئي الولادة نتيجة تعاطي الأم للمحدرات أو الكحرليات 
ف أثناء فترة الحمل» وهناك تأثيرات أخرى fe‏ اضطراب نقص الانتباه والتشاط 
Attention Deficit Hyperative Disorder j‏ والذي يظهر عند بعض JULY‏ 
على شكل حركة زائدة ونقص في التركيز رالانتباه Spane of Attentions‏ . 
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A اكتشاف الأطفال المصابين‎ te pall في أثناء المرحلة الأولية من‎ Key 
فعن طريق الملاحظة يمد أن هولاء الأطفال يتحركون كيرا داحل الفصل‎ | td 
ويتحدثون بدون إذن ولا يستطيعرن الت رکیز في مرضوع أو درس معين لفئرة تزيد‎ 
عن دقائق معدودة لذلك فإهم يتلقرن كثيرا من التأنيب والعقاب من بعض‎ 
المدرسين الذين لا يعلمرن أن حركة الأطفال الكثيرة وكلامهم بدون إذن هر‎ 
إلا أن‎ gente ترتبط أيضا بتركيبة اللبينات في‎ ply نتيجة حلل في كيمياء الدماغ‎ 
الأطفال المصابين هذا الخلل يتم الآن تشخيصهم وتقدم العلاج هم وتخفيف حدة‎ 
أعراض هذا الاضطراب» وتشير الأباث أن أعراض اضطراب نص الانباه‎ 
في الانمسار مع غو الطفل ردخوله إلى مرحلة المراهقة.‎ Las راللشاط الزائد‎ 
مراحل الحمل واتكوين الجنين:‎ - Wy 

تصل فترة الحمل إلى 40 أسبوعاً من موعد آخر دورة شهرية للأم أو 38 
أسبوعاً منذ حدوث التبريض. وتنقسم هذه الفترة إلى ثلاثة أجزاء من حيث غو 
اجنين وتطوره ومن حيث الأعراض والتغيرات الجسمائية والنفسية التي تمر ها المرأة 
المامل. وتتعرض المرأة الحامل إلى جموعة من التغيرات العاطفية والمراحية 
والشعورية» وبشكل عام تشعر المرأة الحامل بالسعادة والترقب والإيجابية لحدوث 
الحمل حيث تمس مشاعر الأمومة والسعادة نتيجة الاهتمام الذي تتلقاه عن الأهل 
والأصدقاء والأقارب ومتابعتهم لهذه التحربة. رتتضمن التغيرات pL‏ 
تحدث تيجة ad‏ | بعض الأعراض الغير مريحة مثل زيادة الوزن والإحساس 
بالغثيان والضعف. 

وتس Ga‏ عملية نو اين وتكوين أجهزة الجسم والحراس حوالي 38 
أسبوعا ميث تشكل أحهزته وحواسه الخمسة خلال ثلاث مراحل أساسية تعرف 
الاولى (Germinal Stage) Je, Ab‏ وال تسم خلال الأسبرعين الأولين من 
الحمل؛ والمرحلة الثائية تعرف بالأمبيرونيك (Embryonic Stage)‏ واليّ تبدأ من 
الأسبوع اثالث حن الأسبوع الثامن؛ والمرحلة الثالئة تسمى (Fetal Stage) Spill‏ 
وئيدأ من الأسبوع الشامن حى الرضع وميلاد اللبنين. 
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وتستكون Joie‏ المرحلة الأولى من الحمل اللاحقة (Zygote)‏ نتييحة sill‏ 
البريضة وتلقيحها بالميرانات الذكرية ثم تنفعبل البرعمة الكرنة للاحق إل ثلاث 
طسبقات فشكل عن الطبقة العليا منها مكونات البشرة والطبقة الخارجية من ابطر 
والأظافر والأستان والشعر وكذلك أحهزةٌ الإحساس وحهاز الأعصاب. ومن 
الطبقة السفلي اللاحقة يتخلق المهاز المضمي والكبد والبنكرياس والغدد اللعابيق 
وأما العلسبقة de pl‏ والي تتكون بعد فترة فيتخلق منها طبقة اليلد الداخعلية 
والعضلات وافيكل العظمي والدورة الدموية ونظام التخلص من الفضلات. وبعد 
فترة قلسيلة من بداية احمل plas‏ الحبل السري رالذي يوصل الغذاء إلى الطفل 
ويظهر بعد غترة الكيس التحريفي الذي سيعيش فيه الجنين حي ميلاده. وبعد عدة 
أيام من عملية التلقيح تبدأ مرحلة الزرع -حيث تستقر البرعمة على جدار الرحم, 

وعند بداية التلقسيح tus‏ الدماغ والأوعية الدمرية واللهاز الدوري في 
التكرين ريدأ القلب في النفقان» ويصل طول الحنين بعد أربعة أسابيع إلى عن 10 
سنتمترات ويبدأ العمود الفقري واليدين رالأرجحل في التكوين: ولي هذه الفترة بجد 
أن صورة بسطة من الحهاز المضمي وحهاز الأعصاب والمخ قد بدأت لي الظهررء 
أما في الأسيوع الخامسى فإن الرلتين تبدآن في الظهور بشكل مبسط وبالإضافة إلى 
ذلك فإن الدماغ يدأ لي Sail‏ ويصيح All‏ على وشك الانتهاء وتصل الأيدي 
والأرحل والأقدام إلى شكل متطور من التمرّء أما عن ملامح الرحه والأصابع WB‏ 
fas‏ في التحديد مع الأسبو ع الثامن. 

في أثناء المرحلة الثانية من Jatt‏ فإن المشيمة Placenta‏ الي تربط بين cdl‏ 
والأم وتقوم بترصيل الغذاء والأوكسجين تكون حاهزة للعمل» أما الحبل السرّي 
والسذي يستكون من ثلاث أوردة رئيسة تعمل على توصيل الطعام وإخراج 
الفضلات» فإنه بيدأ في العمل على ربط انين بظروف BLL‏ وييقى الحدين في 
هذا الكيس محاطا بسوائل تحميه من الحفاف وتوفر له كل أشكال العناية والحماية 
حي UE‏ فثرة الحمل. 

أما ل المرحلة الأخيرة من الحمل فيتم حدوث النمو التشكيلي لأحزاء الجسم 
الدقيقة لتصيح أقرب لشكل الإنسان فترى أن الأجزاء الداعلية للعين تدا فى النعر 
حن يتم اكتماطا اي peel‏ ع السادس والعشرين فيفتح الحنين عينيه وكأنه يرى» 
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ولي هذه المرحلة أيضاً ينتهي غو الميكل العظمي فيستطيم المنين أن يمرك اليدين 
والر wale‏ رمع بدايات الامو ع الثاني عشر يستطيع اجنين تخريك أجزاء جسمه 
على هيئة حركات انعكاسية لاإرادية؛ ويصل طول اجنين في الأسبوع السادس 
عفر إلى (1/2 4 بوصات) وتنمو مراكز الإحساس لدية وتبدو في التوافق الجر كي 
العصي بحيث أنه إذا ما لمس باطن كفه فإنه يضم أصابعه في حركة سريعة وكأته 
يقسبض على شيء؛ وإذا ما للست أصابع قدمه فيقوم بفتح أصابع القدم فتراهم 
يتعدون عن يعضهمء وإذا ما لست إحدى شفاه انين فإنه يمرك نمه في صورة 
معيتة وكأنه بحص شيئاً (فتبارك الله أححسن الالقين), 

يصل ond!‏ في الشهر السابع إلى عمر ال (Age of Visbilityy‏ والذي 
يمي قدرة الجن على الحياة بشكل طبيعي إذا ما تم ميلاده في هذا الوقت حيث 
يبلغ وزته من (5) إلى (7) أرطال (حوالي من 2 إلى 3 كيلو). وعكن ملاحظة 
يحمرعة من السلوكيات الطبيعية للجنين مثل اليكاء والتنفس والبلع رالهضم 
ph yl‏ ونفركة ومص إقام بالإضافة إلى ذلك فإن جسم الجبين في ذلك 
الوقت يكون قادرا على ضبط dey‏ حرارته نتيحة تكوينه لكمية من الدهرن تخرن 
تحت التلد. رمع بداية الشهر التاسع يصل رزن انين الطيعي إلى حرالي سبعة 
ونصف أرطال ربصلل طرله إلى حرالي (20) بوصةء عند ذلك جرقف التمو 
ليستانف بعد الميلاد. وف هذه المرحلة ينعد الحنين للميلاد فترداد ضربات القلب 
sta ty‏ كفاءة الأحهزة الداحلية والحراس, وهناك بعض الأبحاث الي توكد قدرة 
اجنين على الإحساس بالعالم الخارحي وتأئره بالأصرات الي تحدث في 
المفارج )1994 (De Casper, et al.,‏ 
تأثر الجنين بسلوك أفراد الأسرة: 

هناك عرامل كثيرة توثر في تكوين الجنين رموه في أثناء الحمل وتتعلق هذه 
العرامل بالتواحي الفسيولرجية والتفسية للأم الحامل بالإضافة للعوامل البيئية 
انخبطة. فعلى ميل المثال يرى "ماكفارلان" )1977 (Macfarlane,‏ أن تعرض الأم 
لفترات طويلة من الضغوط النفسية يزيد من حركة اجنين وتوتره وقيحه داعل 
الرحم ورعا تستمر هذه الحالة المزاحية بعد ولادته على صررة مشكلات في تنارل 
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الرضسعات. ويتأثر اجنين عضوياً وعصيياً بشكل مباشر بسلوكيات الأم Ui pay‏ 
مثل goer‏ الأم للسحاتر أو المخدرات أو إدمان الخمرر في أثناء فترة الحمل. 

أمامن الناحية الفسيولوحية فإن مراحل نمو اجنين تحدث في ثرتيبات 
ومنظرمات معينة وبطريقة دقيقة» هذه العمليات تعرف بالقنوات التوصيلة و 
Canalization‏ وال تعينٍ الاستعداد الموحود لدى اللحمينات لتأعير أو إعاقة غر 
بعض المتصائص الساركية والبيولرحية عند المتين وما يوثر ذلك على ظهور توع 
من الخلل أو الاضطراب عند الطفل في المستقبل (1981 (McCall,‏ 

رفي غالية الأحوال فإن الآباء المتوقعين يتولد لديهم نوع من القلق على 
fe‏ انين واحتمالسية تعرضه لأي مشكلات أو حلل في النمر: YY‏ أن 
الإحصائيات أظهرت أن )1697.5 من المولودين حديثاً يمون مرا طبيعياً ويولدون 
يدون عيوب خلقية» ولكن نسبة (902.5) من المواليد تتعرض لبعض العيوب الخلقية 
مثل زيادة عدد أصابع اليد أو القدم إلى ستة أو ظهور علامات واضحة على الخلد. 
ولكن هناك ما يعرف بعوامل الخطر Risk Factors‏ الي تتضمن المخصائص 
البيولوحية لام مثل العمر والخالة الجسمانية ونسب تعرض الأم في أثاء الحمل 
للأمسراض أو تعاطي المخحدرات والتوترات والضغوط التفسية Maw ly‏ البيعة بشكل 
عام مثل تلوث المياه coly aly‏ ويمر الجنين في أثاء تكوينه بفترات Critical te‏ 
ولوق تحدث elt‏ المراحل الانتقالية للدمو حيث تشكل هذه التغيرات فرصة 
كبيرة -لحدوث مشكلات في النمرء وتعتير الحالة الفسيولوحية والنفسية للأم من أهم 
العرامل الي توثر في هذه الفترات الانتقالية لنمو الجنين؛ فنجد أن تعرض الأم BY‏ 
صدمات أو مشكلات صحية أو عمارستها OAS Lal)‏ الغير مسوولة مثل التدعين 
وإدمان الخدرات يمل حطررة كبرة على الحنين» فتجد أن المصطلح Teratogen‏ 
يعي فرصة وحود مواد أو ظروف بيعية توثر على نمو الحتين أو تعرضه للخطر في 
أثناء مراحل التكوين ba‏ 

وهاك فترات زمتية في عمر الحنين يمكن أت يتعرض gdh USE‏ عيوب 
خلقية رليسة وفترات أخرى قد يحدث فيها عيوب حلقية ثانوية؛ ويشكل عام فإنه 
خلال المراحل الأولى من نمو اللمنين تكون هناك فرصة أكر للتعرض لمشكلات 
عجلقية في جميع أحهزة pil‏ ومراكر الأعصاب. 
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رابعاً - عمر all‏ وصفاقا الجسمانية وحالتها الصحية: 

ممالا شك فيه أن هداك ظروف حسمانية تتكون فيها الأم أكثر استعداداً 
لحمل انين وأقل تعرضاً لأخطار ومشكلات الحمل؛ وتمئل هذه الظروف في 
عمر الأم ومدى استعدادها للحمل. فتحد أن حمل QUT‏ ف الفترة العمرية أقل من 
(14) سنة أو أكثر من أربعين سنة يسبب احتمالية حدوث مشكلات صحية في 
للمل» فالأبهات صغار السن يكن عرضة لمشكلات تقص وزت الطفل عند الميلاد 
أو حدوث ~ مشكلات تي أثناء عملية الوضع - ومشكلات تتعلق بصحة اجنين 
واحتمالية إحهاضه أو وفاته قبل الوضعء حيث إن GULL‏ العلمية تبين أن الأمهات 
صغار السن (أقل من 14 سنة) ما زالت أحسامهن في مراحل ثمر وتكوين ولذلك 
فإن أجحسامهن غير مستعدة لتحمل أعباء أخرى مثل نغذية الحنين في أثناء مراحل 
تكوينه Ee‏ تحتاج الأم نفسها لمواد الغذاء الأساسية لتستكمل غوهاء أما من 
الناحسية الإدراكية فإتنا جد أن الأم صغيرة السن قد لا يكون لديها الخبرة والنضج 
لتفهم أعباء ا لحمل أو التعامل مع التغيرات النفسية ill‏ تصاحبه. 

ولقد وحد العلماء أن حالة الأم الصبحية توثر على نمو oud!‏ وسلوكياته 
يشسكل طبيعي وتزيد من فرص حدوث مشكلات مصاحبة للتمو؛ وهناك جحموعة 
من الأمراض Se‏ أن تنقلها الأم المصابة إل المنين فيصبح أكثر تعرضاً للخطر. 
فعلى سيل المثال وحد أن الأم المصابة بأمراضى حنسية مثل السيقلس JET‏ العدوى 
للحنين فيصيح )625( منهم معرضاً للمرث أثناء مراحل التكوين الأولى و C425)‏ 
من الباقين سوف يعائون من أعراض ومشكلات أرى مثل الالتهاب الرئري 
والأنيميا وأمراض alk!‏ كذلك Of‏ ظهور مرض AIDS pu yl‏ وإصابة الأم 
امامل به يشكل خطراً حقيقياً على ان & (Seifert, Hoffnung,‏ 
(Hoffnung, 7‏ فنحد أن ثلاثة أرباع الأطفال المصابين .عرض الإيدز يصابون 
به ل أثناء قرات النمو عن طريق YW‏ المصابة: ولقد دلت الأبحاث على أن إصابة 
الأم الى_امل بالإيدز عن طريق استخدام المخدرات براسطة الحقن gui‏ أو انتقال 
فيروس الإيدز لها عن طريق المعاشرة الخنسية يؤثر بدرحة كبيرة على صحة انين 
وينقل له العدوى مباشرة ولقد وحدت الدراسات أن بعض المولردين حديثا 
وا مصابين بفيروس الإيدز تظهر عليهم أعراض المرض خلال السنة الأولى من 
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الميلادء ويواجه الأطفال الولردون عرض الإيدز أخطارا صحية كبيرة فضلاً عن 

الأضرار النفسية والاجتماعية مثل العزلة والوصمة المرتيطة بالمرضء غضلا عن اليم 

ing‏ وفاة الأم المصابة بالمرض. 

خامساً - أخخطار البيئة والظروف الأسرية على الجدين: 

أظهرت الأبحاث أنه مع تطور دور للرأة في اللجدمع ونخروحها للعمل فإن 
تحربة لحمل ف أثناء اشتغالها رما يعرضها لمشكلات صحية GE‏ عن بيعة العمل 

وتتضمن الآن: 

1 - أحطار مادية مثل الضوضاء والتعرض للإشعاعات الضارة والاهترازات 
والأتضطة البدنية الي تسبب التوثر (مثل الوقرف على وضع معين لمياعات 
طويلة؛ أو الحركة التكرارية لليد). 

2 - أحطار بيولوجية مثل التعرض للفروسات والقطريات goat ely‏ والبكتريا. 

3 - أحطار كيماوية مثل الغازات المخدرة والميدات والرصاص bes‏ 

4 ~ أحطار الإشعاعات مجميع أشكالها والينٍ قد تتضمن النمرض لأشعة ‏ عند 
الفحوصات الطبية وفحرصات الأستان. 

Lol‏ عن الأسطار ال تتعرض ها الحامل نتيجة الظروف الأأسرية فتتضمن 

Ue pice كثيرة مئل المشكلات والخلافات الزوجية وال تسبب للحامل‎ Lol gl 

نفسية وعصيية نما بودي أحياناً إلى إسقاط cach)‏ أو الإحهاض. وهناك ial‏ 

أتحطار متعلقة بظروف الأصسرة المادية وتعرض الآباء لظروف اقتصادية قاسية مثل 

فقدان العمل أو الإفلاس التحاري وما يشبه ذلك. 

التغدية المتوازتة الكافية: 

coped أن تجربة الحمل تتعلق بتحليق الحتين وتوفر الظرو ف الملائمة‎ iy 
وهناك إجماع على أن صحة الأم ومستوى الغذاء المتوفر لها بأنوا ع كافية وملائمة‎ 
الي تساعد على نمو المنين نموا طبيعياً. فعلى سبيل المثال فإن‎ Jal yall يعتبر من أهم‎ 
الأم الي لا يتاح ها الحصول على وجبات كافية وملائمة قد تتعرض لشكلات‎ 
لذلك فإن وصول الغذاء للحنين عن طرين الأم‎ Anemia صحية مثل فقر الذم‎ 
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بشكل كاف وملائم يساعد على انعر الطبيمي» ولقد أكدت الأبحاث العلمية 
وود علاقة ارتباطية بين مستوى الغذاء الذي تصارله الأم Le hy‏ المشكلات الى 
ob‏ طا اجنين Jeb‏ الرحم أو بعد الولادة. ويشير لوزوف )1989 (Lozofi,‏ 
إلى أن قلة الغذاء وعدم كفايته بانسية للأم الخامل يسبب نقصاً كبيراً ني عدد 
حلايا المخ عند الحنين حاصة خلال الفترة الأخيرة من ofall‏ وعناك بحث قدمه 
كل من براون وبوليت (Brown & Pollitt,1996)‏ سواتيمالا وحدا فيه أن الام 
الحامل الي تنتمي إلى طبقة اقتصادية فقيرة ولكنها تواظب على تناول وجبة غذاء 
ملية من القمم والذرة تقلل من فرصة تعرض انين للوفاة بعد الولادة بسبة 
(59فق. 
الرعاية الصحية قبل الوضع: 

لقد أدى تطرر العلوم والأاث الطبية إلى التقدم العلمي ف رعاية الأم 
الحامل والذي يتضمن إحراء الفحوصات والكشف الطبي الدوري ها للتأكد من 
صحة اين وصحة الأم» هذه الأنواع المتقدمة بن الرعاية الي تستخدم العلوم 
والتكنولوحيا اللحديثة استطاعت أن توقر الرعاية للأم في أثناء قترات العمل رتقدم 
ىا كافة الخدمات الصحية ge‏ تقلل من فرص تعرض الحنين للخطر في أثناء فترة 
«fad‏ هذه الرعاية أصبحت مهمة في مجتمعات كثيرة ويتم تقديمها بشكل دوري 
ومننظم نتيحة لانتشار الوعي الصحي واحتمال تعرض الجن لمشكلات صحية رعا 
تودي إلى الوفاة المبكرة أو الإصابة بأي نوع من أتراع التشوهات. ولقد استطاع 
العلم الحديك أن يشخحص جمرعة من المشكلات الصحية للحنين؛ وهتاك الآن 
عبليات حراحية تحرى للحنين وهو في أحشاء الأم. وتنضمن مارسات الرعاية 
المحية للأم قبل الميلاد ca‏ كافة الساعدات والخدمات الصحية والتعليمية حى 
تزيد من قدرة الأم على تفهم ظروف وأطوار الحمل ومشكلاته. 
تأثيرات الحمل على الحالة النفسية للأم: 

تعتير تحربة | aA‏ معقدة تتداخل فيها كافة العوامل الشخصية والبيثية 
وبتم النعامل خلاها مع أنساق متعددة مثل الأسرة واللستشفى والجتمع وقوانين 
وإحسراءات الصحة والرعايةء لذلك فلقد تم براسطة الدراسات إعطاء تحربة الجمل 
رقم )12( من بين (43) حدث إنسان يسبب التوقر» ومن بين الأعراض النفسية 
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رقم )12( من بين )43( حدث إنساني يسبب الترترء ومن بين الأعراض النفسية 
do ball‏ للحمل مد القلق te Wy‏ رالنوف من التغيرات ابحسمانية والأعراض 
الفسيولوحية المصاحبة للحمل بالإضافة للخوف والقلق على صحة wate ctl‏ 
في المراحل المحعفة للنموء وتستمر الانفعالات المصاحية لفترة الحمل حي بعد 
ميلاد الطفل خاصة إذا ما تعرضت الأم لي أثناء الولادة لبعض المشكلات أو م 
وضع الطفل عن طريقة العملية القبصرية. 


الكشف عن نوع ct‏ 


حالة shia‏ البوصيلي 


تلقت الأصسائية الاجتماعية ادية مصطفى الشهاي مكالمة تليفرئية من قسم 
be Ay bl‏ عن حضرر مريضة في حالة هلع واضطراب نقسي ويج شديده والتقت 
الأخيصائية مع الطبيب المارس اللي رضح نا أن المريضة هناء اليوصيلي عمرها 28 a‏ 
وهي حامل لي الشهر الخامس وقد حضرت إلى المستشفى مع زوسها بعد أن دخلا لي 
نقاش شديد نتج عته إصايتها يمالة ميج عصيي وصراخ شديد أدى إلى إغمائها ومن ثم 
Ugh it‏ إلى قسم الطوارئ» ثم إعطاء المريضة يعض العلاجحات وبعد استيفاظها من الغيبربة 
القميرة بدأت لي البكاء بشدة ورفضت أن تتسيدث مع زوجها أو مع أي أحدء عبر 
الطبيب عن قلقه oly‏ حالة اجنين إذا ما استسرت الزوجة قي حالتها الانفعالية» ما قد 
يسبب الإحهاض . رقي أثاء الحديث مع الطبيب ممعت الأعصائية أصوات وصريخ قادمة 
من صلة الانتظار أمام غرفة الطوارئ فتوحهت إلى مكان الصوت لتحد Me yak‏ من 
الأفسراد لي تبادل كلامي شديد وقديد بالضرب الأمر الذي أدى إلى حضور أفراد الأمئن 
وقيامهم بفض النزاع» تعرفت الأعصائية على تفاصيل gp ON‏ الذي جرى بين 
مصطفي الأعسر 32 سنة زوج المريضة هناء البرصيلي وبين اثنين من yal‏ حضرا لقسم 
الطرارئ بعد أن MLE tele‏ أعتهم الي نتحت عن المواحهة ينها وبين زوحها. 
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تحدئت الأخصالية مع زوج المريضة الذي أعرها أن المشادة حدثت بناء على حلاف 
في الآراء وأن زرحت كانت غاضبة حدا ورقض متاقشة تفاصيل الخلافء حضر إلى الفرفة 
لاء البرصيلي - peel‏ لمريضة وقال؛ إنه يحب أن يوضم أن حالة أخته تحت عن الأسلرب 
التي يعاملها به زوحها رأهله والضغط الكبير الذي يسبرنه ها. قال علاء: إن أحته لديها 
Oey‏ من زوجها (5) سنرات ر (3) سنرات. وأن Jal‏ زرحها يرغبون في أن تلد لهم Wy‏ وان 
هذا هر حلاف قن وجاري مذ مس سنوات. 

توجهت الأحصاية الاجتماعية إلى غرفة المريضة هناء البرصيلي وال قد عم نقلها إلى 
قم الأعصاب تحت الملاحظة, رحبت المريضة بالأخصائية وقد بدأت تشعر شرع من 
الاسستقرار بعد أن تلفت الملاحات في قسم الطرارئئ؛ قالت هناء البوصيلي: إفا منذ أن 
تزوجت وهي تعان من ضنوط وتدحلات اسرة زوجها ل حياتما رآن هذا الأمر أدى إلى سوء 
العلاقات ينها وبين ULE‏ ويشكل عدد فإن إنحاها لابين حمل حالما تمر على أن يتزرج 
ابنها من زرحا حديدة تنحب لما حفيدا ذكراً. وييدر أن مصطقى الأعسر - الزوج لا بهئم 
كثير؟ بنع الأبناء ولكئه بطل لضغرط أهله؛ قالت هناء: إن USE‏ حملها الثاني فرجدت Ue‏ 
تطلب متها مصاحبتها إل عبادة أخصائي نساء رتوليد لإجراء أشعة ولتحديد نوع col‏ 
وبعد متاقشة ارغبة LiL‏ رافقت pln‏ على رغبة حالما رلكها تتذكر المشكلات الي حدلت 
بعد أن أظهرت الأشعة أن اجنين أشى. 

لذلك فإنها عندما اقنريت من الشهر الخامس من لها الثالث بدأ زوجها يطلب منها 
الذهاب لإجراء الأشعة ولكنها رفضت بشدة لإتمانها Ol‏ كل الأبناء يتساوون عند"ما ا سيب 
قديد زرحها لما بالطلاق. وفيما بعد Ua pot‏ زوحها بأن أمه تببحث له عن زوحة ثانية. 





















قالت هااء Lil‏ أصبحت لا Lily gk‏ مصرة على أن لا بمري الأشعة تحت أي طرف وان 
زرحها له الحق في الاستمرار معها أر لا ولكنها لن تترك ly‏ تحت أي ظرف وستطلب 
الطلاق قور ارثباط زرحها وزواحه. وعن تفاصيل الناقشة الأعيرة مع زوجها قالت هناء يأن 
زورجهاقد جرحها Ulaly‏ باقامه نما Ul‏ لا تستطيع أن قلحب ابن لحمل امه وأن eka‏ 
سوف تفرح من المستشفى إلى بيت أهلها إلا أا قلقة على ابنتيها اللتين أعذهما زرحها إلى 
بيت أمه وذلك لتعلقه الشديد هما. 








99 


يلاد الطفل 

مش لحظة ميلاد الطقل حدث كبير للأم الحامل والأسرة والأقارب» بل إن 
لخظة الميلاد تمحر لحظة jG‏ 6 للطفل نفسه والذي سيبدأ رحلة حديدة من 
رحلات حياته LU abt‏ عن فترة cli‏ داخل رحم الأم واعتماده اعتماداً LIS‏ 
عليها. فييدأ الطفل مذ لحظة اليلاد الدحول إلى fle‏ حديد يحمل فيه اما وشهادة 
ميلاد تعبر عن اعتراف العام به وانطلاقة في رحلة الحياة. all ut‏ للام ent‏ 
فترة وضع الطفل هي فترة حاصة ومثيرة مشحونة بالترقب والإثارة وغالياً ما تعان 
الأم من القلق حاصة إذا ما كان الطفل الحديد يشل أول حبرة لحا. فحياقا قد مرت 
بتغيرات أكبيرة من كرما فتاة إلى زوحة والآن هي أم. يقول العام برجدون 
}1993 بمملعه8): إن ميلاد الطغل كان دائماً وعبر القرون عثل Gam‏ اجتماعياً 
هاما ولكن مع تطور الزمن أصبح كحالة صحية تتدخل فيها الحواتب والعمليات 
الطيسية والعلاجية: فقبل (100) سنة كانت مهنة المردة أو القابلة معروفة تقوم 4ا 
pt ot‏ السددات الي تكتسب خبرة حاصة في مساعدة الأم على وضع الطفل 
ولكن شيعا bes‏ بدأ التدحل الطبي في هذه الرحلة إلى أن أصبحت الآن المتشفى 
في دول وبلاد كثيرة هي المكان المتوقع لإحراء عملية الوضع (التوليد). cally‏ هنا 
أنه في الوقت السابق كانت الأم تضم طفلها داعمل البيت لي وجود الأعل 
والأقارب الذيسن “انرا يعيشون ABD‏ الملاد بإثارها وترقبها وتوترها وكانت 
صرححات الطقل المرلود حديثا هي تعبير عن وصول الولود ليشيم في البيت السعادة 
والبهحة والامتتان. 

وعلى الرغم من أن التقاليد اللنديدة تقلت لحظة ميلاد الطفل إل المستشفى 
وحرمت الأسرة والأهل من استقبال الولود المبديد في البيت» إلا أن التدخحل gh‏ 
قد ساهم في حل المشكلات الي رعا تحدث في أثنام الوضع وقلل من فرص BH‏ 
الذي رعا agent gi‏ الأم في أثناء الوضع. وتتضمن مشكلات الوضع أشكالا كثيرة 
مثل صعوبة نزول الطفل من الرحم» والآلام الشديدة الي تعاني منها بعض الأمهات 
في أثناء هذه المرحلة: ومشكلات هيوط الدورة الدموية للام وتعرض بعض 
الأمهات للمضاعفات الصحية مل cht‏ وأحياناً ما تحدث بعض الشكلات 
للمولود الحديد في الفترة الي تعقب الوضع مما يتطلب ضرورة rol‏ الطي 


100 


الفوري لعالجة المضاعفات وتصحيم الشكلات الصحية؛ الأمر الذي يزيد من 
فرصة الولود في الحياة. Thay‏ بعض المفاهيم الخاصة .,مشكلات ما يعد الميلاد ply‏ 
تمرف ععدل وفاة الطفل بعد الميلاد Infant Mortality Rare‏ قحد أن الرعاية 
الطبسية في tot‏ الحمل والتدحل الطي ل أثناء وبعد عملية الوضع ثقلل كثيراً من 
هذه المعدلات وخاصة مع تطور طب الأطفال Pediatric Medicine‏ 

يمل میلاد الطفل فاية مراحل الحمل الي تستمر لفترة (38) أسبوعاً يصبح 
اين عند Up‏ مستعدا من الناحية الفسرولوحية للعيش ل الييقة الحياتية الطبيعية 
فيصبح قادرا على التتفس الطبيعي رمضم الطمام والتخلص من الفضلات» 
ويستطيع اين في هاية هذه المرحلة أن يواجه AA‏ الوضع بمحطلباها المعتلفة. 

Lely‏ عملية الوضع في غالبية الأحوال شكلاً Lab‏ حيث ينقيض رحم 
الأم بشكل تلقائي ومنتظم ليدفع الطفل إلى قناة المهبل» ويستمر هذا الانقباض 
ويتكرر بصورة متوقعة ومنتظمة حي يتم نزول الطفل لتتلقاه أيدي الطبيبة أر 
اللولدة. ربش كل عام فإن عملية الوضع تتم بدون مشكلات Wt‏ أن صبحة الأم 
والطفل جيدة aly‏ حرض الأم متسع بدرحة كافية ررر الطفل إلى حارج جسم 
ail‏ 
ميلاد الطفل والأمرة: 

إن حدوث اليلاد عثل Cae‏ سعيدا وتغيراً كرا لكل أفراد الأسرةء وقد أن 
LYN‏ والبهحة تزداد إذا ما كان الطفل هو الأول فتصبح الزوحة USSU‏ مرة 
والزرج أب لأول مرة وما يتضمته ذلك من مشاعر وأحاسيس نخاصة. أما عن الأم 
فان تتبعها لكل التغيرات المسمائية والنفسية الي تحدث لها وتحربتها مم الآلام الي 
حدئت في ألتاء عملية الوضم تنتهي يسماعها لصرعات الطفل بعد خررحه 
فتحتضنه وتشهر بالراحة ap SN‏ ومن هنا تيدأ مرحلة رعاية الام للطفل ply‏ 
تستمر لفترات طويلة. ويشعر الأب بالسعادة والزهو لكونه مسولا عن ابه وما قد 
يعنيه ذلك ig‏ بعض اعات والأغراف من وصوله إلى الرحولة الكاملة فيناديه 
الأعل والرملاء ب يا أبا.... وهناك مشاعر متضارية تحدث لأعوة الطفل حاصة 
الطفل السابق في اليلاد والذي day‏ بترقب وصول هذا الشخص القادم والاهتمام 
الكبير الذي يبديه كل أفراد الأسرة نحوهء وتبدأ مشاعر الغيرة والقلق نتيعحة بداية 
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قفدان الطفل السابق للاهتمام الذي كان يتمتع بدء لذلك OM‏ بعض الأسر تعد هذا 
الطفل نفسيا لقدوم الطفل الحديد وتربط ما بيه وبين الطقل القادم عاطفيا حي 
يشعر بالأمان فيرتبط بالمولود القادم. 

وهناك أعباء كثيرة ترتيط يقدوم الطفل الحديد وإلي تتعلق يترتييات aap‏ 
وغذائه تابعة صمحته وما إلى ذلك. مما لا شك فيه أن ميلاد الطفل الحديد سيحدث 
تفييرات كثيرة في الأسرة ويعبيح ذلك مهما وأكثر إلحاحا إذا ما أيحيت الأم ترما 
من الأطفال. 

ناقشت الدراسات تأثير الوراثة والتركيب الحبئٍ للآباء على تكوين انين 
واحتمال حدوث عيوب خلقية للحنين في أثاء مرحلة الحمل والوضع؛ وإعاً 
بأهمية تفهم الأحصائي الاجتماعي لمذه الحوانب فإن هناك ضرورة للتعرف على 
هذه الظروف والعرامل الموحودة ف البيئة المادية والاحتماعية وتفهم ton jd‏ تأثرها 
على عملية الحمل والوضع: 

def‏ المادية: 

et‏ البيئة المادية Gite‏ كبير؟ في حياة الئاس حبث توثر الظروف والإمكانات 
jot ally‏ الموجودة في البيئة بدرحة كبيرة في مرسلة الحمل والوضع. قعلى سبيل 
المثال فإن توفر الرعاية الطبية الي تثمثل في المستشقيات والوحدات الصحية يساعد 
على توفير الرعاية للأمهات ف فترة الحمل ويقلل من فرص التعرض لأخطار 
الحمل؛ بالإضافة إلى ذلك جد أن ارتفاع معدلات التلرث في العام قي eli‏ والحواء 
وعلى المسطمحات يزيد من احتمالية تأثر الأم الحامل يالسموم والأكاسيد الضارة 
ومن ثم تتقلها إلى انين فتعرض حياته للخطر وتسيب تعرضه للعيوب الخلقية. 
لذلك فإت الأنشعلة الرقائية الي تقوم بما الحكومات والدول تسعي إلى الحافظة على 
البيئة من التلوث والتخخلص من الفضلات والمخلفات بشكل سليم. 

ولقد أثجت الدراسات أن رش ميبينات الدي - دي - لي ف يعض 
leet‏ قد سبب تلوث المراء ويساهم في طبور يعض العيوب الخلقية عند 
الأطفال بعد oth lt‏ على الرغم من أن رش البيدات قد تم إلغاؤه في بعض 
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الممتمعات» إلا آنه - مع الأسفى -- لا يزال استخخدامه كمعطرات للجو أو لإزالة 
الروائح منتشراً قي جعمعات أخترى على الرغم من حطررته. 

أجمعت الدراسات على أن توفر الغذاء للتكامل للأم الحامل on‏ ضروري 
رهام ل عملية تكرين الحنين» ولكن عناك بجتمعات لا تزال حي OW‏ توابحه نقصاً 
كبوا في للراد الغذائية بسبب نقص الموارد أو الاعات نتيحة القلائل والصراعات 
والحروب الداخلية أو الحصارء الأمر الذي يشكل صعربات للأمهات a‏ 
ويزثر بدرجة كبيرة على الأطفال بعد الولادة. ومن هنا كانت عتاك ضرورة لتوفير 
التوازن البيئي رما يتطلبه من توفير الرعاية وومائلها للأم الحامل حيث إن الأطفال 
يمثلون المستقبل واستمرارية AN‏ على كوكب الأرض. 

ب. البيئة الاجعماعية: 

عش البيئة الاجتماعية منظومة العادات والتقاليد رالقيم والسلركيات الي 
يتفاعل معها الإنسان بشكل yates‏ فتوثر فيه flag‏ وف إطار مر حلي الحمل 
وميلاد الطفل تمد أن العادات والتقاليد تسحكم في عملية نكوين الطفل حيث إن 
إعان الأسرة بضرورة المتايعة الصحية للام الحامل يعر أماسياء ويتيع عذا الاهتمام 
من مشاركة أف راد الأسرة للام الحامل وتقدم الدعم التفسي والاجتماعي لا 
والتقليل من الضغوط النفسية عليها. ولكن عاك يعض الأمهات الحرامل لا دن 
في التابعة في أثناء احمل ضرورة إما بسبب قلة الوعي أو بسبب عدم توفر 
الإمكانات. 

في اجتمعات الفقيرة تنشغل الأم بأدرار كثيرة أو هتم يرعاية أسرة كبيرة 
بحت لا يتوفر ها الوقت للقيام بالتابعة. وهناك Lal‏ ظروف الأسرة الفقيرة الي 
تدفع الأم للعمل Le‏ يعرضها للأطار المهنية وال تتمثل في التلرث والحهد البدني 
والضغوط العصبية والنفسية الأمر الذي يتل “حطورة علها وعلى الحنين. 

وهناك أحطار أخرى تساهم فيها البيئة الاحتماعية تتمثل لي مفهوم اتمم 
للأسرة حيث جد أن بعض المتمعات تشحم تكوين أسره كبيرة العدد» ومن هنا 
أصبحت مسؤولية الزوجين إيماب عدد كبير من الأبناء. ولكن الدراسات الطبية 
أثبنت أن الحمل المتكرر - في أوقات متقارية - بعشل خطورة على صحة الأم 
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وللمسنين» ومسن التاحية العلمية جد أن الأم الي تحمل جنيتاً تقوم بتزويده بالراد 
الأساسية مثل الفيتامينات والأملاح واليروتينات والكالسيوم وأن حمل المرأة يعد 
فترة وحيزة من الحمل الأول لا يتيح لمسمها الفرصة لتعريض ما تم فقده لي العمل 
السابق. بالإضافة إلى أن الأطفال الذين يولدون بعد عدد من الولادات لا يتوفر 
لديهم قدر كاف من هذه العناصر الأساسية, 


Ss,‏ لأن المرأة في بعض الجتمعات coer‏ للدراسة والعمل كوسيلة 
لمساندة الأمرة أو لتصقيق ذاها وأهدافهاء فإن هناك فرصة لتعرض الرأة الحامل 
للإحياد البدي والمعصي» حيث يتمثل الإجيهاد البدن في ماعات العمل والاتقال 
في أثناء الحمل من مكان العمل إلى البيت أو مزاولة الأعباء والمسؤوليات الوظيفيقه 
هنما يتمثل الجهد العصي في محاولتها لتحقيق الترازن بين جمموعة من الأدوار الي 
تسبب ضغرطا نفسية وعصية للأم. لذلك بعد أن كثيراً من امجتمعات قد وضعت 
تشريعات تمن المرأة الحامل القرصة للقيام يإحازات في أثناء مرحلة الحمل ويعدعاء 
ولكن على AU‏ الآعر سبب ذلك لي قلة فرص العمل للتاحة للمرأة حيث إن 
كثيراً من أصحاب الأعمال يفضلرن تعيين الذكرر في الوظائف حي لا يلتزموا هذه 
القوالين Lint‏ أن قيام HA‏ بإحازات ف أثناء فترات الحمل والوضع يوثر على 
متطلبات العمل, 

ون مرضسوع آخر بحد أن الوعي Qual‏ والاحتماعي يلعب دوراً كبوا لي 
Ja gle‏ والوضع حيث إن هناك أدلة علمية تشير إلى زيادة فرص حدوث 
الخلل في التكرين cell‏ للحنين نتيجة زواج الأقارب وانتقال هذه الصغات من 
الأحسيال السابقة. ومن هنا فد أن بعض الدول الغربية تحرم قاتوناً زواج الأقارب 
مسن الدرجة الأولى. والأمر المسيب للدهشة هو أن سلوكيات بعض الآباء قد توثر 
على صحة الأم الحامل حيث أت الأبماث أن تعرض الحامل لدان السجائر 
وهو ما يسمي بالمدحن الثان Second Smoker‏ قد يزيد من المشكلات الصحية 
عند لبنينء حيث تمد في معظم الأحيان أن الأب هر المدحن الأول. 


تعرض الأم للضغوط التفسية وتأثيره على غو اجنين 

على الرغم من أن هناك إجماع حول تأثير الحمل المتكرر على صحة CW‏ 
وابلدنين؛ إلا أن المعتقدات السائدة في بعض الجتمعات لا زالت تدفع المرأة نحر زيادة 
عدد الأطفال وإتحاب الكثير من cel‏ ومن هلا المنطلق OY‏ المرأة قد ترضخ 
للأفكار والعتقدات السائدة وتتعرض للمعاناة في تحقيق التوازن بين عمليات احمل 
وقيامها بدورها الأساسي في رعاية الأسرة والأبناء. ولقد رأينا في بعض الجتمعات 
الفقيرة ونتيحة للمعتقدات أن الأم قد لا تستطيع الإنماب بشكل طبيعي؛ ومن هنا 
Lali‏ تعتمد على التدععل الطبي لفتح البطن el ely‏ اجنين كأسلوب طيء وعلى 
الرغم من تحذير الأطباء للام من أن تكرار هذه العملية يشكل خخظرا مركذا عليهاء 
إلا أن الأم نقوم بالحمل لأ كثر من مرة نتيجة للضغرط الأسرية واجتمعية. 

رليس هناك شك في أن الأم الحامل تتعرض في كثير من الأحيان لمجموعة من 
الضغوط النفسية الي تؤثر على استقرار الحمل حيث تؤثر هذه العوامل على حالة 
الأم المزاحية والنفسيةء وعتاك جمموعة من OEY‏ تركد أت اللحنين يشعر بها تشعر 
به الأم من ضغوط وحالات ke]‏ وحرن. ففي حالة تولي الأم رعاية غدد من 
الأطفال رقيامها بعملية إعداد المول وتنظيقه والإهتمام يمتطلبات الأسرة فإن ذلك 
يشكل ضغرطا كبيرة عليهاء إلا أن هناك أيحاث حديدة تناقش تعرض الأم لأحطار 
مادية كبيرة مثل آثار الحروب والجاعات والهحرة العرقية والقسرية حيث تتعرض 
af‏ امامل لدرحات مرتفعة من الضغوط توثر بالضرورة على حالتها النفسية 
وبالتالي بفتقل التأثير إلى contd‏ وعلى الرغم من أن هذه الأيحاث غير مركدة 
ولازالت في مراحلها الأولى؛ إلا أن ارتفاع نسب الإحهاض تتيجة للضغوط 
النقسية يوكد بشكل اساسي وحرد تأثيرات على الأم cally‏ نتيجة لمثل هذه 
الضغرط. 

أما عن أمثلة الضغرط الاحتماعية الي تعرض طا المرأة الحامل فتتضمن 
المنلافات الأمرية وتعرض الأم للإيدام البديي والنفسيء حالات الطلاق وهحر 
امزوج حالات تعرض EOP‏ للسجن والاعتقال: حالات الاضطراب المادي مثل 
تعسرض الزوج للفصل من العمل والتقص الشديد في موارد الأسرة» ذلك بالاضافة 
لأنواع الضغرط الأحرى مثل الإصابة بالأمراض أو التعرض للحرادث وما إلى 
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ذلك. وبالإضافة إلى ذلك Life‏ وبشكل ple‏ قد نرى المرأة في اجتمعات الفقيرة 
تعمل لساعات طريلة في ظروف غير صحية من أجل الحصول على الدععل الكاني 
لرعاية الأسرة نتيحة لتواضع دحل الزوج أو لتولي الزوحة رعاية الأسرة نتيج 
لفياب الزوج وف هذه الأحوال فإن مسألة حصول الأم الحامل على الراحة 
النفسية والدنية أثناع الفترات الحرحة من الحمل أر متابعة الطييب للحمل قد لا 
تكرن واردة تبجة لعدم وجود Leal)‏ الكافي أو لعدم قدرة AA‏ على التفيب عن 
العملء ومن هنا تتعرض المرأة وبشكل أساسي لأخطار كبيرة ينتج عنها في بعض 
الأحيان مضاعفات الحمل أو تعرض الجنين لأنواع الضغوط النفسية والفسيولرجية 
ونقص العناصر الأساسية في اللنسم. 

ومن هنا كان على الأخصائي النفسي والاجتماعي القيام بتحديد مصادر 
الضغوط gli‏ تتعرض ها الأم في فترات الحمل ety‏ المشورة والتعليم QM‏ من 
أجل مساعدة الأم على تفهم التأثيرات الفسيرلوجية والنفسية على الحنين؛ ومن هنا 
كان على الأخصائي id‏ مصادر CH peat‏ نوع من الدعم المادي للتعريض عن 
نقص beth‏ وحاحة الأم للعمل. وهناك أيضا فرصة لتخفيف مثل هذه الضغوط 
خحاصة إذا ما ارتبطت بطبيعة الخلاقات الأسر ية ونقص الدعم المتيادل داحل الأسرة 
وقد يتطلب ذلك من الأخصائي إشراك أعضاء الأسرة في تفهم طبيعة الضغوط 
والعمل على ett‏ الدعم المادي والمعنوي للدم الحامل. 

ملخص الفصل 

اقشنا في هذا القصل البداية الطبيعية للسلوك البشري حيث تشير الدراسات 
أن ol il‏ الإنساني يدا مع المراحل الأولى لتكرين انين Gil bly‏ المخلفة الي 
توثر في موه بشكل طييعي» ولقد أثبنت be‏ العلمية أن هناك جموعة فن 
العوا مل البيولوحسية والبيئية والاحتماعية الي تتفاعل معا وتساهم ق عمو السلوك 
الإنسابن في الراحل الأول من الحياة. ولقد تعرضنا إلى تأثير الوراثة والمكونات 
اممينية على نطور نمو السلوك خلال مراحل الحمل. ولي إطار اللوضوع ناقشنا SU‏ 
البيئة المادية والاجتماعية ومساهمتهما في توفير الرعاية الصحية والدعم لكل من الأم 
sll tty‏ هذه المرحلة, 
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ولقد تعرضنا للأحطار والمشكلات الي تنعرض ها الأم واللحنين Ms‏ توثر 
بشكل أو ot‏ على حياة الأم وعلى نمو انين بشكل متوازن. فعلي سيل المثال 
فلقد ألبثت الدراسات أن تعرض Ctl‏ - يدرحة معيئة = لأطار التلرث ape gl‏ 
في اليعة قد يسبب حدوث العيرب الخلقية للكنين في طور التكوين؛ بالإضافة إلى 
ذلك فلقد ناقشنا مشكلات توفر الغذاء الكالي المتوازن لكل من الأم وللبنين 
والظروف الاجتماعية والسياسية الت تعرض الأم للضغوط النفسية وما قد يسيبه 
ذلك من مشكلات صحية للم واعلنين أثناء قترة الحمل. لذلك غإن توفر البيئة 
المستقرة ال تقدم للم كافة أنواع الرعاية والدعم الاحتماعي والنفسي هو من أهم 
متطليات هذه Ale jib‏ 


أسئلة تطيقية 
ه ناقش مع زملائك تأثير سلوك الآباء والتفاعل الأسري على تكوين انين 
وسلوكياته أثناء مرحلة ما قبل الميلاد. 
ه ناقش ULL)‏ السابقة مع زملائك وحدد الاتجاهات السائدة في مجتمعك 
نحر رغبة الآباء ال أن يكون المولود ذكراً أو أتثى. 
٠‏ عا هي الإمكانيات الي يمكن أن بوفرها المجتصع الذي تنتمي إليه لمساعدة 
الأسرة على تحقيق ظروف ملاثمة ايلاد الطفل؟ 
ه ماهى الوانب العلمية والثقافية والاجتماعية اليج يجب أن يركز عليها 
الأعصائي الاحتماعي /النفسي عند تعامله مع مشكلات تحديد نرع انين 
La sili‏ على نسق الأسرة؟ 
ه ناقش طبيعة الأحطار الي تتعرض لا الأم الحامل وارتياط ذللك بطبيعة 
الظروف الاحتماعية والثقافية السائدة في الختمم الذي تعيش فيه 
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الفصل الرابع 


نمو السلوك خلال مراحسل الطفولة 


The Development of Behavior through Childhood Stages 


مقدمة 

تعرفنا في الفصل السابق على أعمية حدث ميلاد طفل حديد ف الأسرة 
حيث يشل هذا الحدث بداية رحلة العمر للطفل وما يتضمنها من تغيرات وتطورات 
ie‏ وناقشنا تأثير ميلاد الطفل على الأمرةٌ والتغيرات الي تعمثل في الواجحيات 
والسؤوليات الجديدة المتعلقة برعاية الطقل والاهتمام به. وبشكل عام فإن تأثير 
الثقافة والتقاليد ف نمو الطفل يكوت ظاهرا وواضحاً سذ اللحظة الأول للميلاد. 
الأعداف العملية :Objectives‏ 

عند الانتهاء من قراءة هذا الفصل فإئه من الترقع أن يتفهم القارئ الجرانب 
التالية: 
« مرحلة بداية العمر ومتطلباتها. 
٠‏ دور الظروف البيئية وتأثيرها على نمو الطفل وكيفية إشباع احتياجاته. 
« تفهم طبيعة الصراع الاحتماعي النفسي المرتبط عراحل الطفرلة. 

يختلف التصنيف العمري لمرحلة الطفولة طبقا للمفاهيم المستخدمة ل تعريف 
هذه المرحلةء ضحد على سبيل المثال أنه من الناحية القانوتية قإن مرحلة الطفولة 
ممستد حي يصل الطفل إلى سن الثامنة عشرة لأته ف هذه الفترة يكرن غير قادر 
على رعاية نفسه وتجمل اللمسوولية؛ ومن هنا فإن الأسرة تعتير هي المسوولة عن 
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رعابته وحمايتف ولي حالة عدم قدرة الأسرة على تقدم الرعاية فإن اجتمع يتكفل 
يتقدرعها عن طريق مرسسات ويرامج حكومية وأهلية. 

وهناك اتجاه pT‏ يعرف بالطفولة بما قبل البلوغ رهي الفترة الي لا يستطيع 
الفرد أن يكرت مستعداً للزواج من الناحية البيولوحية. أما عن نظريات امو فلقد 
حددت مرحلة الطفولة بالفترة منذ ميلاد الطفل ge‏ سن الثانية عشرة ححيث fag‏ 
مرحلة المراهقة. ويتفق هذا التقسيم مم بعض الثقافات الي تسمي مرحلة 
المراهقة .مرحلة التين آحرز ومعههدعع7 وال بتهي فيها كتابة العمر في اللغة 
الإبخليزية بالحررف teen‏ وال تدأ من Why Thirteen‏ عشرة) حي غاية 
ال Nineteen‏ (التاسعة عشرة). 

وبمد أن مرحلة الطفولة تتسع لتضم الفترة ما بين ميلاد الطفل حى بداية 
المرحلة الوسطى من التعليم في سن الثانية عشرة. ولقد قسم "أريكسون" هذه 
le‏ إلى أربعة عراحل تبدأ مرحلة بداية العمر (صفر إلى منتين)؛ ثم مرحلة 
الطفولة الأرلى (من ستتين إلى أربعة)» ثم مرحلة بداية المدرسة (من أريع سنوات إلى 
ست سمنرات) وأخيراً مرحلة المدرسة الأولية (من ست سنوات إلى انين عشرة 
سنة) إراجع جدول أريكسون للمراحل اللمو في الفصل الثاني). وما يعنينا في هذه 
التقسيمعات هر التحديد الذي وضع بناء على البحوث والدراسات الي ترضح 
متطليات وأنشطة pas‏ الجسمان والشعوري والإدراكي/المعرئي والمخصائص التميزة 
ف كل مرحلة. ونظرا لتأثر عمليات pall‏ بالظروف الاحتماعية والاقتصادية 
والبيفية في امجتمع فإن طلاب الخدمة الاحتماعية يحتيرون لي أشد الاحتياج لتفهم 
ge‏ التفاعل بين هذه الظروف والحوائب للتعددة المرتبطة بالتمو في مراحل 
الطقولة. 

أ- مرحلة بداية العمر Infancy‏ (من الميلاد إلى سنتين) 

تتعلن هذه المرخلة بالأيام الأول ليلاد الطفل حيث تلعب الغريزة دوراً كبر 
في علو کیات الطفل يما مله من قدراته الطبيعية على إشباج احتياجاته الأماسيق 
حيث ad‏ حال هذه المرحلة أن الطفل يصبح قادراً على التنفس بشكل طبيعي منذ 
الدقسيقة الأول ليلاده وذلك بعد أن يتلقى عدداً من الطرقات الرقيقة على ظهره 
حي تدا الرثتان في العمل وبشكل غريزي. وبيدأ الطفل في عملية المص بفمه 
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فينعم بالرضاعة gil‏ تصبح المصدر الحديد للغذا وأيضاً فإن الطفل يقوم بعملية 
التبرز والتبول بشكل طبيعي حي تخر ج الفضلات والسموم من حسعه. وتقوم الأم 
بدور أسامي لتوفير الرعاية والمتابعة رالعناية الى تتمثل في إرضاع الطفل وتنظيفه 
وتوفير الحب والحنان حيث يتلقى الطفل من الأم اللمسات والمدهدة حي يشعر 
بالدفء والأمان فيدام معظم الوقت. 
النمو الجسمي لحديث الولادة: 

بيدأ الطفل بعد ولادته بالقيام بيعش إل ر كات والأنشطة شل الالتفات 
يحسمه نحو مصدر الأصوات وتحريك رجليه ويديه وك الأدوات بأصابعه» 
والحقيقة أن الطفل تدرب على مثل هذه الأنشطة وزاوها قبل ميلاده رهو في رحم 
الأم. وهناك بعض الأنشطة الوظيفية الي كان يقوم ها قبل الميلاد حيث كان قلبه 
يدق بانتظام وكان يتنقس و کانت معدته تعمل وكبده وعضلات حسده فکان 
يشعر بها حوله ويفتم عيتيه و يتناءوب ويئام, 

وعند ميلاد الطفل فإن وزنه يلغ في المترسط إلى (7,5) رطل أي حوالي 
ثلائة كيلوحرام be Al‏ أما طوله فيصل إلى (20) بوصة أي حوالي Oper‏ 
pa‏ ويعتقد J& ob (Seifert, Hoffnung.é Hoffnung 1997) "quis"‏ 
وملامح الطفل هما تأثير نفسي على الآخرين مما يجذب الآخرين نحوه فيرتبطوت به 
إلا أن الأم ترتبط بطفلها ارباطاً طبيعياً لا th‏ يلونه أو شكله أو aie‏ الصحية. 

وتتغير ملامسح الطفل بسرعة بعد ميلاده حيث إن معظم الأطفال عتد 
ميلادهم نکون شم جبهة عريضة وعيو واسعة نسياً ومستديرة ووجنات مرتفعة 
وبارزة. وفي هذه المرحلة الأولى يتمثل OMY)‏ العاطفي بين الطفل والوالدين 
وتتوطد العلاقات ينهم مع تطور Cal pot‏ الحياة ونتيجة متابعة الآباء وملاحظتهم 
لحركاته رأنشطته الي تحلب السعادة والفرحة للآياء, 

وي الغالب فإن الطفل فى أيامه الأولى يتم تغذبته عن طريق الرضاعة الطبيعية 
أو الصصناعية رالي تبلغ من (5) إلى (8) مرات hey‏ ومع استمرار مره بيدأ في 
استخدام الأكل السائل والمهروس والذي يلغ ثلاث وحبات كاملة بالإضافة إلى 
عدد من الوجبات الصغيرة المتفرقة. ومع اقتراب حديث الولادة إلى سن السنتين 
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فإنه ly‏ في Ole‏ الأدرات مثل الملعقة قيصاول تفذية نفسه بنفسه باستخدام 
أصابعه في لمى الطعام ووضعه في القم لتنوقه والتعود عليه. أما عن نوم الطفل في 
هذه المرحلة فاته يصل ف المتوسط إلى (16) ساغة ف اليوم حيث بيدأ في QA‏ 
Le ya‏ لبصل إلى (13) ماعة بالإضافة إلى فترات نوم قصيرة أثناء فترة النهار. 
جهاز الإحساس AS Fly‏ 

هناك ضرورة لتفهم نمو اللمهاز العصبي og SM‏ عند الأطفال حديثي الولادة 
حيث يشترك الأعصائي الاجتماعي والنفسي مع الأطباء في تقييم التمو الطييعي 
للطفل والأكتشاف اليكر aad‏ حالات الإعاقة المسمانية والذعية؛ وبشكل 
أساسي فإن المهاز العصبي المركري يتكون من المخ وخلايا الأعصاب الموجودة في 
العمود الفقري وال تتحكم Yat‏ في عمليات الإدراك Ply‏ كات الارتداديةء 
ويعتبر المخ المركز الرئيسي للأعصاب حيث بيدأ ف النمو بسرعة كبيرة قبل ميلاد 
الطفل ريستكمل موه بشكل عضوي عند تماية هذه المرحلة في عمر السنتين. 

وتتمثل الحركة الارتدادية عند الطفل في الرد الأوتوماتيكي على المثيرات الي 
يشعر قا الطفل فنحد أن الطغل يلتصق بأمه عندما يشعر بالخطر وال fat‏ 
اقتراب شخص غير مألوف منه لمداعبته؛ وهناك بحض الخركات الارتدادية الي 
يمكن ملاحظتها مثل فتح وتقميض العيئين يسرعة والتفس والبلع رقبض الأصابع 
على أي شيء يلمس الكف. وتبدأ في هذه المرحلة نمو عضلات الذراعين والأرجل 
Uy‏ ع والوسط ونتطور هذه المركات عند الاقتراب من العام الأول فيستطيع 
الطغل عتد بلوغه الشهر السادس أن يزحف #سده ثم يدا في الوقوف على القدمين 
ثم she‏ ححطرات قليلة بقدميه حي يتعلم المشي بشكل متوازن. وهناك جموعة من 
الحركات الأخرى الي يقوم ها الطفل في هذه المرحلة hy‏ تتمثل في استخدام 
الكفين رالأصابع في الإمساك بالأشياء وشدها وملامستها. وعلى كل فإن بدأ 
(سيقالوكودام يعي قدرة الطفل على تحريك أحزاء حسمه العليا قبل الأحزاء 
السفلى فنجد أن الطفل يتعلم تحريك الرأس قبل تحريك القدمين؛ وعمد بلوغ الطفل 
عمر السنتين يكون قد وصل إلى أعلى مستوى من النشاط البدتي حيث يستطيع 
المشي وصعود السلالم Lip‏ والقفر وأحياناً المري اللعب وتحريك الأشياء بالإضافة 
لقدرته على التدحكم في الإخراج والنسحكم في التبول ويستطيع الطفل عند غهاية هذه 
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المرحلة أيضاً أن يأكل بنفسه فتراه يمك بالطمام يديه ثم يضعه في فمه بشكل 
متکرر. 
العمو الإدراكي وقدرات الكلام: 

يعتقد العالم "ياحيه" أن الطفل في هذه الرحلة يستطيع تعلم كثير من 
العلومات خن طريق أجهزة الإحساس (اللمس - الشم -- التذوق - السمع - 
البصر). ريتمثل ذلك في بدأ اتطفل في استطلاع العام انحيط به حيث ينظر إلى 
الأشياء ويتمعن فيها من أحل أن يكوّن صررة للاغها تنطبع في ذاكرته. ويفرق 
العلماء بين الإدراك الحسي (Perception)‏ والإدراك Gal)‏ العقلي e(Cognition)‏ 
فينما Joe‏ الإدراك الحسي العمليات الأقل تعقيداً gly‏ تعلق بقدرة الخ على 
النظيم والتفسير المباشر لما تدركه الحواس؛ تحد أن الإدراك المعرقٍ العقلي يتعلق 
بعمليات AT‏ تعقيدا تتمثل في التفكير والأنشطة العقلية مثل الانتباه والتذكر 
والاستتتاج ومنهاج حل المشكلة» فالطفل في هذه المرحلة ومنذ بدايتها يخرس على 
مزاولة ممموعة من الأنشطة الحسية والعقلية مثل تذكر الأفراد المألوفين لديه والتعبير 
عن معادته بوجودهم بالابتسمام فم أو بالاندشاع نوم إلا أنه يكون أكثر حرهاً 
في الاقتراب إلى الأطفال الذين في نفس عمره حيث ياملهم وبلاحظهم بعناية 
ليتفهم طبيعة التشابه بينه وبينهم: أما من تاحية الإدراك الحسي فإن الطفل يركز 
على التعرف على الأشخاص من خلال النظر إلى وجوههم كأسلوب عبدثي ليناء 
صورة حسية لي OS‏ 

ويستطيع الطفل عند بلوغه شهرين أن بير الأصرات عن طريق حاسة 
السمع فيوجه نظره ويديه ناحية مصدر الصوت» وعلى الرغم من طول الفترة الي 
غر قبل الاستجابة للصوت إلى أن الطفل يستطيع أن يفرق بين صوت مألوف 
ply‏ غير مألوف وبين صوت عادي وصوت ial‏ وبين صرت هادئ وصوت 
er‏ وحاد؛ وتتمثل استحابة الطفل للأصوات الحادة والضوضاء في عدم الشعرر 
بالارتياح واليٍ تبدو على هيئة البكاء الشديد والمفاحئع. 

وبشكل عام فإن الطفل يتفاعل مع البيئة من خلال درحة ثالفه معها ومدى 
إحساسه بالآمان eek ty‏ وحيث إن ذاكرة الطفل تعتبر حدردة بدرحة كبيرة 
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فإنه يتعامل مع البيئة Mae‏ بنوع من الحذر ويسعى ببديهته وأحاسيسه الأولية 
لتقييم مدى إحساسة بالأمان أو الخطر وبالتالي تشكل لديه بحمرعة من apy‏ 
الأفعال الطبيية» ed‏ على مبيل الخال أن aA‏ الآباء باصطحاب الطفل 
لأستوديو التصوير لالتقاط بجموعة من الصرر له قد تكرن WA‏ صعية حيث إن 
الطفل يرى أن هذا المكان غير مألوف لديه بالمرة» بل انه من خلال الامتطلاع 
العفري للمكان قد برى أحهزة غريبة ودرحات من الإضاءة الي لم يألفها من نبل 
ومن Sole‏ ذلك of‏ عماولة المصور بنذب إنتباه الطقل والحصول على تعبير cat‏ 
لوجهه قد تكرن tnd‏ صعبة على الرغم من قيام المصور باستخدام أشياء وألعاب 
ذب إتتباه الطفل وقيام أحد الآباء أو كليهما بمعاونة المصور. 

ومن هنا ينضح أن الطفل يدرك يحراسه المواقف والبيفة ol‏ نحدث فيها 
فيتفاعل معها شعورياً ويترجم أحاسيسه إما بالبكاء والصريخ أو بالابتسام والشعور 
بالراحة OL)‏ فعلى مبيل الخال فإن زيارة أحد الأصدقاء للأسرة قد تعثير بجرية 
أخرى للطفل ورا بكرن رد فعله الطبيعي هو المخوقف من الشخص والوحه غير 
للألرف حيث يعبر عن ذلك ببكاءه ورغيته في الابتعاد عن هذا الشخصء إلا أن 
الطفل وبعد فترة وجيزة قد all,‏ الشخخص القادم فيقترب منه يحرص ولكته يمتفظ 
بنوع من الحذر والترقب» فرعا يسعى إلى العردة إلى الأم وعدم الاستمرار مع 
الشخخص النادم. 

وعلى كل of‏ الطفل خلال هذه المرحلة من gall‏ يعتمد على حواسه 
بشكل كبر لنفهم العا ل القريب؛ مته ويلي ذلك مرحلة الاستطلاع Exploration‏ 
حيث cay‏ ويتأمل في العام والأشياء انحيطة به» قتراه بمسك بالأشياء ويتحسس 
ملمسها ليعرف أبعادها (طرل - مك - عرض)» ثم يستطلع تكرينها (مستديرة . 
هربعة) ثم بلقيها بعيد! cae‏ وقد يرحم إليها مرة co atl‏ إذا ما تكون لديه أهتماما 
معيناً ها أو طرأت له فكرة عن استخدامها بشكل أو أسلوب معين. أما عن تطور 
واستحخدام اللفة والتعير بالألفاظ فإن هذه المرحلة تشهد بدايات التعود على أفراد 
الأسرة cy ll‏ والتعرف على أصوانمم وأشكالهم؛ py‏ الطفل عن معرفته هم 
بوصفهم برموز لفظية وأصرات معينة حيث tk‏ الطفل ينطق "ماما" بعدة أصوات 
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ربصف الأشياء بلفظ "ده أو نه". ولكن مع غهاية هذه المرحلة فإن الطفل تتجمع 
لديه مجموعة من الكلمات تصل إلى (300) كلمة بالإضافة إلى قدرته على تكرين 
بعض Jat‏ التي تتكون من كلمتين. 

وعليا أن ندرك في أن اليعة الاجتماعية الحيطة قد تكون مشسعة لتعامل 
الطفل مع اللغة اعتماداً على درجة التفاعل بين الطفل والأقراد انحيطين به وقدرتهم 
على dash‏ التعلم لديه عن طريق التدريب والأستمالة واستخدام أساليب التدعيم 
الإيجابي. ضحد Site‏ أن تحارلة الطفل لنطق كلمة معينة قد يعقبها تصفيق الآباء أو 
صياحهم ple yt‏ الذي FE‏ نرعاً من التدعيم gle yt‏ الذي يدفم الطفل إلى مريد 
من الحاولة والتعلم؛ والعكى صحيح فزن قلة الاحتكاك والتحربة لا يعطي انطفل 
حوافز تشجيعية لتعلم کلمات جدیدة. 
لنمو العاطفي رالشعوري: 

يعتقد العلماء أن مراحل النمو الشعوري لدى الطقل Lag‏ بردود abel‏ 
للحظة الميلاد وال تتضمن مشاغر مثيرة ومتباينة: ولكن مع نمو الطفل يدأ في جربة 
الشاعر المتتاقضة عتد بلوغه ثلائة شهور مثل الشعور بالانقباض والإحساس 
بالراحة. وتنحرل هذه المشاعر عند بلوغه ستة شهور إلى مشاعر اللخنوف والغضب 
والاختراز ثم تتحول إلى مشاعر السعادة والتعلق العاطفي عند يلوغه انين عشر 
chet‏ ولكن بوصول الطقل إلى عمر السنتين تبدأ مشاعر الخوف لديه من الافتراق 
عن الأم أو الابتعاد عنها ولكنه يسعد ياهتمام الآخرين به الأمر الذي ينقلب إل 
الإحساس بالفيرة إذا ما استقبلت الأم طفلاً حديدا ليكون آنا أو أعتا له. 

وتعتبر نظرية الارتباط الاجتماعي (Bowlby, 1969) Social Attachment‏ 
من النظريات المهمة الي tas‏ عسألة الارتباط العاطفي بين الطفل ربين الأغراد 
cabal‏ به» ويعرف الارتباط العاطفي بالعمليات الي ينتج عنها ثنمية الأفراد 
oll‏ وعواطف ارتياطية بأشخاص معيئين. وتترتب هله المشاعر على جموعة من 
الإشارات والاستجايات ما بين الطفل والأفراد الحيطين به lly‏ تودي إلى Had‏ 
علافات نشيطة ينتج عنها مو علاقة ثقة ما بين الطفل والشخص الحيط به. 


115 


جدرل رقم )4( 
مراحل الارتباط العاطفي 





سلو كيات وأنشطة الارتباط 














الرضاعة -- جذب الأشياء - الابتسام — المتابعة النظرية 
للأم حي يسثمر البقاع قریاً من الأشخاص القائمين 
على رعاكه. 
اتنام حاص واستجابة يعدد دود من الأشخاص 
(الأم- الآب- الحدة). 


احرص على اليقاء قريياً من الشخخص الذي يرتبط به 
الطفل عاطقياً. 










المرحلة | عمر الطفل 
الآول |3 شهور 


md =‏ 
7 12-9 غو علاقة الارتباط العاطفي مع شخص معين (السرول 
ارابعة “* | الأول عن رعاية الطفل). 


حمس أ سلوك مقصور وتعمدي لاستمرار العلاقة والقرب من 
سنوات | شخخصية الارتياط العاطفي. 


سات 


منظومات الارباط العاطفي 

1- ارتباط عاطفي آمن: 

وقي هذا النوع من الارتباط of‏ الطفل Sy‏ عندما يفترق عن الأم ولكنه 
يقترب yo‏ ويحبيها عند عودقاء ويحد أن الطفل يشعر OLYL‏ عندما يععد عن الأم 
ليستكشف العا الحيط به. ويحصل الطفل من هنا الارتباط العاطفي على الثقة 


























LW) 






تنعية امتراتيجيات جديدة للقاء Le‏ س الأشخاص 
أو الأشياء المستهدفة بالارتباط العاطفي. 
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والأمان حيث إنه يتوقع أن يكون الشخص القائم على رعايته متراحداً بشكل دائم 
للقيام بتوفير اللاستجاية الي يتوقعها لرغباته, 

2- ارتباط gible‏ متوتر وتجني: 

يتجنب الطفل في هذا النوع من BLY‏ الشخص المسوول عن رغايته 
عندما يعود له بعد تركه لفترة حيث إنه يتوقع أن يقوم هذا الشخص برفضه me)‏ 
هذا الموج من الارتباط عندما يمضي الراعي (Sy‏ أقل مع الطفل أو عندما يكون 
تفاعله مع الطفل Lhe‏ وغير مریح. 

3- ارباط عاطفي مقاوم ومتوتر: 

يقاوم الطفل؛ في هذا النوع من الارتباط» شخصية الراعي ويحاول الابتعاد 
عنه» ولا يمكن نعويض الطفل عن غياب الراعي عه ولذلك يكرن الطفل أكثر 
Le >‏ على الابتعاد عن الأشخاص والأماكن الي لا يألفها أو لا يستريح لحاء وقد 
تج هذه المشاعر والعلاقة السلبية ما بين الطفل والراعي (الكفيل) عن عدم انتظام 
الراعي في تعامله مع الطفل ونتيحة لعدم الاستمرارية في هذه العلاقة. 


Kochanshs, G., & Coy. K. (2002). Child emotionality and maternal 
responsiveness as predictors of reunion behaviors in the strange situation links 
mediate and unmediated by separation distress. Child Development, 73, (13) 28- 
247, 


تعرض الدراسة de get Sheth‏ من الأمهات وأطفافن (عمر سبق لي تمرية عملية 
لاعتبار مدى التفاعل بين الأطفال وأمهاقم ومدى استسابة الأم لهذا التفاعل الذي 
ستعكس Jail‏ الطفل عند رؤيته ها بعد غياب قصير. ولقد رحدث الدراسة أن درجة 
الارتياط والتفاعل المرحردة بين الطفل رالأم ومسترى انتحاجها له توثر على ale}‏ 
بالأمان وبالالي فإنها تقلل من التوترات الي قد lay‏ منها الطفل عند غيافاء وبتلك فإن 
وجرد ارتاط عاطفي آمن ينهدا سوف بقلل من معدل الاضطرابات والتوتراث ومشاعر 
الرنض الى قد Lag‏ عند لقاء الطغل بالأم يعد عردهًا, 
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الصراع الاجعماغي النفسي رالظة من عدم الثقة): 

يصنف "أريكسون" متطلات كل مرحلة سنية ومحدد نوعية التحدي 
والصراع الذي يواه الطفل. رقي الظررف الطبيعية جد أن الطفل بكتسب ial‏ 
نتيحة لنمو علاقة مترازنة ومستمرة ولصيقة مع راعي الطفل أو كفيلته. وتفكس 
ثقة الطفل بالآعرين والعالم المميط به إحاسه بأن هذا الارتباط العاطفي سرف 
يساعده على مواحهة أي مشكلات في الحاضر أو المستقيل. .معن AT‏ فإن الطفل 
ينولد لديه الإحساس والانطياع ob‏ علاقته مع شخصية الارثياط العاطفي سرف 
تستمر وسوف تتختطى al‏ عقبات ممكن أن مر به مثل حلافات الأسرة أو رحيل 
أحد الآباءء وترتبط هذه المشاعر بإحساس الطفل ob‏ احتياجاته سوف يتم إشباعها 
oly‏ شخصية الارتاط العاطفي تعتز به وتقدره الأمر الذي يعطي للطفل إحساساً 
بالامتنان والأمان والراحة النفسيةء وبذلك فإن الطفل في هذه المرحلة يتفاعل 
بإيجابية مع شخصية الراعي بدرن مشكلات وبصررة إيجابية ومضطردة. 

uf‏ عدم الثقة Lip‏ تتضمن الإحساس بالحفر والانسحاب وعدم التقدير 
الذاني. وتنتج عدم الئقة لدى الطفل في هذه الرحلة من ثلائة galas‏ رئيسة: 
1 - الإحساس بالحذر الذي بودي إلى الحركات الارتدادية للجسم كرد فعل 
طبيعي للأصرات الحادة المرعحة. 
2 - عدم القدرة على الاستصابة لاحتياحات الطفل أو تفهمها. 
3 - الغضب الذي يتنج عن المشاعر العميقة بالشك في عدى حب الراعي له. 

ود أن عدم الثقة قد ينتج عن معايشة الطفل خيرات احتماعية غير مريحة 
تتميز بالقلى وعدم الامتقرار أو الثقة لي ظروف الحياة الحالية» وتتمثل هله 
الظروف في الاتتقال المفاحيع للأسرة - الذلافات الأسرية والمتاقشات الحادة بين 
الآباء والى تحدث أمام الأطفال أو تعرض شخصية الراعي - الأم- للخطر المتمئل 
ف المرض الفاحئ أو الضغرط النفسية والبدنية. 

أما عن العمليات الأساسية ف هذه الرحلة [ess‏ في التبادلية Mutuality‏ 
والارتباط بشخصية الراعي وتدمو عملية الترحد ارتباط شخصين (الطفل والأم - 
الراعي) وتبادل إشباع الاحتياحات بينهما ومشاركتهما لمشاعر الامتنان والحب 
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اليادلء فالأم تحتضن الطفل وترضعه وتريت عليه وتشعره بالدفء والأمان فيسبب 
ذلك شعور الطفل بأحاسيس جيلة وطية رمرجمة» وني نفس الرقت فإت الأم تشعر 
بالسعادة لإشباعها لغريزة الأمومة لديها وإحساسها بالعطاء والقدرة على تحمل 
مسزؤولية شخص يتمي ها ويرتبط ها ويعتمد عليها. ولذلك فإن تبادلية المشاعر 
as‏ عن الارتباط المستمر والدائم عتدما يستحيب الراعي (الأم) لاحتياحات الطفل 
بشكل ملائم» حيث تنمو لدى الأم القدرة على تفهم إشارات الطفل فتستحيب 
هذه الإشارات بشكل سريع حي تقلل من إحساس الطفل بالتوثر بسبب حاحة 
te ped‏ مثل الحوع الذي يودي إلى بكائه أو موثر معنوي مثل ترك الطفل 
وحيدا pti‏ بالرهية والخرف. وكنتيجة لهذا الغاعل الطبيمي بين الطفل وشخصية 
الراعي Lee‏ الارتباط العاطفي المبادل ويئمو فيشيم احتياجات كل منهما. 
البيئة الاجتماعية ومرحلة بداية الممر: 

تختلف البيئة الاحتماغية في مستويات استصابتها لحاجحات الأطفال ate‏ 
الرلادة حيث إن الدمو المتوازن للطفل خلال هذه الرحلة يتطلب توفر قدر ملائم 
من الاستقرار الاجتماعي والعاطفي للطفلء وبشكل عام Of‏ الاحتياجات الأساسية 
للطفل خلال هذه المرحلة تتلخص قي توفر الفذاء الملاثم والرعاية الصحية الكافية 
والدعم العاطفي المستقر. أما عن الغذاء فإن الطفل Se‏ هذه المرحلة يعتمد على 
الرضاعة عر الأم كمصدر أساسي للغذاء. ولكن هناك بعض العوامل الفسيولوحية 
التي رعا تؤثر على قدرة الأم على القيام بإرضاع الطفل بالإضافة إلى تفضيل بعض 
الأمهات لتغذية الطفل باستخدام الرضعات والحاليل الصداعيةء ولقد أثبتت EY‏ 
الطبية أن الرضاعة الطبيعية fof‏ أقضل المناصر والوسائل لتغذية الطفل وترفير 
العناصر LAY‏ ولقد نتج عن ذلك ظهور بعض البرامج في دول كثيرة لتشحيع 
وترعية الأمهات على الرضاعة الطبيعية» حيث وحدت الدراسات النفسية أن عملية 
الرضاعة الطبيعية توفر نرعاً من الارتباط العاطفي والشعوري بين الأم والطفل 
eed‏ 

وهناك أسباب بئية واقتصادية توثر في توفير القدر الملائم من الغذاء للطفل 
خلال هذه المرحلة» حيث إن عدم الاستقرار والصراعات والحروب تشكل نوعاً 
من الضغرط البيئية إل لا تيح للأسرة توفير الغذاء الكاق للطفل؛ ضحد على سبيل 
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Stell‏ اروب الداحلية وتعرض الأفراد للهحرة تتيحة الانتماء at‏ معين أو عرق 
معين يسبب التوثر والمعاناة والتفص الشديد قي مصادر الغذاء المتاحة للأم ومن ثم 
للطفل الرضيعء كذلك فإن الفقر الشديد واجاعات تعتير من أهم الأخطار 3 
تراجهها يعض الشعرب رالبلدان ما يسبب تعرض الأطفال للحفاف نتيحة النقص 
الشديد في مصادر الغذاء. 

أما عن العنصر الثاني فيتمثل في توفر الرعاية الصحية والمتايعة والإشراف 
الطي للطض حديث الرلادة. وتم الدول والحكومات الآن پإئشاء مراكز الأمومة 
والطفولة الي تقدم الرعاية الصحية النجانية للطفل وال تستفيد من تقدم العلرم 
رالدراسات في جال طب الأطقال. وبشكل أماسي فإن هذه المراكز ترفر المتابعة 
بالكشف الدوري على الطفل وتسجيل المقاييس المطلوبة js)‏ -- طول - مميط 
الرأس...). ويعتير التطعيم ضد الأمراض من أهم الخدمات الوقائية الي تقدمها هذه 
المراكز للطفل وذلك بالإضافة إلى برامج التقيف والإرشاد الصححي للأمهات عن 
كيفية العنابة بالأطفال ررعايتهم وبشكل أساسي فإن المتابعة الصحية تساعد على 
الااكتشاف البكر لمشكلات النمر وحالات التخلف الجمسمي والذعين عند الأطفال 
حيث يؤكد الأطباء أن الاكتشاف البكر شل هذه المشكلات يساعد على تفادي 
تفاقم الحالة وتقدع الرامج التأعيلية في وقت Qe‏ ومن هنا OY‏ بض هذه 
المشكلات تتمثل بحالات الفشل في النمو والتطور عند الأطقالعاصط]” Failure to‏ 
(Woolston, 1993)‏ وال توحد فحوص معينة لتحديد الأعراض الحسمية 
والإدراكية المرتبطة هذا الاضطراب» ولنا أن نتخيل أن عدم توفر مثل هذه 
الخدمات الصحية وبرامج رعاية الأطفال حديثي الرلادة وأمهاتهم قد يؤثر في قدرة 
الطفل على النمو بشكل مترازن واستطاعته تبمية قدراته AS AL‏ والشعورية 
والإدراكية. 

أما عن الدعم العاطفي الذي يتطلبه الطفل في أثناء هذه المرحلة فيتمثل في 
الارتباط الشعوري الذي ينمو بين الطفل وشخصية مقدم الرعاية ft sty‏ في 
الأم لي معظم الأحيان» حيث تدمو بينهما علاقة استسحابة واهتمام Jet‏ اخانب 
الرئيسي قي the‏ الإإشبا ع النفسي لدى الطفل» ومن هنا فإن وجود بيئة اجتماعية 
مستفرة تنعم بالتأييد المتبادل بين أقراد الأسرة في جر من الحب والاهتمام وبا 
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عن الصراعات والثلافات والتوترات ee‏ البيثة الاجتماعية الملائمة للتمو العاطفي 
لدى الطفل؛ ولكن مسترى التفاعل بين الطفل والأثراد اشيطين به ثل نرعاً من 
iu‏ والمثم لنمر القدرات العقلية للطفل ته البيئة الطبيعية للطفل لاستطلا ع 
العالم الحيط به والتعرف على عناصره والتدريب على تفهم العلاقات بين هله 
التاصر والأدرات. 

ويتلخص دور الأخحصائي النفسي والاحتماعي والتربوي في تفهم تأثيرات 
a‏ على نمو الطفل Ute‏ هذه المرحلة. فالأحصائية الاجتماعية الى تعمل في 
مراكز الأمومة والطفولة تدرس احتياحات الأم والطفل من الناحية Yall‏ 
والاجتماعية وتساهم في دعم الأسرة وتوحيهها نحو توفير المناخ الاجتماعي لللائم 
لإشباع احتياحات الطفل وثمره بشكل طبيعي. أما عن الأخصائية الاجتماعية الي 
تعمل في مكتب الاستشارات الزوحية فتضع نصب عينيها الاحتياحات الأساسية 
للطفل حديث الولادة عند تعاملها مع المشكلات الأسرية فتوضح للزوجين تأثير 
baal‏ والنلافات على عملية توفير EUW‏ النفسي والاجتماعي الملائم والمستقر 
الذي يدعم yf‏ الطفل بشكل طبيعي. وبذلك فإن تفهم الأتصائي الاجتماعي 
لطبيعة هذه الرحلة السنية والمتطلبات للرتبطة يما ونوعية الصراع الاحتماعي 
النفسي الذي سوف يراجهه الطفل لال هذه المرحلة يساعد على تشحيم الأسرة 
لتغهم مثل هذه الحقائق والتعرف على الوسائل والسبل ال تدعم الطفل في هذه 
المرحلة doe pH‏ من النمر. 

وبري كل عن )2004( Ashford, Le Cory, & Lorie‏ أت هناك ضرورة 
للنعرف على الأبعاد الفسيرلوحية والنفسية والاحتماعية المرتبطة بالفرد في إطار من 
البيعة المادية والاحتماعية الحيطة؛ ويعتقد أصحاب هذه لمدرسة ال 
biopsychosacial‏ أن تفهم هذه الأبعاد بشكل متنفصل قد لا يساعد على تليل 
الرقف والسلوك الاحتماعي: لذلك فإنهم يروت ضرورة التعرف على هذه الأبعاد 
الثلاثة بشكل متفاعل حيث تؤثر النوانب المسمية الغسيرلوجية على الأبعاد 
النفسية للفردء ومن ثم فإن ظروف الجتمع وتقاليده وتوقعاته توثر بشكل مباشر 
على نوعية السلرك الي يتبعها الأفرادء رهكذا يستمر التفاعل يشكل دينايكي 
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ومتصل لتتج عته مجمرعات من السلوكيات المختلفة للفرد» Golly‏ يمكن تفسير 
بعضها ولا يمكن تفسير البعض الآخبر منها. 
التكيف مع أسرة بديلة 


حالة الطقل حسام فرحات 


حطرت إلى عوسة رعاية الطفل السيدة سعاد الأنصاري رهي أم بديلة قامت 
من أسيوعين باستلام الطفل حسام فرحات وعمره (11) شهراً من المرسسة وقد أفت 
الأجحرايات التاصة يكفالة الطفل رضمه إلى رعايتها. تشتكي السيدة سماد من بكاء 
الطغل المستمر وعدم قدرنما على إسكاته حيث Wp‏ تبذل كل ght‏ لتوفير الغذاء 
رالرضاعة والترم المريع له ولكن الطفل ينام قترات قليلة ویستانق بكاءه فور استيقاظه. 
قالت الأم البديلة إا قد استشارت عدداً من الأمهات Ce‏ يمكن أن تقوم به للتقليل من 
بكاء الطنل ولكن كل الحلول لم تأت بنتيسة. تشعر السيدة سماد بالقلق على مستقبل 
الطفل حيث إنه متوتر وعصبي وأن البكاء يبب تعبا جسمائيا للطفل , وإحهادا على 
صدره وقلبه. 

قات الأحصالية النفسية بالموسسة بالتتحدث مع الأم البديلة رأخيرتما بظروف 
الطفل مذ حضوره إل المؤمسسة وهو في عمر أيامء حيث إن الطفل تم تسليمه لوحدة 
الرعابة الي تضم (3) غرف كل غرفة ها ستة أطفال. وقد عاش الطفل عع معرفات 
الرحدة لفترة (10) شهور Sy hy A‏ كان بعان أحياناً من الخوف رالقاق Sod‏ بعض 
الرقت وينام معظم الوقت. رلقد نا الطفل غوا طببعياً إلا أنه كان أقل من الوزن الطبيعي 
بكيلر جرام. تعلق الطفل حسام يلحدى مربيات الوحدة وال كانت تبذل كل جهنها 
لتجعله يشعر بالراحة. Ue‏ عدة لقايات مع الأ لحصائية Leben Yl‏ والأأخصالية النفسية 
رطبیب so ee‏ سعاد الأنصاري بعض التصائم والمعلومات ال 
كاتت منيدة للغاية حيث إن الطفل بدأ يشعر بالهدوء والتحاورب مع البيئة اللدديدة. 
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ملف الطفل حسام: تتضمن العلومات السرية للطفل أنه قد وجد في مدل أحد 
العمارات في أحد pled‏ شهر يناير حيث عثر عليه أحد السكان عند ذهابه إلى عمله في حوالي 
السادسة والنصف صباحاً ركان الطفل ملفرفاً بيطائية وكرفرته حرير وتقد كان الطفل عند 
الشرر عليه في حالة بكاء شديد رعا نتيسة لشعرره باليرد في ذلك الرقت رجح التحقيق الذي 


oat‏ الشرطة أن الطقل قد ترك Joa‏ البيت منذ العاشرة مساء اليوم السابق الأمر الذي يعني 
أنه قد أمضى حوالي مان ساعات diay‏ رلقد أظهر الفحص الطبي أن الطفل قد تعرض 
Ud‏ برد شديدة وآلام نتيجة عدم الرضاعة لفترة طويلة. 





» ناقش الععليات المرتيطة بغر حضانة الطفل والرعاية اليديلة, 

ه كيف ترى تأثير تفيير البيئة على الجوانب الشعورية والنفسية للطفل 
حسام؟ 

« من واقم نظرية الارتباط الاحتماعي Social Attachment‏ ناقش 44 
الطفل حسام الميكرة وظروف الليلة ال عاشها قبل العثور عليه 


ب = مرحلة الطفولة المبكرة (4-2 سنوات) 


عد هذه المرحلة حاسعة بالنسية لنمو الطفل وتعلمه خيرات كيرة عن CB‏ 
ويم في هذه المرحلة ظهور الارتباط المتبادل بين النمو الجسمي والتمو العقلي حيث 
ينتج عن هذا الارتباط العد اثالث والذي يعرف yal‏ الاحتماعي النقسي» ويعتير 
العلماء أن هذه المرحلة مهمة لمستقبل الطفل وذلك لحدوث للتوازن في التمر بين 
الأبعاد الثلاثة (الجسمي - العقلي - والاحتماعي التفسي)» ويعتبر دور الآباء في 
هذه المرحلة مهما وكيراً في مساعدة الطفل على تنمية مداركه ومهاراته الذاتية. 
ومن السلركيات الي تسم ها هذه امرحلة أن الطفل يأل الآباء أسيلة كثيرة 
حول طبيعة الأشياء الي براها ولاذا ومئ وأين ركيف تعمل هذه الأشياء؟ ويتوقف 
دور الأب والأم على مستوى الإحابة عن asl‏ الطفل المي لا تتوقف لمساعدته 
على تفهم كثير من العقائق وتفسيرها حيث ترتيط درجة المساعدة في هذا امال 
عدى استعداد الآباء وثقافتهم وحبرانهم وتوفر الوقت والطاقة لديهم. 


123 


ريصف عدد من العلماء هذه المرحلة بفترة التعلم والتعرف على جوانب 
الحياة حيث ad‏ إن جتمعات كثيرة تور البرامج والأنشطة للأطفال في هذه الن 
المبكرة نتيجة انشغال الآباء بالعمل والاعتماد على در ر رعاية الأطفال للقيام عهام 
الآباء في تقدم العناية والرعاية للأطفال» جد مثلا أن حضانات الأطفال وبرامج 
التعليم الميكر تتيح للطفل الفرصة للتعرف على بيئة امختمع ونوعية الأنظمة الموحودة 
فيهاء فيتعرف الطفل Soe‏ هذه التحربة على أشخاص جدد يدحلرن gle‏ 
ويؤثرون فيها بدرحة أو بأرى مثل المربية ومشرفة الحضانة. إلا أن هذه التحرية 
قد تكرن مريحة للطفل فيتكيف معها رجبها وينسجم مع التغيرات المرتبطة ها رقد 
تكون تحربة قاسية وصعبة فيرفض الطفل اللهاب إلى دار الحضائة ويستنكر رغة 
الأم في تركه مع هولاء الغرباء من أطفال ومشرفين فيبكي ويستعطفها للعردة معها 
إلى البيت حيث إن able‏ الشخحصي سوف يحميه من الالتقاء بأناس لا يعرفهم رلا 
gail!‏ الجسمي الطبيعي: 

يزن الطفل عند بلوغه العام الثاني حوالي (12) كيلو حرام ولكن وزنه يزداد 
إلى أن يصل إلى (418 كيلو حرام عند بلوغه للنامسة. أما عن الطرل فنجد أن 
متوسط طول الطفل في عمر السنتين هو (85) سنتيمتر ويصل إلى (105) سلتيمتر 
عندما يلغ الخامسة. وتبين هذه الأرقام أن هذه الفترة هي فترة نمر كبيرة للطفل. 
Y‏ أن التمر الإدراكي والعقلي الذي تحدث عنه "بياحيه" يتم معدلات تختلف من 
طفل تطفل ومن بيئة إل بيثة» وبشكل عام pact OW‏ الجسمي في هذه المرحلة 
يتمثل في الزيادة اللضطردة في الوزن والطول وكمية العضلات؛ ويتمثل الدمر في 
هذه المرحلة في ظهور خصائص متوعة ترئبط بكيفية ply‏ وتناسق المركة 
والتركيز عند الطفل وتناسق الأنشطة الحسمانية عثل og AY‏ والقفز والانحاء وركل 
الكرة وننظيم الخطوات في إيقاع معين» فالطفل في هذه المرحلة لديه طاقة كبيرة 
وقدرة على التحكم في أجزاء جسمه والاستعداد البدن لتعلم حركات ومهارات 
حديدة مثل تعلم السباحة والرقص وركوب الدراحات ومارسة بعض الألعاب 
البسيطة الي تنطلب التناسق بين اليدين والعين. 
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أما عن التمو الإدراكي/اللعرق فالطفل في هذه المرحلة وبناء على نظرية 
"بياجيه” يصبح قادرا على أداء بعموعة من الوظائف العقلية الى تتطور من المرحلة 
الحسية إلى المرحلة العملية» ومن هنا تبداً قدرة الطفل على الابتكار وتنيل الصرر 
والأشكال فحد الطفل ينشغل ني ألعاب خيالية مستخدماً أشياء وأدوات Mabe‏ 
ويستطيع تأليف مواقف وتمثيليات تعتمد كلية على الخيال» وقد يتطلب PM‏ 
إشراك طفل أو طفلين آخرين في الإعداد والإخراج Lab Jaty‏ وهمية يتدريون 
عليها فيحيدوقا وينسحمون Ages‏ وهناك عوضوع الصديق الخيالي الذي جتترعه 
الطفل ويدخخل معه قي حوار متواصل وأحياناً ما نسمع الطفل يتححدث مع هذا 
الصديق ويأمره بتنفيذ أشياء معينة وبذتك فهو يارس تفوذه وقدرته على الإقناع. 
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شكل رقم C8)‏ 


ix) 


ye orp | 





أما عن تطور القدرات اللغوية عتد الطفل في هذه المرحلة )2 إلى 4 سنوات) 
فتظهر في قدرته على تكوين جمل قصيرة "آنا أروح بره" "أنا ألعب هنا" با تحنويه 
هذه العمل من مفاهيم ورموز يستخدمها الطفل للتعبير عن احتياجاته وإشباع 
رغبانه» لذلك فهر بين مل قصيرة ويكورها عدة مرات سحي يستطيع الآخرون 
تفهمها والاستسابة Lb‏ ويستطيع الطفل في هذه الرحلة أن يحفظ حوالي (900) 
كلمة تتضمن أسماء وممان وتشبيهات واتجاهات والتعبير عن مشاعره باستخدام 
در be‏ غقتلفة, 

ولا تقف القدرات اللفظية للطفل عند هذا ا لحد فتجده يطورها ويتميها مع 
مسرور الستوات فيصبح قادرا مع WUE‏ هذه المرحلة على اللعب بالكلمات ومقارنة 
الع ان وتكرين عبارات أطول» ومع abi‏ هذه المرحلة تصل عدد الكلمات ال 
يعرف عليها الطفل إلى (1500) كلمة. وهناك شيء مهم يتعلق بقدرة الطفل لي 
هذه المرحلة على تعلم إتقان لغات أبعنبية حيث إنه يرجد لديه الاستعداد الطبيحي 
لتغهمها ونطقها مثل نطق أهلها. 
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التحكم اللاي والسلوكي: 
يوضصح "نيومان وتبومان" )2002( مفهوم التحكم الذاني والسلوكي بقدرة 
الطفل على الاستحابة لطلب ماء وتعديل سلوكه با يترافق مع الموقف الذي يتعامل 
ممه وقدرته على تأجيل احتياحاته والتعامل بطريقة مقبولة اجتماعياً بدون تلقي 
التوحيه من أحد. وبع ذلك أن الطفل في هذه المرحلة يكون قادرا على تعلم 
الا ركيات المناسية والملائمة والمقبولة ويصبح AST‏ رغبة في تعديل سل وكه لتقليل 
التوتر الناتج عن انتقاد الأحرين له, فعلى سبيل المثال إذا ما جلس الطفل على 
مائدة الغذاء مع أسرته أو لي حضور الآخرين فهو الآن قادر على انتظار دوره لي 
الحصول على الطعام ويأكل بطريقة مقبرلة وباستخدام الأدواث الملائمة من طبق 
وملاعق. 
وقي هذه الرحلة نجد أن الطفل يستمع إلى ترحيهات الآباء بشكل رحب 
وبدوت اعتراض أو إصرار» وبشكل عام فإن الطفل يصبح حساساً لتلقي أبة 
توحيهات أو انتقادات لسلوكه لذلك فإنه dyke‏ أن يتواعم مع الراقف ويتعلم 
أساليب حديدة لمراحهة المواقف الصعبة وامحبطةء فبدلا من اللجوء إلى البكاء 
والصراخ عندما لا يستحيب الآباء لطلباته فإنه يماول أن يستخمدم المتاقشة لإقناع 
أهله بأشية الشيء الذي ريده وقد يعد بأنه لن يكرر طلياته إذا ما استجاب الآباء 
هذا الطلب. ومن السلوكيات الي يلاحظها معظم الآباء هو إصرار الطفل على 
شيء أو طلب معين وتمسكه بتنفيذه في الخال. 
رلقد وضع "نيومان ونيومان" (2002) بعض التصورات لكيفية التعامل مع 
إصرار الطفل على طلب أو رغبة معينة: 
pati - 1‏ انتباه الطفل إلى موضوع Pl‏ 
2 - محاولة تعديل شدة مشاعر الطفل بطرح فكرة أرى ممائلة حى يشاح للطفل 
التفكير في بديل لرغباته المغير لانتباه الطفل. 
3 - إعطاء الطفل بعض الآراء والأفكار الي قد تساعده على التعامل مع نزواته 
اللفاحنة: (هل تذكر عندما حاولنا هذا الشيء من قبل ولكننا غيرناه بعمل 
شيء pT‏ وحدته أنت أكثر راحة وسعادة؟...). 
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4 - عند امتماع الطفل لليالفين يتحدثون عن عواطفهم ومشاعرهم فإن ذلك قد 
يعطي له الفرصة تقهم طبيعة cb gL‏ فعلى سمل المثال قد يقرل والد. الطفل: 
(إن إصرارك على هذا الشيء glad‏ غير راض OY‏ ذلك يعي Aone‏ 

التمو الاجتماعي النفسي pally‏ الأخملاقي: 

من الضروري أن تتفهم طبيعة الانفعالات والمشاعر الي يعيشها الطفل لال 
هذه المرحلة. فقد أطلق العلماء على هذه الفترة بداية المرحلة السلبية عند الطفل 
عند بلوغه سن الثانية والنصف؛ ومن خصائص هذه المرحلة أن يبدأ الطفل مقارمة 
رغبات أو توجيهات الآباء فيصبح أكثر إصراراً على التمسك بالأشياء» فعلى الرغم 
من قسيام الآباء برعاية الطقل Y‏ أنه Leal‏ برغب في استطلاع العام وبناء alle‏ 

ol‏ ولذلك فإنه أكثر رغبة في إعداد نفسه وتحقيق رغباته بأسلوبه الفردي 

بالاعتماد على تفسه لذلك فإنه يلعب بطريقنه ويأكل بأسلوبه ويتعامل مم 

yy WN‏ بلغته المناصة, وهناك فرصة أحرى للطفل للتفاعل مع الآباء والأشخاص 
الألوفين لدي في عاله الاجتماعي» إل أن الطفل في هذا الوقت ليس Rape‏ بعد 
لإقامة علاقات مستنفة مع أي شخص خاصة الغرباء لذلك فإنه يبدأ في التعامل 

مع العالم وفتا لغوائينه الخاصة. 

ويس عمر الطفل في هذه المرحلة في التعلق بأبويه فهو يريدهم حوله ليستمد 
منهم OLY‏ والثقة ولكنه في نفس الوقت يحاول أن لا يجعلهم أكثر تدنحلا وتفرذا 
في ail cet‏ ويتشغل الآباء في هذه المرحلة بأمن الطفل والتأكد من عدم تعرضه 
للإصابة مكل الوقرع على سام البيت أو اللعب بأشياء ضارة مثل الكبريت أو 

المنظفات أو ابخري في أماكن تعرضه للحطر مثل (الطريق العام). 

ولقد بدأت الدراسات الحديفة للنمو ق مناقشة مفهرم الأنرية 

(Steiner, Egocentism! 987}‏ وعلاقته هذه المرحلة. فالطفل ت هذه المرحلة 

(oly 4-2)‏ يرى العالم بأسلريه ويتخيل أن الآعرین عليهم أن يروا العالم 

بطريقته وقد يسبب ذلك اتعزال الطفل بآرائه وتغكيره إذا لم يتفق مع الآسرين؛ إلا 

أن ذلك يتوقف على مدى استعداده لاحتواء وحهات نظر الآخرين وتقيل بعض 

الفروض والقاهيم الي تختلف مع رؤيته للأمرر (1967 (Piaget & Inhelder,‏ 
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وعلى الرغم من اهتمام الطقل بوجود الآخبرين في Wale‏ أنه يركز ويشكل 
كيير على نفسه وقدرته على GLA)‏ مهام معيتة وأدالها بشكل يرضيه ويتيح له 
الانسحام مع الآحرين. فالطفل قي هذه المرحلة كيل إلى الاستقلالية ويقاوم أية 
مماولات لدجمه في عالم الآخرين أو اللعب واتعامل مع أطفال مثله بأساركم 
واتماهاههم وميولهمء ذلك فضلا عن نمو بعض الاهتمامات الخاصة به فالطقل لي 
هذا العمر سوف يلاحظ ما يقعله الأطفال الآخرون ورا يجارل متابعتهم ولكنه 
ينضل أن يفعل هذه الأشياء بأسلربه وطريقته» فنحده يصر على أداء مهمات قد لا 
يرافق عليها الآخررن مثل اللعب بالطين أر مواد أحرى وقد foc‏ ذلك شيعا (ole‏ 
له لذلك فإنه من المهم أن نتفهم رغبات الطفل وسيوله الخاص حي نستطيع أن 
تسترعب العا لم الذي يعيش قيه. 
الصراع الاجتماغي النفسي لله المرحلة: الامتقلالية ضد الإحساس بالعار 
والشك: 

لقد رضح "أريكسون" أن الاستقلالية تعن قلرة الطفل على التصرف بحرية 
وتنفيذه لهام معيتة بأصلويه الخاص؛ لذلك فإن متطلبات هذه المرحلة تدقع الطفل 
إلى الإصرار على Lag‏ مهماته بنقسه وبأصلوبه فيرفض اتباع الآخرين ASD‏ 
الأعمال: AU‏ فإذا ما حاولت الأم أن تطعم الطفل فإنه يرفض ريصر على إطعام 
نفسه بنفسه (سوف آكل بنفسي). وتنطلب الاستقلالية جهردا كيرا من الطقل 
oY‏ عليه أن يتعلم Me pert‏ من المهارات ابلحديدة بدأ ,كلاحظة كيفية أداء الآخرين 
لبعض المهام ثم القيام بأدائها بأصلوبه ثم يحاول تعديل وتحسين طريقته قي تتفيذ 
plight‏ وبشكل ple‏ فإن هذه الدقعة نحر الاستقلالية تتطلب تأيداً ودعماً مستمراً 
حاصة من الآباى ذلك OF‏ الطفل يشعر بالفخر عندما يجح في تنفيذ أي مهمة 
pp iy‏ بحا fee‏ ارتداء الحذاء ينفسه أو ركوب الدراجة ولذلك قإن تقدير الآباء 
وتشديعهم عثل تأكيداً ودعماً Lule‏ لمهرده BY yey‏ وتجاحاته. ويتلخص دور 
الآباء في هذه المرحلة في منح الطفل الفرصة للتصرف باستقلالية وعدم وضع 
il pl‏ أمام محاولاته لتأدية الواحبات والمهارات بتفسه وبأسلوبه مع مريد من 
الاعتراف والتقدير والتفهم لحذه الحاولات. 
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أما فشل الطفل ومواحهته للصعربات عند محاوثة تحقيق متطلبات المرحلة 
فإنه يودي إلى عدم حل الصراع المرتبط ها بشكل فعالء الأمر الذي يردي إلى 
إحساس الطفل بالعار والشلك في قدراته واستعدادائه كما يوضح "أريكسون". 
Lally‏ كمفهوم يمثل مشاعر سلبية شديدة تتولد من مصدرين رئيسين: السخرية 
الاحتماعية والنقد. فإذا ما فشل الطفل في التمرس على جمموعة مهمات وأصيع 
غير قادر على تحقيق الاستقلالية أو إذا ما شعر بعدم تقدير الآ حرين لمجهرداته أو 
نقدهم غارلاته OP‏ ذلك gla‏ لديه صراعاً داخلياً يزيد من شعوره امار وعدم 
الثقة في النفسء حيث إن الطفل في هذه الرحلة يخلق لنفسه تصوراً عقلياً لخصائص 
الشخخحص الناجم القادر على الوصول إلى بناء ذات مستقلة ومترازنة. 

ونسرى أن الشعور بالعار يعكس مجموعة من الاتقعالات الغير مريمة وال 
pos‏ في الإحسس بالفشل وعدم الثقة في القدرات إالذاتيةء ولذلك فإن علق 
مستويات صعبة وقاسية كمعيار لنساح الأطفال في أداء المهارات رعا يسبب 
اسحزاف ككل طافاث الطفل خلال محاولته لإتقان هذه المهارات» الأمر الذي 
يسيب تأحره في التذريب على مهارات حديدة؛ فعلى سبيل الخال فإن معلمة 
الحضانة الي تطلب من الأطفال إتقات رسم الشحرة فتطلب منهم أن يعيدوا رسمها 
مرات ومرات gym‏ تكتمل الصورة رعا تعطل قدرات الأطفال على تعلم Hae Ley‏ 
مهارات حديدة شل الكتابة وتنظيم الألعاب أر اللعب بالمكعبات. 


البيئة الاجتماعية ومرحلة الطفولة المبكرة: 


يتضح من العرض السابق أن الييئة الاجتماعية تلعب دور كبير؟ خلال هذه 
المرحلة حيث تساهم التقاليد والأعراف والأنظمة اممتمعية في تكوين سلوك الطفل 
وتوحيهه. ويرتكز انحور الأساسي للنمو في هذه المرحلة على قيام الطفل بتعلم 
وتمارسة جموعة من المهارات الحسمية والعتلية؛ لذلك فإن الطبيعة الادية 
والاحتماعمسية تحبر أساسية في aed‏ الظروف الى تساعد الطفل على تحقيق هذه 
المهام التتموية؛ فنجد على سبيل الخال أن المو ett‏ لاطفل bolle ict,‏ متقدماً 
حيث يتعلم الطفل القفز og ely‏ وتعلم السباحة وتكرار AS‏ وما إلى ذلك. هذه 
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الأنقطة تساهم بالضرورة في تحقيق Gil ell‏ العضلى العصبي عند الطفل. ولذلك 
قإن وجرد الفرص الملائمة لمزاولة الطفل للأئعاب واتمارين تعتير أساسية قتحد أن 
دول كثرة تمتم برياض الأطفال وتزودها بالألعاب رالأجهزة الي تيح للطفل 
ممارسة الألعاب igh‏ تساعد على تقوية العضلات وتنشيط ر US‏ ومروتهاء 
رر هذه الألعاب أيضاً في الأئدية الرياضية رحدائق JULY‏ ولنا أن eas‏ أن 
الطفل الذي لا تتاح له الفرصة لمزارلة اللعب سراء لعدم fate ee?‏ 
الأسرة مفروج الطفل من إلييت لمزاولة اللعب ccs ahly‏ الأمر الذي سيعيق اكتساب 
وتحقيق Jabal‏ لتنمية هذه المهارات اللدسمية. 

وتعتير هذه المرحلة مهمة للطفل حيث إنه يدرك لاما طبيعة نوعه (ذكر ph‏ 
أنثى) وينعلم توقعات اتمم جاه الأرلاد والنات» وتلعب الأسرة دورا أساميا في 
توضيم وترسيخ هذه المفاهيم بين الأطفال حيث إن الطفل سرف يبدأ أسئلته عن 
الظواهر المحسيطة به ومن ضمن هذه الأسيلة "ما القصود بالأولاد؟ وما المقصود 
het‏ وما الفارق بينهما؟" إلا أنه من المهم أن يتعلم الطفل هذه الفروق بطريقة 
إيمابية تاعده على الاعتزاز بنوعه والإحساس بالمساواة ذلك OY‏ الدراسات 
العلمية لم تبت ge‏ الآن أية فروق في القدرات العقلية بين الأطفال على اعحلاف 
نرعهم ولذلك مد أن في بعض المجتمعات تكون التوقعات لما يستطيع الأولاد 
والبنات أن بنحزوه متساوية الأمر الذي يقلل من فرص عدم التكيف لدي الأطفال 
بابة لنوعهم» ولذلك جد أن البرامج الي تصمم رتنفذ اي إطار رعاية الأطفال 
في هذه الرحلة تعتمد على تنمية القدرات والمهارات الذعنية وحلق نوع من 
Sal‏ بين الأطفال ately‏ الاحتماعية Mast‏ 

وق إطار النمر الانفعالي وتئمية العلاقات العاطفية؛: وضحت الدراسات 
أعمية الارتباط الانفعالي بين الطفل والأم أو شخصية الراعي» لذلك فإن توفر البيئة 
الاجتماعية المستقرة والإيجابية الي يسود فيها الب والتعاطف تساغد على تمر 
الارتباط العاطفي الآمن حيث يشعر الطفل بالأمان والثقة فيبدأ في استكشاف العالم 
At‏ به. وعلى الجاني VE‏ فإن معايشة الطفل لبيثة احتماعية مترترة رغير 
مستفرة وال تتمثل فقي الخلاقات الأسرية أو الحروب ونقص الموارد وعدم 
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الاستقرار المجتمعي قد يتنج عنه ارتباط عاطفي متوتر وغير أمن» رف هذا السياق 
OL‏ الأخحصاتي الاحتماعي الذي يعمل في جال الأسرة والطفولة يجب أن يقوم 
يتقدبر تأثير ظروف الأسرة والبيعة وتأثير ذلك على امو العاطقي عند الأطفال في 
هذه المرحلة. 


عدم استجابة الأطفال 


حالة المشرفة تداء عبد الظاهر 


طلبت المشرفة الحديدة حضانة الأطال لقاء مديرة القسم للتحدث معها عن 
شعررها old‏ تمربتها مع الأطفال منذ التحاقها بالدار في الشهر الماضي» قالت "ثناء عبد 
الظاهر" للمديرة "رفاء القاضي" ألما سعيدة برحودها في دار رعاية الأطفال رأن fy pol‏ 
تعر مهمة بالنسبة فاء UY‏ تردي دور مهما وأا تشع بعملها مع الأطفال ومتابعتها 
لهم وهم Oye hy Oye‏ ويقضون وتنا Lab‏ في الدار. عقبت "رفاء القاضي" على هذه 
الملاحظات OU) Ob‏ المشرفة بعملها ودورها رحيها لما توديه يعر من العطلبات الأساسية 
للتحاح لي هذا امال التربري, تحدئت المشرفة الحديدة عن بعض الصعربات الي تواحهها 
آي عمسلها وطلبت رأى مديرة pall‏ رتصيستها في التعامل مع هذه الصعربات. فالت 
"لاء" إففا تعد بعض الأنشطة وتنظمها بعناية مجموعة الأطفال الي تشرف عليهم 
وعددهم )12( طقلا رطفلة ولكن الأطفال في البداية يبدژرن في العمل ويبدون اهتماماً 
كبا رلكنهم بعد فترة قصيرة بنصرنو! عن النشاط الذي تعده لأداء أشياء أخرى. 

طلبت المديرة من المشرفة أن تعطيها أحد الأمئئة للأنشطة الي تعدها فقالت ed‏ 
إفها قامت في يوم بتقسيم الأطفال إلى أربعة جمموعات كل ججمموعة تضم ثلاثة أطفال 
رسالت كل مرعة أن ثقوم بالعمل be‏ على لوين لوحة وتذويقهاء رلكن الأطفال 
سرعات ما انصرقرا عن عملهم وبقي طفل راحد يل كل ججموعة للعمل ف اللوحة. 
سألت المديرة المشرفة ابجديدة عن أعمار الأطفال فقالت إا تتراوح ما بين ثلاث رأريم 
ستوات. 
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« كيف ترى دور مشرفة الحضانة في العمل مع الأطفال في هذا PSUR‏ 
SMe‏ 1 بعض الحقائق الي يجب أن تعرفها ثناء عند تعاملها مع هذه القئة العمرية. 
هما الأنشطة الي عکن أن يذب انتباه الأطفال في هذا العمر؟ 


ج- مرحلة ما قبل المدرسة (6-4 سنوات) 

يبدا الطفل في هذه المرحلة على التدريب على مجموعة كبيرة من الخخيرات 
وا مهارات والأنشطة الي سوف alae‏ في المرحلة التالية لبداية مرحلة التعلم 
الأساسي وما يتبعها من نمو الإحساس بالذات والقدرة على التفاعل مع الآخخرين. 
امو الجسمي الطبيعي: 

Lote‏ يصل الطفل إلى سن الرابعة فإنه يتعرض مجمرعة من التغيرات الطبيعية 
الي عكن ملاحظتها بسهولة» فينام الطفل في هذه الفترة عدوا أقل من الساعات 
باللفارنة بالمسراحل السابقة؛ ويبدأ الطفل في هذه المرحلة في التعرف على نوعية 
حنسه سواء أكان ذكرا آم أتتى ويتأثر ذلك عجمرعة كبيرة من المفاهيم المرتبطة 
بنظرة اجتمع وتوقعاته الطريقة الي يتصرف ها الذكر واعتلاقها عن الطريقة الي 
تصرف ها الأنثى. وتتميز هذه الفترة بسرعة التمو وترايده فتصل إلى الذروة عند 
الأنثى في حوالي العاشرة - وعند الذكر لي سن الثاتية عشرة. 

Lal‏ عن التمو Motor Development SAS‏ جد أن التناسق رالتكايل 
الحسركي للطفل يصبح أكثر وضوحاً ولكن السو got!‏ ييطئ UB‏ بالمقارنة 
بالرحلة السابقة. ويستطيع الطفل في هذه المرحلة أداء أنشطة حركية وعضلية 
متقدمة مثل الوقرقف والجلرس والقفز والي تشابه مع أنشطة البالغين؛ ويتميز النمر 
في هذه الرحلة بالمهدوء نتيجة لتأثر العوامل Lad‏ والغذائية والاجتماعية؛ وتلعب 
aa‏ وثقافة الأسرة وقدرقا على توفير غذاء متوازن للطفل دوراً كيرا في معدلات 
لنمو الطفل في هذه المرحلةء رتؤثر قدرة الأسرة على توفمر pole‏ الغذاء المتكامل 
ودرحة اعتمامها وتفهمها AY‏ الرعاية الغالية للطقل في مستريات gett‏ 
حسمي للطفل. وبشكل عام فإن شهية الطفل في هذه المرحلة تكون ضعيفة وينفر 
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gt 5°‏ من الأطفال من أنواع معينة من الطعام مثل المنضراوات والغواكه فنجدهم 
بميلوت إلى الرحسبات السريعة وشرب المشروبات الي تحتري على الصردا ey‏ 
الك وكاكولا) والعصائر أكثر من أكل الرحيات الكاملة وشرب الألبان. وبشكل 
حاص ob‏ الطفل في هذه المرحلة يكرن له مداق حاص واحتیارات معينة من نوع 
oy sth‏ والمشروبات الي يتناو ما 
الجرانب الإدراكية/المعرفية: 

يتعامل الطفل في هذا العمر مع متطلبات مرحلة ما قبل العمليات الى ناقشها 
"بياجيه" وال peas‏ بالتفكير الرمري Symbolic Thinking‏ الذي يتميز بالقدرة 
على استرحاع تحرية أو برة معينة وحل المشكلات بطريقة أكثر فاعلية» ويستطيع 
الأطفال في هذه الرحلة الي تسمى (مرحلة ما قيل المدرسة ) jot‏ الأشياء بدقة 
أكبر طالا أن هذه الأشياء والمواد تندرح تحت مواصفات معينة. فالأطفال في هذه 
المرحلة يستطيعرن تعلم الأرقام ومعرفة العد. ولا يستطيع الأطفال في هذه المرحلة 
استخدام التفكير الانعكامي لأنهم ب ركزون على تفهم السبب ثم النتيحة وليس 
العكس. فالطفل قد يفهم أن قيادة السيارة بسرعة كبيرة هو السيب الرئيسي في 
وقوع حادثة معينة رلكنهم قد لا يتفهمون أن إصابة فرد ما بكسر قد يرم إلى 
أرتطام سيارة يأخرى . 

Lal‏ عن القدرات اللغوية فالأطفال ما بين سن 4 إلى 6 سنرات يتنهمون 
تركيبات الجمل وبعض القراعد اللغوبة البسيطة مثل الاسم والقعل والمقرد والجمع 
Sally‏ والمونت. وعبل الطفل في ode‏ المرحلة إلى المبالغة في وصفى الواقفب والتعبير 
عن لمشاعر. ويلعب التقليد دورا كبيرا في تعليم الطفل كيفية استخخدام التعييرات 
اللفظية وللآباء دور كبير في سرعة تعليم الأطفال اللغة عن طريق توضيح الألفاظ 
والمعماني واس تخدامها بطريقة لالقة وفعالة؛ وتسعى كثير من اتمعات إلى ترفير 
أمسساليب معينة من التعليم لمساعدة الطفل على التعلم ف أثناء هذه الفترة» فنحد أن 
OES‏ الفرية وتعليم القرآن الكرع في للساجد من التحارب المفيدة للأطفال وقد 
استمر لمسنوات طويلة قيل أن تظهر الحضانات ومراكز تعليم الأطفال إلا أن 
لتعليم في هذه امراكز يتطلب كثياً من الاستعدادات والنصائص حي تصبح قادرة 
على io‏ مهامها بكفاءة مثل وحود طاقم موهل من العلمين وتبن متهحاً 
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كاملا Leary‏ للأطفال بالإضافة إلى التفاعل البناء بين الآباء وللعلمين في هذه 
المرذكز التعليمية. 
دور التمييز التوعي لجنس على فو الأطفال: 

يستطيع الطفسل في هذه المرحلة العمرية (4 إلى 6 سنوات) التعرف على 
الفروق بين المنسين (ولدء بنت) (ذكرء أثنى) ولذلك فهو يز النوعين عن طريق 
عصائص شكلية وجسمية معيئة؛ فالولد يرتدي ملابس وألوان تختلف عن البنت 
وكذلك فإن طول الشعر وطريفة قصه وأسلوب الكلام يعطي للطفل فرصة لمعرفة 
Sy ait‏ البينية بين الحنسين. ومن هنا يأنى دور الجتمع ف التأثمر على الأسلوب 
الذي جارس به الطفل أنشطته رالمابه. فنجد أن البنات هن أكثر عدوءا ويفضلن في 
معظم الأحيان اللعب pat wl‏ الصغيرة والأدوات الممائلة للابسهن وأدوات 
التجميل الخاصة بالأنثى» أما الأولاد يفضلرن اللعب بالسيارات الصغيرة وأدرات 
الإصلاح والمكعبات وما إل ذلك. وتوثر اتعاعات اتمم والتوقعات الثقافية في 
كيفسية تقسدم الطفل لنفسه ومزاولته لسلوكيات معينة تحتلف وققا لنوع الطفل, 
ويصاحب تعرف الطفل على نوعه نمو شعور D>‏ لديه يشكل الإطار العام لمشاعر 
وسلوكيات الطفل: فالبتت تكون أكثر رقة وعدوعا بينما الوند يكون أكثر حركة 
وعنفا وسرعة وعدوانية (1993 .(Beere, 1990; Serbin, et al.,‏ 

لا شك أن الارئياط بالأباء out‏ أساليب تفهم الطفل لنوعه والسلوكيات 
التوقعة منه. فنجد على سيل المثال أن تظرية التحليل النفسي ترجع ary‏ ميل 
لدى الطفل تلارتباط بالمنس المختلفى من الأباء. فعلى الرغم من رغبة الطفل في 
تقليد الآباء lay‏ لو ع جنسهم (البدت تقلد الأم وتعرف منها على كيفية التعامل 
كأنتى وكذلك الرلد يقلد olf‏ لنفس الغرض) إلا أنه تنش علاقة ارتباط وجدان 
تقوم على التقدير والتعاطف والإعجاب بالآباء من الحنس املف (البنت سه 
الأب ) و (الاين سه الأم). 
set‏ الأخلاقي :Moral Development‏ 

هباك اعتقاد غالب بأن الطفل يتعلم المعابير والجبادئ الأخخلاقية في المراحل 
السبكرة من عمرهء ولذلك فإن كثيراً من الأفراد يمكمرن على سلوكيات الطفل 
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الشاغب بأفا ترجع إلى فشل الأسرة في تعليم الطفل الصواب والمخنطاء الأمر الذي 
يسبب نمو طفل غير مبال بالتعليمات ويكسر القراعد الأحلاقية بدون أي إحساس 
بالمنطأ أو الذئب. نظا RAY‏ تفهم المعابير الأخلاقية السائدة في CA‏ وال توثر 
في تكوين القيم ورؤية الطفل وحكمه على امع الذي يعيش فيه لذللك فإن هناك 
ضرورة للتعرف على نظرية "لورائس كرلبرج" Lawrence Kohlberg‏ الذي 
امتضدم أسلوب الملاحظة في دراسة طريقة ردود الأطفال على قصة تمتري على 
انعتيارات أعلاقية متضاربة. لقد أدت هذه الدراسة إلى توصل "كولبرج” إلى ست 
مراحل gall‏ الأحلاقي وال تبدا منذ الطفولة لتتدرج حن المرحلة المتوسطة من 
العمر, 
ويسبين الحدول اللاحقى (رقم 5) حقائق وقواعد أساسية تقوم عليها عملية 

التمر الأعلاقي! 

1 - إن المستوى الأول يركر على الرؤية الذاتية والتوجهات الفردية أكثر من 
التركيز على المعايير والتوجهات العامة. 
- إن المستوى الأول ينصب على توجهات راعتقادات شخصية Se‏ ملاحفتها 
ذاتياً وذلسك عكس المراحل الأخيرة الي تركز على المفاهيم الحردة» قفي 
المستريات اثلاث ( الأول إلى الثالث) يكوّن الطفل aly‏ هو صراب أو حطا 
lay‏ لا يخيره به الآعحرون وما ashy aly‏ به شخصياً. ‘ey‏ من المستوى a‏ 
يرى لاراهق أن هناك اعتلافات في رؤى الأفراد تماه ما هو صواب أو غبطا. 
ولكنه يستطيع خلال المستوئ pall‏ والسادس أن يتغهم أن هناك قواعد 
رمعاي أخلاقية يمكن تعديلها وتصحيحها. 

3 - يعم في اللستوى الثالث ad‏ اتصواب والخطأ وفقاً لما براه Us pat‏ الأصدقاء 
وما يقروه كمعايير أحلاقية. ولكن ي المستوى الرابع يزثر تضج الفرد على تفهم 
المعاير الأخلاقية وييدا تفر رؤية الصراب رالخطا تا تراه ججمرعة الأصدقاء إلى 
ما يقره امجتمع ويحترف به» ويتغير مفهوم الصواب تًا يفيد الفرد شخصياً ويعود 


عليه بالننع إلى ما يتفق عليه الجتمع, 
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4 - مع نضج الأبناء of‏ عددً فليلاً من الأفراد يستطيع الرصول إلى مرحلة ما يعد 
التقليدية وال يكون فيها pS‏ على ما هو صواب أو خخطأ منصباً على ما 
يتلاءم مع المعايير والقيم ASL‏ والمبادئ الحضارية. 

5 - توق المعايير الأخلاقية لدى الفرد عن طريق اتباع مفاهيم الآباء واحيطين ها 
هو صواب أو خخطا حي تصبح جريا أساسياً من الغاميم الشخصية للطفل» 
فراشم يصنقرن الأشياء بحلال أو حرام أو صواب أر حطا رققا كا يوكده لهم 
الآباء is‏ صغرهي لذلك فإن هذه المعابير تصيح جزءا من مفهرم الذات عند 
الطفل. 

6 - تتأكد وتوئق المعايو الأععلاقية عند الصغار عن طريق عمليات التأكيد 
والتدعيم الإيجابي والسلبي للسلوك, فإذا ما كذب الطفل وأدرك الآباء ذلك 
فإن درحة ترضيحهم رحكمهم على هذا الخطاً يوضع للطفل إذا ما كان 
ملوك الكذب شيئاً ميئاً وحطواً لا ب من عدم نكراره أو يتجاهل الآباء 
هذا الخطأ فلا يرى الطفل مدى ععطررته ومن ثم يكرر الكذب مرة أخرى 
(Kohlberg, 1975)‏ 

النمو الانفعالي والشعوري: 

ييدي الأطفال في هذه الرحلة كثراً من مشاعر الب والحنان ولكنهم أيضاً 
يصبحون ST‏ ميلا إلى gael‏ والعناد. ولذلك فإنه من الهم أن يتعلموا في هته 
الفترة كيفية التحكم في غضيهم واتفعالاتهي الشديدة اير تنج عن ple‏ تحقين 
رغبافم ما pias‏ إلى البكاء والصريخ حيث hl‏ أكثر ميلا aka‏ والإصرار على 
تنفيذ رغبائهم مهما كانت الظروف ولذلك فهم يتحدون سلطة الآباء وأوامرهم 

وتعليماقم. 

فالطفل في هذه الرحلة ناف الاتفصال عن الأباء أو إصابة نفسه cae‏ أو 
ما يشابه ذلك. getty‏ عند الطفل في هذه المرحلة مشاعر قوية نحر أسرته وبته 
وأدراته الخاصة ولعبه؛ Lazy‏ في هذه المرحلة اليل نحر التطرف ف الانفعال فهر إنا 
يحب الشيء أو a Sa‏ ولذلك تنتابه نربات الغضب واللشنح من أشياء قد تبدر 
بسيطة؛ فهر يصرخ ويضرب الأرض ريرمي بالأشياء إذا ما رقض الآباء خروجه 
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لنب في ونت معين فيصبع صعب المراس. ويرتبط الطفل في هذه المرحلة بعادات 
معينة وهوايات اصة حي تصبح jar‏ أمامياً من عاله وتشقل وقته تفكيره. 
الاعبار Self Esteem git‏ 
لقد بدأ علماء النفس الاحتماعيون يدركون مدى تأثير الاعتبار الذان للطفل 
على ols yl‏ وترازنه العاطفي والاتقعالي rey & Ruble, 1987; Butler,‏ 
(1990 فالاعتبار الذاني يعي رؤية الطفل عن نفسه ومقهومه عن ذانه حيث Phy‏ 
بالضرورة este‏ إحساس وحكم الآعرين على الفرد» لذللك فإن مستوى الاعتبار 
ahi‏ لدي الطفل بؤثر في توقعاته عن nd‏ ونفته في قدرانه الذائية. وعلى تفس 
النرال فإن مستوى الاعتيار الذاي يؤئر في إحساس الطفل شر ماحه أو فشله في 
مهمة معينة أو تعلم مهارة حديدة . لذلك فالطفل السوي يعرف مقدار ثقته بنفسه 
وبقدراته ويقارث بين نفسه وبين أشخاص آخبرين يعتيرهم رذحا git‏ به في 
آرائهم؛ فقد يتخيل الطفل مدى قدرته على أن يصبح لاعب كرة شهير لذلك فهو 
بقارن بين مهاراته الفنية قي لعبة الكرة وبين لاعب كبر مشهور ياعب في نفس 
oS"‏ إلا أن فشل الطفل في تكوين صورة إيجابية وفعالة عن تفسه ومستري 
كاف من الاعتبار Qu‏ سوف يوثر في قدراته على التطور pally‏ الهاري 
راكتساب القدرات والنحاح في مراجهة بعض التحديات المرتبطة LE‏ ومستوى 
أدائه. 
التمو الاجتماعي: 
يصبح الطفل قي هذه المرحلة أكثر تعاوناء ويعتمد الطفل بشكل كبير على 
ats‏ اليالغين ولذلك بحده يطلب نصيححتهم وتوجيهاهم. وغالباً ما تمد الطفل 
3 1 لتعديل يعض العادات حي يترافي مع الظروف والتحارب الجديدة في حياته 
ثل الذهاب إلى النضانة أو البرامج اللمدرسية المبكرة» وعلى الرغم من أن الطفل قد 
بظهر بعض الخحل ي بداية تعرفه على شيء أو a‏ جديدة إلا أنه يلمج مع 
الواقض الجديدة بسرعة ويصبح أكثر حرصاً على تعلمها وجاراقاء لذلك فإن 
الطفل يصيح قادرا على الاندماج لي الدرسة وتقيل سلطة شخص حديد في حياته 
وهو pall”‏ ويتعرف fib‏ على got tl‏ دد يصبحون بسرعة أصدقام 
حميمين وهم زملاؤه قي الفصل الدراسي. وبشكل عام فإن الطفل ميل إلى التركيز 
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على مصلحه الشخصية فيكرن صداقات حديدة نكرن في Uy‏ ضعيفة phy‏ 
مل كدة. 
اللعب في حياة الطفل: 

يشكل اللعب حزما كبا من حياة الطفل لا بمثله من GAT‏ وفائدة ومتعة 
شخصية. فالطفل يحب اللعب لساعات طريلة؛ ويتسلم في هذه المرحلة أن له طريتة 
معينة ميزه في اللعب فلذلك نحده يكر رهناك بعض قراعد الألعاب بمارسها 
الطفل ولكنها قد تختلف عن جحرية الراقع» فالطفل قد يلعب دور الطبيب ولكنه 
بمارس هذا الدور وفقاً لتفسيره ه_ لما يجب أن يقوم به الطبيب ويخضع ذللك ارؤية 
الطفل وتفسيره للدور الذي بلعبه. قمن قال إن الطبيب يعطي "حلوى” لريضه أر 
أحيانا "يضربه" حي يستمع لإرشاداته. 

وكما يرى أصحاب نظرية التحليل النفسي أن اللعب يعطي الطفل فرصة 
لاكتساب قدرات تساعده على مواحهة الشكلات ولذلك فإن تكرار الطفل 
للعبة معينة ومارستها مرات ومرات يعطيه الانطباع بندرته على التحكم في مواقف 
معينة في حياته. أما أصحاب نظرية التعلم فيرون أن اللعب هو وسيلة يستطيع من 
لالحا الأطفال تعلم مهارا ات الكبار وأدوارهم الاجتماعية؛ فالطفل يتعلم من خلال 
ثلاث طرق: 
1 - من خلال حبراته الذائية وما يتبعها من تأبيد ومكافأة من الآخرين أو مكانأة 

ذاتية. 
2 - من خلال ملاحظة البالغين أو أطفال آخحرين يتم تدعيم سلو كيام عن طريق 
آيالهم. 

3 - من خلال تمد يدعم لأهداف ذاتية يسعوت إلى التوصل إليها. 

Ul‏ أصحاب النظرية الإدراكية/ العرفية نيرون أن اللعب له مستويات معينة 
يتضمن كل مستوى تفصيلات وغاذج حاصة, 
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جدول رقم )6( 
أنواع اللعب الإدراكي/ oP galt‏ 


بیط متكرو AY‏ ک2 استخدام | دقم العحلة- أو ملع صفيحة 
أدوات أو معدات. بوب phat‏ + 














تحريك أو تعديل أشياء- تخيلي- سم 
مواقف وحكايات درامید ها تفصيللات 








المي يأشياء خيالية مثل 


سريرمان. 











اللعب النظامي الذي يلزم بقواعد 
وطرق معينة. 





اللعب الجتماعي: 


لقد ترصلنا في المرحلة السابقة (2 - 4 سنوات) إلى أن اللعب يعكس ضرورة 
حركة أعضاء الجسم لتحقيق التوافق بين للراكز المصبية والعضلات» لذلك يتدرب 
الطفل على ممارسة التوافق العضلي العصي لأحزاء المبسمء وكحقيقة عامة يعتبر 
اللعب وصيلة يستخدمها الطفل للتعرف على العام الحيط به والتدرب على مهارات 
جحسمية مهمة. كذلك فإن المهاراث الاجتماعية تساعده على حل الصراع الخاص 
بالمرحلة السابقة. 

أما عن اللعب في مرحلة ( 4 - 6 سنوات) فإنه يأحذ TK‏ تطوراً 
حيث ينغير غرضه وتركيزه من الباحية الاستكشافية التحريية إلى المرحلة التنافسية 
ممارسة ألعاب done‏ لها أغراض وقرانين يجب أن ينظمها الشارك في اللعية. فنحد 
أن اللعب الجماعي يرتبط بعمليات وخخطرات معينة تتطلب المرونة والفهم والتذكر 
راتحليل وأسلوب حل المشكلة: وهناك فائدة أخرى مهمة للعب تتعلق بالتدريب 
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على القدرات العقلية والإدراكية واستخدام الذكاء الفطري في مواقف اجتعاعة 

عددةء poate‏ اللعب that‏ بأنه: 

« أكثر تنظيماً حيث يبع قراعد معينة ونظام للمكافأة والقرز بابطرلة ونظام 
iy gill‏ عند مخالفة التعليمات مثل معسارة نقاط أو التوقيف عن اللعب لفترة 
زعنية. 

ه boy‏ بالعلاقات القائمة بين المشاركين في اللعب الي تصل إلى درحة الصداقة 
وتبادل المنافع والخيرة والاستمتاع بالأنشطة. 

ه يحكم عن طريق النتائج: فالفريق الذي يفرز هر الفريق الذي يحرز نقاط معينة 
أو أهداف في مرمى الخصم. 

۵ ينقسم نوع اللعب وفقاً لنوع اللاعبين. فإن معظم الألعاب لا يتم المشاركة 
فيها بين الأولاد coldly‏ فيصبح لكل جنس لعبة معينة إلا أن بعض الثقافات 
تشجع المشاركة بين الجنسين في لعبة واحدة شل ( شد الحبل والكراسي 

© عند مراولة لألعاب تظهر بعض السمات الشخصية بين نوع اللاعبين: فيل 
الأولاد للألعاب الي تتطلب قرة عضلة ومتطلبات مباشرة ومتافسة شديدة قق 
لهم الإحساس يالذات ونقوة shat‏ ومعايرة الخصمء أما البنات فيميلون إلى 
الألعاب الحافظة الي لا تتخللها منافسة؛ قوية قد تفسد من توعية الصدافة بين 
المشاركات ولذا فهن ST‏ ميلاً إل الموافقة والإجماع والاقتناع والتفهم لقانون 
اللعب وكيفية تطبيقه 1979( (Hetherington, et al.,‏ 

الصراع الاججماعي النفسي: (المبادرة ضد الإحساس بالذلب): 

تنطوي هذه المرحلة على قدرة الطفل على تحقيق متطلبات سلركية وتعلم 
مهارات ممينة» حيث يطلب ذلك مستوى معين من الاعتبار ably, we‏ في 
النفس ولذلك rie op‏ الطفل في الرصول إل عمستو ی ملام من الاستقلالية 
يشجعه على lal‏ مهيات ومهارات نخاصة ce‏ ضرورياً و القدرة على 

تحقيق المبادرة الذاتية» على أن فشل الطفل ي الرصول إل التحكم الذاي ا 

قد يولد لديه الإحساس بالذنب. 
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ويتضمن الإحساس بالذنب شعور الطفل بمشاعر معيئة ترتبط بتنبيه بعض 
الأقكار ااي تعد غير مقبولة من ot AW‏ أو بعض التخيلات الي قد لا برافق عليها 
امعم وينو الإحساس بالذنب أيضاً عندما يفشل الطفل في أدائه لبعض الام 
بالشكل والستوى الذي جدده بنفسه؛ ريسبب الفشل في النحاح في التميز في 
الأنشطة المشتركة الي يقوم ها مع مجموعة الأطفال في مقارئة الطفل تقدراته 
وإمكاناته» ومن هنا يكون الطفل فكرة سلبية عن نفسه نتيجة نقص معين في يعض 
انقدرات واللكات الشخصية. 

ولكن مناك بعض الممتمعات الي تفرض قيردا ومعددات على تطلعات الطفل 
وقدرته على الاستكشاف» حيث إن بعض الشاعيم السائدة في هذه المجمعات تحكم 
علي الطفل المتحرك كثير الاستطلاع بأنه طفل غير مهذب أو قليل de‏ هناك 
عقربات معينة تفرض على حركة الطفل الأمر الذي alee‏ يشعر بالحزن نتيجة 
لكبحه لتطلعاته وكبتها داعليا. ويسيب ذلك عدم غر الثفة وإحساس الطفل 
بالذنب نتيجة عدم قدرته على التوصل إلى مستوى لائق في الهارات أو ضعف 
الستويات المهارية لديه بالمقارتة بمهارات أطفال آخرين. ويؤدي تقاقم الإحساس 
بالذنب لدي بعض الأطفال إلى مشكلات نفية رضعف الثقة بالنفس. وهناك 
lel‏ تمري الآن عن علاقة حب الاستطلاع ينمو القدرات العقلية والعاطفية لدى 
الأطنال. 
تأثير الييئة الاجتماعية على الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة: 

تعتبر مرحلة ما قبل المدرسة (4 إلى 6 (ol‏ من المراحل الأساسية للدمو 
المسمي والاحتماعي والنفسي للطفل ally‏ يقوم Woke‏ .عمارمة مهارات وخيرات 
جديدة تساعده على توسيع مدا ركه وقدراته العقلية والذهنية؛ ومن هذا المتطلق جد 
أن هناك أهية لتق dey‏ مشسعة وعحمّزة للطفل لممارسة المهارات الحركية من خلال 
أنشطة والعاب متقدمة» ففي هذه المرحلة يبدأ الطفل لى مزاولة مجموعة من الألعاب 
ولكن تحكنها مجموعة من القرائين ترضح ما هو مسمرح وما هو غير مسموح 
بالإضافة لوضع تصور pie‏ للمستوى الأمثل لممارسة هذه الألعاب. وينشغل 
الطفل لال هذه المرحلة أيضا باللعب الإتكاري واخيالي حيث يقوم بوضع ZONE‏ 
لألعاب حديدة ريضع بعض القوانين لممارستها ويلعو الأطفال لمشاركته عتم 
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الألعاب» رلكنه يشرح لهم هذه القرانين والشروط hy lal‏ ومن هنا كانت هناك 
ضرورة لماعدة الطفل على الاجكار والتضيل Listy‏ القدرة على التصليل 
والتفاعل. ونظراً للتطررات الكبيرة ال تشاهدها المجتمعات العاصرة ودخول 
التكنرلوجيا في كافة مناحي الحياة» فإن أطفال اليوم يتعلمون أشياء كثيرة وقدرا 
كبيراً من العلومات حن قبل انضمامهم لمراحل التعليم الأساسيء فعلى سسبيل المثال 
نحد أن ألعاب الفيدير والكميوتر قد صممت لتجمع ما بين الإثارة والانفعال 
فتعكس أهمية التنافس والفرز وتشجع الطفل على الاعتماد على النفس فيمضي 
الساعات الطويلة في ممارسة هته الألعاب» ولقد حذر العلماء من أن هذه الألعاب 
في جماها كد fear‏ الطفل عن التقاعل الإنساني القائم على الخوار و الاه إل 
حانب أن بعض هذه الألعاب تحتري على أفكار قتالية وعدوانية. 

ومن هنا كان للأسرة دور كبير في متابعة نوعية الألعاب الي يمارسها الطفل 
وينشغل ها حيث إن ماهمة الآباء في تشجيع الأطفال على أختيار العاب ها 
مضامين إنسائية قائمة على التعاون والمشاركة وتعكس مضامين بتاءة مثل الانتماء 
والايجابية والتعاطفى والإحسان يعتير مهماً. ومع تطور LAS‏ زاد الاعتمام بالتعلم 
قبل المدرسة والذي كان يقدم LEU‏ في الكتاب ودور العيادة حيث كان الاهتمام 
بتصفيظ القرآن وتعلم المبادئ الأساسية للقراءة والكتابة والحسابء: وتقوم الآن 
رياض الأطفال بعملية تزويد الأطفال بالمهارات والخيرات على هة برامج مدرومة 
بمترج فيها اللعب مع الدراسة المبسطة للمعارف الأساسية, 

ul‏ عن wal‏ ترويد الأطفال بالمهارات الذهية وتفهم القيم والسلوكيات 
الإيجابية؛ فنحد أن كثير من الدول تقوم بدعم الأسرة في هذا امال عن طريق 
افتتاح برامج رعاية الأطفال سواء في رياض الأطفال أو باستخدام أساليب التعليم 
الأسري. 

وتستخدم برامج التعليم المبكر أنشطة كثيرة تدحل فيها أساليب وطرق 
التعلم الذي والمشاركة حيث تتضمن قيام الأطفال بالرسم وقراءة القصص 
والأناشيد والألعاب الترفيهية وما إلى ذلك. ويرى العلماء أن الطفل قي هذه المرحلة 
يكون مستعداً لتعلم كم كبير من المعلومات والخبرات» لذلك فإن الدرامة الواعية 
لرامج التعلم يجب أن تركز على احتوى وللفهوع والقيم الي تقوم عليها كل لعبة 
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من الألعاب: بحيث تساهم هذه الخبرات في تنمية مدارك الطقل ah pot y‏ الذهنية 
والأخبلاقيةء وهناك بعض الأسر الي تتيع للأطفال قضاء الاعات الطويلة لمشاعدة 
برامج التليفزيون يما تمتويه من مضامين إيجابية وعضامين سلبية. وقد تتعلل الأسرة 
بان الطفل يتشغل هذه البرامج ويبقى ساكناً فيوفر للآباء بعض الحدوء المطلوب بعد 
معاناة اليرم. ولكن أثبتت الأبجاث أن مشاعدة البرامج والتمثيلبات الي عجوي على 
السق قد يعطي الأطفال أفكارا وخيرات غير سرية عن أساليب التعامل مع 
الخلافات وحل المشكلات. 

لذلك فإن المشرفة التربوية الي تتعامل مع مشكلات الأطفال تقوم بتقدير 
cigs‏ الأطفال ونوع القيم الي يتفهمرفا ومصادر الخيرات والسلوكيات الغير 
سوية مثل العف وعفالفة القرانين وما إلى ذلك وقد يتطلب ذلك مساعدة الأسرة 
على تفهم أدوارها ف تزويد الطفل يالقيم والمهارات والخيرات الإجابية والبناءة 
وكيفية تقلع الدعم الإيجابي للطفل في أثناء عمليات التعلم ونقل القيم. 
الاعتبار اللاي والتقاليد الاجتماعية 


حالة سعاد النوري 


ce‏ مدرسة الحضفانة أن الطفلة سعاد التوري (5) سترات قليلة الكلام 
وعجرلة. فهي تبتعد عن الأنشطة الت يشترك فيها الأطفال الآخررن رتميل إلى الانزواء 
وابللرس عفردها. وعن أداتها لبعض الأنشطة مثل الرسم واللعب بالطين الصلصال 
وحدت مدرسة النشاط أن معاد ثأحذ رقنا أطرل حي تيدأ في إمساك الأقلام اللونة 
لترسم صررة معيئة. فهي تحلس رتتأمل ورقة الرسم وتنظر للآخرين من حولها ثم تتابع عن 
بعد كيف برسم الأطفال الآخرون رما هي الأشكال الي tiger‏ على آغا لا تستطيع لي 


معظم الأحيان أن تمل الأنشطة الطلربة. وقد لاحظت مدرسة الفصل أن سعاد لا ثميل 
للاشتراك في أىّ أنشطة سماعية. فهي دائماً لا تحب أن تتولى أدوار القيادة ونحب أن تنابع 
الأعريات وهم يرن أو يلعين بالعرائس ولا تشاركهن في ألعالمن الخيالية الي ينظمنها. 
إلا أن سعاد تستمع جيداً للأخريات وتفهم نكامن وثرئرتمن روتبم لكنها لا تشارك 
ae‏ في الماقشة. وعند استعلام المشرفة الاحتماعية عن ظروقف سعاد الأسرية وجدت آغا 
من أسرة عافظة انتقلت إلى للديتة مع زوج أمها الذي كان يعمل مدرساً في القرية التي 
عاشت وتربت قيها. وقالت أم سعاد أن ابنتها تسمع الكلام ولس جمدرء ولا تثرثر حيث 
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إن ذلك متوقعاً من البنت الي تعيش في القرية, oN‏ يجب أن تكون Bale‏ ولا تشارك 
الآسرين في نشاط قبل أن يسمح لحاء ويمظى أخ سعاد الصغير باهتمام الأم وزوجها 
حيث بدا الأب آي تعليمه لألعاب معينة ويشتري له الملابس الي تمائل ملبوسات الكبارء 


ولقد نام الأب بتصويره وهو يرتدي زي البسارة وضابط الميش» Gey‏ سعاد gated‏ 
الأصغر لكنها تترك له البرية اي ef‏ أشياءها راللعب بلعبها رعرائسها. 





ه نقش أضية نظرية "كولرج" pl‏ الأحلاقي ف تفهم درر الأسرة في 
غرس العام الأخلاقية عند الطفل. 

٠‏ كيف يمكن استخدام مفهرم اللعب عند الأطفال ي تنمية قدراث الطفل 
الإدواكية والمهارية؟ 

٠‏ اقرا حالة سعاد النوري ووضح كيفية تأثير الظروف الأسرية والتقاليد على 
تنمية الاعتبار الذاي عند الطقل. 


د. مرحلة الطفولة المتآخرة (6 إلى 12 سنق 

تعد هذه المرحلة من pal‏ مراحل النمو في the‏ الطفل حيث إن الصفات 
المسمية والإدراكية الخاصة والتميزة تبدأ قي الظهرر وتوثر قي شخصية الطفل 
وإحساسه بذائه. قمن الناحية البدنية بيدأ الطفل في تكرين الصفات tend‏ 
المتفردة مثل الطول والوزن وملامح الوجه والشكل النارجي. أما من الناحية 
الإدراكية لالعرقية غتبدأ قدرات الذكاء والتفكير والتحليل في النمر oy ghastly‏ كذلك 

تستمر القدرات الحركية في pull‏ عبلال هذه الرحلة ويصبح الطفل هولعاً يتعلم 
المهارات الخاصة ويقضي bs,‏ طويلاً في Ue‏ إحادكها والإبداع فيها مثل لعبة كرة 
القدم والمباحة وفنرن الموسيقى والغناء ومهارات استخدام الكمبيوتر والألعاب 
التقنية وما إلى ذلك؛ وعليه فإن هذه المرحلة تتميز برص وشغف الطفل نحو تعلم 
المهارات والقدرات الحسمية رالعقلية رالا ججماعية وثقلها والتميز فيها. 
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التغيرات الجسمية: 

تعد بر الفترة الزمنية من (9 إلى 12 سنة) من أكثر الفترات من حيث بلغ 
الطفل المعدلات المرثقعة من الصحة والترازن نتيحة النمو المضطرد لحهاز المناعة 
رالذي يصبح قادرا على مقاومة العدرى بالأمراض» ويعمارس الطفل في هذه المرحلة 
أنشطة تساعده على تحقيق ذلك أهمها التفذية النتظمة والأكل بشهية. إلا أن ظهرر 
الفروق في النوع تيدر أكثر وضوحاً حيث تبدأ البنات في الاستعداد لمرحملة المراهقة 
بد من عمر العاشرة Leng‏ نبدأ مظاهر الراهقة البكرة عند الأولاد في عمر الثانية 
عشرة. وبقارنة معدلات التمو الممسمي لي الراسل السابقة تعر هذه للرلة مدا 
وأفل نشاطاً ويرحع ذلك إلى استعداد اللدسم في خلال هذه الفترة إلى نوغ من 
النمو المتقدم والدبناميكي ف المرحلة القادية (المراعقة) فيمثل تطور النمو top‏ ادوع 
الذي يبق العاصفة . 
القدراث الجحركية: 


تستمر قدرات الحركة في التطور حلال هذه القترة من العمر؛ فيستخدم 
الطفل المهارات الي تعلمها في المرحلة السابقة مثل gs Aah‏ والقفز في ألعاب 
ورياضات pst‏ تنظيماً مثل الدري والقفز والسباحة وكرة السلة وكرة القدمع 
ويتعلم الطفل خلال هذه الرحلة مهارات حديدة ويتقنها OY‏ قدراته الدسمية 
STO, 6‏ استحابة للتشكيل والتكوين والتغير» وعلى الرغم من تفوق البنات في 
القدرات اللبمسمانية في بداية هذه المرحلة إلا أن الأولاد سيكونون قادرين على 
تضبيق هذه الفروق عند بلوغ سن الثانية عشرةٌ. وهئاك ضرورة لتفهم الفرق بين 
الأنشطة والحركة الدسمية الطيعية كذلك الفرق بين الأنشطة الحسمية وال AS‏ 
الزائدة الناتحة عن بعض الخلل في أجهزة الميسم. 
خلل نقص التركيز رالدشاط المفرط 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

Ley‏ يتذكر البعض سا أحد التلاميذ الذي كان معه بالمدرسة والذي كان 
يتعر ض litle‏ للعقاب الشديد لكثرة حركته ونشاطه الزائد وعدم قدرته على 
التحكم ني حر کته أو انبا التعليمات» والحقيقة أن رؤيتنا لهذا الطفل و حكمنا على 


147 


تصرفاته كان حكوماً بالسلركيات المتوقعة من طفل في هذا العمر وال تتأثر بقيم 
اجتمع؛ فالطفل الذي يسرك high‏ يتكلم بدون إذن كان Se‏ عليه ob‏ طفل 
مشاغب أو قليل التربية والتوجيه إلا أن العلم الحديث أثبت أن نقص التركيز 
والنشاط الرائد عند بعض الأطفال يرجع إلى الخلل في الحوانب البيولوجية للطفل 
oly‏ دت مبكرا ف حياته؛ فعلى سبيل الثال ود الباحث "روتر" Rutier‏ 
)£1995 أن نقص كمية الأوكسسين الى يحصل غليها الطفل تسبب هذا الخلل 
الوظيفي yall‏ ب (ADHD)‏ أو رعا يرجع سيب نقص التركيز والنشاط 
الزائد إلى نعرض الطفل بعد ميلاده إلى التعرض للهراء الملرث والذي جتوي على 
مواد سامة مثل الرصاص المرحود في عادم السيارات أر لي الطلاء ager gh‏ على 
حرائط المنازل» وتمتير الإصابة الباشرة للدماغ كأحد أسباب هذا الخلل. ويرى 
العام "باركلي" )1985( Barkley‏ أن العرامل الاجتماعية المتعلقة بتربية الأطفال 
رعا تساهم في إظهار هذا الملل في أثناء هله المرحلة السنية (6 إلى 12 سنة). 
فالأسرة الي تفرض قرائين صارمة على حركة الأطفال وأنشطتهم تدفعهم بشكل 
غير مباشر إلى انغماسهم في التشاط الزائد في المراحل التالية كنوع من التمرد على 
القيود والعرائين الصارمة ال يفرضها الآباء في أثناء مرحلة الطقولة المبكرة. 

رلقد أدى ماح الأطباء في تشخيص الأعراض والسلوكيات المرتبطة يهنا 
بخلل ADHD‏ إلى اكشاف بعض الأدوية الي تعطى للطفل لتهدثته وتقليل نسبة 
البشاط والحركة الرائدة. ولقد حدد العلماء “peel!‏ و "حرلدمتين" Tngersoll‏ 
Goldstein (1993)‏ & عصائص خمسة i‏ نقص التركيز والنشاط الزائد: 


1 - لا يستطيع الطفل الصاب هذا fib!‏ أن يتحاوب مع التعليمات والضغوط الي 
يفرضها الآباء والمدرمرن للحدّ من حركته الزائدة. 

2 - إن الخحركة والنشاط الرائد Gad‏ في أمكنة وأرقات غير ملائمةء فرشا عارس 
الطفل الصاب هنا الخلل نشاطه وحركته الزائدة يي أثناء تناول الأسرة للطعام 
أو ن الوقت الذي يسبق فترة النوم. 

3 - إن استجاية الطفل الصاب للمنبهات تكون سريعة وطائشة حي إذا ما حاول 
الطفل التحكم فيها إلا UT‏ تحدث بدرن إرادته قتصعب سيطرته عليها 
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بي - إن الأطفال المصابين ADHD U4‏ ينغمسون قي مشكلات تنيجة تصرفاهم 

الاندفاعية ally‏ تظهر لي أرقات غير مترقعة ( في أثناء الحصة الدراسيةع: ولذلك 

قم يجدون صعوبة في تكوين أصدقاء. 
و - إن هولاء الأطفال مرف يعانون من مشكلات لي التحصيل الدراسي حيث 

إن مستوياتهم pile joy‏ العلمية تصبح متدئية وضعيفة نتيجة لقص القدرات 

Lat, ww‏ والإدراكية, 

أما عن أسلرب التدحل النفسي والطي مع JULY‏ المصابين ب ADHD‏ 
فلم يتم حي الآن التوصل إلى استراتيجية محددة: حيث إن اللاحظة الإكلييكية 
ترجح استمرار الخلل وأعراضه عند الطفل حي بلوغه مرحلة المراهقة وقد تستمر 
أعراض الخلل إلى ما بعد ذلك. لكن هذه الأعراض بشكل عام سوف تسثمر في 
علق صعوبات في التعلم والدراسة؛ ويجمع معظم الأطباء الآن على فعالية استخدام 
دواء الريتالين Ritalin‏ الذي يهدئ الطفل ويقلل من أنشطته وحركته الزائدة» 
ويوصف هذا العلاج لكثير من الأطفال حيث أن تناوله ججرعات محددة وبشكل 
بوني يساعد الطفل المصاب بالخلل على التركيز داحل الفصل فيصبح Jil‏ حركة 
وأكثر متابعة للدروس داعمل الفصل» وبالإضافة إل العلاج الدوائي فإن بعض 
أنراع العلاج السلوكي مثل تعديل السلرك Behavioral Modification‏ يكرن Ub‏ 
تأثبر في السبطرة على الخركة الزائدة وقلة التركيز عند الطفل. 
الجواتب الشعورية: 
في علال هذه المرحلة (6 إلى 12 Gee‏ بكرن الطفل آراء حددة فيما به 

رما يكرهه ويشمل ذلك أنواع الأكل والملايس رالالاب إلا أن الطفل لا يزال 
غير قادر على التعبير عن أسباب هذه الاختيارات» وينشغل الطفل في هذه المرحلة 
ل نتائج التحصيل الدراسي ويهتم يرؤية الاععرين وحكمهم عليه كشخص. ولكن 
في معظم الأحيات فإن الطغل يككرن أكثر إيجابية باكبة لظروف iA‏ ود أنه في 
a pall Par‏ يصبح أكثر سيساصية ole‏ العف يأشكاله ay‏ براه كأشياء منفرة 
تودي إلى الشعور بالتوثر» Y‏ أنه ني نفس الوقت يسحب كثيراً بألعاب المصارعة 
الحرة الي يقدمها التلفزيون عا تمحريه من مشاعر غتف وإصابات بدنية وإثارة 
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زائدة وقد يعبر ذلك كنوع من التناقض Br Susy‏ حيث يكره الطفل 
الحنف ولكنه يحبه إذا ما كان يقدم في صورة لعبة رياضية أو لعبة من ألعاب الفيديو 


-(Video-Game) 








Soliman, 1.{1999).Po:t-Traumatic Stress Disorder: treatment Quicomes 

for a Kuwaiti child, International Social Work Journal, 42(2)} 163-175. 

يتعرض الباححث في هذه الدراسة للآثار التفسية الي يتعرضن Ub‏ الأطفال نتبحة 
معايشتهم الحررف وأحداث الدمار والإبادة. ريرتبط التأثير النفسي على الطفل بطبيعة 
هذه الأحداث ومستري العيف والتوترات الاجتماعية رالبيئية المرتبطة بالحدث حيثك 
إن الطفل يعايش عذه الأحداث ويتعرض للتغيرات الي تحدثها على حياتهء إلا أنه قد 
ل يستطيع تغهم Lgl!‏ وأبعادها 

ومن الاضطرابات التفسية Uy ali‏ الي يتعرض لها بعض الأطفال تبجة هذه 
الأحداث رالضفوط ad‏ “اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)‏ وتظهر الأعراض 
قصيرة المدى لهذا الاضطراب على هيئة تعرض العطفل للفلق ومشكلات الوم ررفض 
الذهاب للمدرسة وفقدان الشهية رالخرف بالإضافة إلى بعض الأعراض aged‏ أما 
الأعراض بعيدة الدى فتضم مشكلات التحصيل الدراسي واهتراز الفدرة GAA‏ 
مجطلبات النمر بالإضائة لصعربات التركيز وئوترات MAU‏ عن استدعاء الخيرات» 
الضغوط Wp‏ مع المعاناة من السلوك الاكبعابي وفقدان الثقة بالنفس. 

ولقد é‏ ال هذه الدرامة استحيدام wus‏ علاحي لمساعدة طفل كويي Th}‏ 
سئة) على التعامل مع اضطرابات ال tong PTSD‏ معايشته لأحداث ؟لاحتياج 
العراقي للكريت في عام 1990 تضمنت عطة التدعل الفردي (العلاج بالرسم 
والعلاج التحليلي للكرابيس)؛ والتدخل للمماعي (زيادة التفاعل مم We yal‏ وتنمية 
الاعتبار الذاني مع الأطفال)» والتدخعل الأسري (المشاركة في أنشطة الأسرة والمتابعة 
المدرسية)» رائتدخل المدرسي (المشاركة في الأنشطة الججماعية وللتابعة», 

أبعت الدراسة يماح the‏ ادحل في التقليل من الضغوط رالوترات AAS!‏ 
عن هنا الاضطراب! إلا إن خيرات استدعاء الاتفعالات السابقة تطلبت الاستمرار 
وللدارمة رالتقليل من التعرض للرموز الي ترتبط بالأحداث المؤلمة. 
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الجوائب الإدراكية/المعرفية: 
ينا على ترصيفات "بياجيه" gall‏ الإدراكي كر الطفل في هذه الفترة عر حلة 
العمليات المادية Concrete Stage‏ حيث تتركز الأنشطة العقلية على oil ped‏ 

الراقمية والللموسة. وتسم هذه المرحلة بثلاثة جوانب رئيسة: 

| - البعد عن المركرية De- centralization‏ حيث يصبح الطفل قادرا على 
اترك بز على أكثر من حانب ف المشكلة أو الموقف الذي يناقشى فالطفل 
يستطيم OW‏ رؤية ste‏ المكعبات على الطاولة وملاحظة اللسافات الموجودة بين 
هذه اكات بعضها البعض. 

2 ~ الحساسية للتصول Sensitivity to Transformation‏ وال تعن الحمالية 
وجود رؤى أو تصورات مختلفة لموضوع pty ciety‏ قدرة الطفل في هذه 
للرحلة على جمع هذه التصررات معا في تنظيم منطقي معين. وهنا جمد الطفل 
غير مهتم بالمستوى الذي يصل له السائل بعد صبه من آنية لأخرى ولكنه أكثر 
تر كيزا على عملية صب ونقل السائل نفسها. 

3 - التحويلية في الأفكار: يتفهم الطفل أن بعض العمليات الحسابية تستخدم في 
تكوين عصلات وأشكال جديدة عن طريق استخدام خطوات عددة لذلك 
فإن الطفل OY‏ يستطيع أن يفهم أن حصيلة جع )10 + 10 -20) يمكن 
تقسيمها على (5) شكون الحصيلة (4). 

في lt‏ مرحلة ما قبل العمليات Pre-operational‏ يستطيع الطفل تنمية 
عمليات عقلية معينة مكل مهارات التصنيف والتحميم فالطفل الآن يصبح قادرا 
على تصنيف الأشياء وفقا لنوعها (أنواع الميارات الخاصة بالركاب) وأيضا الربط 
ما بين مرعات المصنفات fee‏ (أتراع سيارات الركاب) وأنواع (المعدات الثقيلة 
المي تتحرك ع ركاب GS‏ إلا أن هذه القدرات العقلية يتم توظيفها وبشكل 
مباشر ف عملية التعليم. وعلال هذه الفترة يكون الطفل منفتحاً ومستعداً لتعلم 
معلومسات كثيرة و-حقائق علمية لي وقت واحد حيث إنه قادر على استيعاب كم 
كسبير من العلوم النظرية والعملية والتطبيقية والتقنية. وبشكل عام فإن الطفل 
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الطيعي خلال هذه الرحلة يكون قادرا على تعلم معلوماث جديدة تتطلب التفكر 
والتحليل والتذكر. 
العقيبم )1( ‘Self Evaluation‏ 

ييذل JULY‏ في هذه الرحلة حهرداً كييرة لتحقيق التفوق والتميز فيا 
يتعلمونه. ولذلك فإن كل طفل يفكر ويحدد لتفسه أهدافاً وتوقعات علمية معن 
يسعى إلى تحقيقها فييذل جهداً وطاقة كبيرة للوصول إلى نتائج تكون WS‏ من 
ترقعاته سى سبيل المثال قد يتوقع الطفل أن يحصل على درحة معينة في امتحانات 
الفصل الدراسي لذلك قإنه يسعى بكل حهده من علال الاستذكار و المتابعة حن 
يحصل على درحات تضاهي أو تقترب من هذه التوقعات» ويقارت الطفل بين 
نتيجئه ونتائج الآخيرين UE‏ يسبب رضاءه أو عدم hey‏ عن مستوى إتحازاته وما 
يتيع ذلك من إحساسه الذاق تحاه نفسه. وبذلك ترى أن هناك ارتباط قوي بين 
التقدير الذاي والاعتيار الذاتي Self steam‏ فالطفل الذي يستطيع أن يصل إلى 
مثو توقعاته تتكون لديه درجة من الثقة يالذات تؤدي إلى شعوره بالاعتراز 
بالنفس أو الاعتبار الذاتي الإيمابي» ويساهم لي ارتفاع مستوى الاعتبار (Quik‏ 
فتحد على سبيل المثال أن رضاء الآباء وسعادهم بتاثج الطفل تي امتسانات 
الشهادات العامة يزيد من إحساس الطقل بالاعتيار الذاي. أما عن النمو الأحلاقي 
فإن الطفل في هذه المرحلة يحاول أن يحصل على تبول الآخترين خخاصة جمموعة 
الزملاى لذلك فإنه يعتقد أن الصواب والخطا عو ما يقره الرملاء ويرونه مقبولاً أو 
غير مقبول. 
موضوعات Lat‏ بالنمو لي هله Up tt‏ الصداقة: 

مما لا شك فيه أن هذه المرحلة (6 إلى 12 Dips VE Ge‏ 
القدرات الاجتماعية والعلاقات الإنسائية عند الطغل. فنحد أن الطفل يشعر يأن 
أصدقاءه هم أقرب الناس له لالم AT‏ تواؤماً معه من ناحية مشاركتهم له في 
مزاولة الأنشطة والاهتمامات بالإضافة إلى إحساس الطفل بالسعادة لوحرده مع 
أصدقائه. إن الصداقة bP‏ للطفل فرصة كبيرة decd‏ مهاراته الاحتمافية 
والسلوكيات ووسيلة للتفاعل الإيجاني مع ججمموعة من الأطفال ف نفس العس 
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ad‏ أن بعض الأسر تك تشجع الطفل على تكوين مزيد من الصداقات إلا أن هناك 
أسراً قد تنم ونعرقل الطفل من تكوين صداقة ممينة مع أفراد معتبين. ومن التاحوة 
التدمرية جحد الآباء الذين يتيعون سياسات قاسية وصارمة تحرم الطقل من تكوين 
صداقات مع أطفال من نفس العمر ريما يؤرون من غو الطفل اجتماعياً ويعطلرت 
قدرته على تحقيق الترازن الانفعالي والنفسي. 

ويستمد الطفل من صداقاته الإحساس بالتأبيد والتقبل من أشخخاص يراهم 
مهمين في حياته ولذلك يتقبلهم وترم آراعهم ويتشيم ها ويتأئر بتوجيهاتهم 
رامتماماقم الخجلفة» فقي بعض الأحيان يصبح تأثير الأصدقاء على الأطفال أقرى 
من تأثير الآباء عليهم حيث تصبح كل عططهم رأنشطتهم واستمتاعاهم عرتيطة 
بأصلقائهم ويقل ارتباطهم بأفراد الأصرة. 

وعلى الرغم من التائيرات الإيجابية للصداقة وما تعود به من إحساس الطفل 
بتقبل cael‏ له وأمتمتاعه بلقائهم Chey‏ إل نرادرهم وقصصهم الي 
بسودها الخيالية رالاستعراضية في معظم الأحيانء Y‏ أن هناك بعض الآثار السليية 
للصداقة ولقد أثبتت الدراسات وحود ما عي بضغوط الزملاء Peer Pressure‏ 
والذي يدقع الطفل ويشجعه على ممارمة أنشطة سلبية مثل التدحين وتعاطي 
للحدرات والانقماس لي الأفكار العلواتية وهناك ما نعرقه UL‏ التمرد على 
الفاليد السائدة في الجتمع By‏ تظهر على شكل ارتداء الأطفال لملايس ذات ألوان 
وتصميمات معينة واستخدامه لألفاظ وتعليقات معينة. 
Eh pall‏ الاجتماعي النفسي (التفوق المهاري ¬ الإحساس بالنقص): 

عر الطفل في هذه المرحلة بتجارب كبيرة وفرص متنرعة تدور حول تعلم 
الهارات بأنواعها ولذلك فإن التفوق المهاري يعتير حزءا أساسياً من أطراف 
الصراع» ويحاول الطقل ممارمة هذه المهارات وإتقاغا حي تساعده في أداء أعمال 
نائعة ومفيدة. فعلى ميل الثال جد أن إتقان الطفل لمهارة الكناية والقراعة سروف 
يساعده على آداء الواحبات رالتطلبات الدراسية والتفوق فيهاء فضلاً عن أن ميز 
الطفل Q‏ مهارة القراءة سوف Any‏ على الاطلاع على معارف وعلوم de pos‏ 
ترسع من آفاقه وتريد من حيرات وتتيح مهارة الكتابة للطفل الفرصة التعبير BI‏ 
وعرض مشاعره» حيث يهتم بعض الأطقال بكتابة المذكرات الشخصية اليومية. إن 
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تعلم رإتقان مجموعة الهارات الأساسية يدفع الطفل تاد ممارسة رتأدية جمموعة من 
الوظائف المامة في الحياة» وبشكل عام فإت التفوق للهاري يعبر عن كفاءة الطفل 
الذاتية مما تتضمته من اكتساب قدرات وملكات جديدة مئل: التركيز- المثابرة- 
عادات وقيم الممل- والسعي غر الأهداف. إلا أن الإحساس بالتقص inferiority‏ 

يعتير الطرف الآخر من الصراع والذي يتمئل في عدم قدرة الطفل على gat‏ 
التفوق المهاري تا يسبب شعوره بالنقص. وينتج هذا الفشل من عوامل 'كثيرة مثل 
الفروق الفردية ey‏ مستويات الكفاية الذاتية بالإضافة إلى تفار ت wie‏ 
النمو الجسمي والخبرات الذاتيةء وتلعب البيعة الاحتماعية دورا كبيرا في فشل 
الطفل لي gat‏ التفرق المهاري» ففي بعض المجتمعات جمد الآباء يقارنون بين 
الأطفال من حيث ثفوقهم العلمي حيث يصفون الطفل المتفوق بأنه ذكي ونشيط 
بينما يصقون الطفل العادي يعدم الذكاء وقلة الخيلة» إلا أن هذه المقارنة per‏ 
WY able‏ لا deb‏ في الاعتبار تأثير القررق القردية ودور البيئة كعامل أساسي 
اح الطفل في تحقيق التفوق الاحتماعي والعلمي: وتسبب المقارنات بين الأطفال 
في إحساس الطفل باللتجل والشعور بالفشل الأمر الذي يريد من يحسياسه بالتقص. 

ريعتمر التعليم الأساسي جزءا هاما وأساسياً من وسائل اكتساب الطفل 
للمهارات che gall‏ حيث جد أن طرق ومناهج التعليم في معظم الأحيان قد تعرقل 
من ظهور وغو بعض المهارات التصليلية والإبتكارية Analytical and Creative‏ 
Skills‏ خاصة عندما تصمم امناهج الدراسية يشكل يشحم الطفل على حفظ 
وتخرين راستدعاء المعلرمات بدلا من تفهمها والتعبير عنها بأسلوب ابتكاري 
وانتقادي» كذلك فإن أساليب التعليم الي تقوم على الإلقاء وتركيز المدرس على 
شرح المعلرمات حب قدرة الطفل على التعلم SIAN‏ وينم فرصة مشاركة الطفل 
في تطبيق الفواعد pally‏ الأساسية على مواقف واقعية موجودة ف الحياة. ومن هنا 
شل بعض الأنظمة الموجودة ف الييئة عائقاً للتفوق المهاري والإدراكي/ Gall‏ عند 
الطفل. 
تأثير البيئة الاجتماغية على Ue yo‏ الطفولة المتأخرة: 

هناك ضرورة لترفور البيدة الملائمة والمناخ المناسب لتدعيم الطقل خلال هذه 
alot‏ ونظرا لأن الطضل خلال هذه الرحلة يسعى إلى تعلم وتأدية مهارات 
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عديدة بكفاءة» فإن درر البيئة pene‏ مهماً في إيحاح مهمة الطفل. وعلى مستوي 
الأسرة ad‏ أن الطفل الذي يعيش في بيعة مستقرة اجتماعية ATS‏ فيها العلاقات 
التبادئة بين أفراد الأسرة والذي يتمثل في الدعم الاجتماعي والتفسي المتبادل» قإن 
ذلك fee‏ الماح الإيمابي الذي يستمد منه الطفل الثقة في النفس والقدرة على تحقين 
النات» ويؤكد العلماء أن الخلافات الأسرية والطلاق بين الآباء رعا يؤئر في 
إحساس الطفل خلال هذه المرحلة بالاستقرار النقسي» بالإضافة إلى طبيعة العلاقات 
بين الآباء والأبناء cally‏ تعتبر قرة دافعة وداعمة للطفل خلال هذه tle Ai‏ تلسعي 
نمو النمو الإدراكي/المعرفي والتفسي والاحتماعي. ومن هنا فإن العلاقات الفعالة 
بين الآباء والأبتاء الي تدميز بالاستمرارية والصراحة والتفاهم تشعر الطفل بوحود 
الآباء يجائيه واستعدادهم لتقدسم المساعذة عندما يمتاحها الطلفل؛ وبشكل غام فإن 
خياب الضوابط والقراء د الأسرية Family Rules‏ قد يوئر في تعلم الطفل قراعد 
ومبادئ أسامية للتفاعل الإيجابي والفعال مع أفراد المجتمع وأنساقه» رال تتضمن 
الضوابط الأحلاقية الي تحدد معابير السلوك art,‏ الالتزام بماء فعلى سيل الخال 
ad‏ أن الطفل الذي لم يتعلم من الأسرة معايير التعامل مع الآخرين واحترام حقوق 
الأفراد arty‏ الالتزام بالأعراف والقرائين قد يتعامل مع الآخرين بصورة سلبية تتم 
عن عدم الاحترام والتقدير بالإضافة إلى غر الرعة لديه للاستهتار يقراتين المدرسة 
وامختمع. 

وتلعب مؤسسات امم التعليمية والثقافية والدينية أدواراً مهمة قي غرس 
ا مفاهيم والتقاليد الي يتوارثها المجتمع في نفرس الأطفال خلال هذه المرحلة عن 
طريق تنقيح المناهج الدراسية بصور مختلفة من هذا Qual oy pall‏ رهناك أحهزة 
الإعلام الى تسعى إلى تزويد الأطفال بأفكار وتصررات ومبادئ تعرفهم 
بالخصائص الرئيسة والأساسية للمحتمع الذي يعيشون فيهء بالإضافة إلى المؤسسات 
الذينية wy‏ توضح للطفل المفاهيم الديئية والروحية الي تتعلق بالدين وما بتضمنه 
من حقيقة SLL‏ وارتباط الفرد بأساسيات الحياة الكرعة. 

ومن واقع دراسة الموانب المعتلفة للنمو خلال هذه المرحلة ميد أن الطقل 
يكرن مستعداً للتعرف على قدر كبير من العلومات والخرات والمهارات» ولذلك 
فإن الإعداد المناسب والراجعة الدقيقة لما بمكن توفيره للطفل من معلومات وععيرات 
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وقيم pone‏ من أهم الراحبات الي يضطلع ها اتمتمع» حيث يترحم ذلك في صررة 
إعداد اللكتبات المدرسية رالعامة وترويدها بالكب والتقنيات الي تساعد الطفل 
على القراءة والبحث» بالإضافة إل توفبر الأنشطة الرياضية والترويجية من خلال 
المراكز والأندية الرياضية: وتنظيم الأنشطة الاجتماعية مثل ميات حدمة الجتمع 
والكشافة وغيرها,. 

وعلى الحانب الآحر فإن عدم توفر الدعم البي واشتمعي لثل هذه الأنشطة 
تتيجة لقلة الإمكانات أو عدم تفهم Atl‏ هذه البرامج والخدماتء قد ينتج عه 
مشكلات عديدة: ومن هنا فإن عدم توفر الأنشطة الثقافية والاحتماعية والرياضية 
في المدرسة وتحويل العملية التعليمية إلى تلقي الدروس فقط واسعفاء الملاعب 
وحجرات النشاط من المدرسة رعا يودي إلى إحساس الطفل بالل وثمو بشاعر 
مبايدة وسبية اه الدرسة والبيئة بشكل عام متها على سبيل الثال شعور الطفل 
بالفراغ lL,‏ اسم لاحتياحاته ما يودي إلى نمر قيم اللامبالاة وعدم الانتماى 
وقد ينتج عن هذا أيضا انفماس الطفل في تمارسة سلوكيات ضارة مثل التدخين أر 
تعاطي cl aol‏ أو الانضمام إل ججموعة من الزيلاء تحن ارسون سلركيات 
عدوانية أو انحرافية مثل السرقة أو الاعنداء على اللمتلكات الخاصة أو العامة أو 
تعمد مضابقة أفراد اممتمع والاعتداء على حرياقم. 


حص الفصا 

تعرض الفصل السابق بشكل رئيس لرحلة الطفولة ومتطليائماء ولقد تم 
تقسيم هذه المرحلة أربعة أقسام رئيسة تبدأ منذ ميلاد الطفل وتنتهي عند بلوغه سن 
النائية عشرة. 

لقد وضح آحد العلماء أن الإنسان من دون gle‏ المخلرقات يتاج لفترة 
طويلة هن الإعداد والرعاية حي يستطيم أن عارس أنشطة مستقلة بشكل ذات» 
ومن هنا فإن هناك مجموعة من الأنساق الاجتماعية تشترك في تقدم الرعاية والعناية 
للطفل طرال مراحل الطفرلة (الأسرة - الحضانة - المدرسة - الوحدة الصحية = 
النادي الاحتماعي - المركز الثقاني...). وتختلق متطابات النمو الجسمية والماطفية 
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والإدراكية/لمعرفية وفقاً لطبيعة الرحلة السنية: إلا أن البيئة تعتير العنصر الأساسي 
في التأثر على عو الطفل. لذلك ثم عرض بعض المرضوعات ذات العلاقة الرئيقة 
عنطلبات التمو خلال هذه المرحلة مثل الارتباط العاطفي - اللعب - الصداقة = 
النمو الأخلاقي - الاعتبار الذاني. ولقد ناقشنا طبيعة الصراع الاجتماعي التفسي 
المرتبط بكل فترة من فترات الطفولة (fai‏ لأعمية تفهم العوامل البيثية والاجتماعية 
امرتبطة هذا الصراع وتأثيراقا. 

نفص ال ر كيز والحركة الرائدة 


حالة علاء عبد الفاح 


امتدعى مدير المدرمة الأخصائي الاحتماعي تيفض النزاع بين مدرس الصف 
gti‏ رولي أمر التلسيذ علاء عبد الفتاح: Laid‏ يرى الأستاذ إبراهيم المنطيب أن علاء 
طفل مشاغب وكثير الحركة يتكلم بدرن إذث: os a‏ وائد الطغل أن ابه طفل عادي نشيط 
يمب المبادرة. ولقد اعتمد مدرس الفصل على ملاحظائه عن سلوك الطفل داحل الفصل 
وف أثناء الفسحة قلقد شاهد علاء يجري ويتدفع في فناء المدرسة الأمر الذي يجمله يصطدم 
بالأطفال الآخرين ويسبب حدوث مشكلات بينه وبين زملاءه بالإضافة لكثرة كلامه 
وتدخطه في شرون الطلاب الآخرين داععل الفصل. 

قال الاب أن اینہ آحیاناً ما OS,‏ کشر ال که ويتكلم بدون إذن رلکه لا يوائق 
علي حكم المدرس على ابنه بأنه طفل مشاغب وقوضوي؛ Ob al‏ الأخصائي على بعض 
ملاحظات الأب الخاصة سلوك الطفل داحل الفصل ولي البيت. ناقش الأخصائي مع ولي 
الأمر ضرورة عرض علاء على طبيب الوحدة المدرسيا حبق يقرر أسباب زبادة AS AY‏ 
وضعف التركيز عند علا بعد ذلك يدث الأخصائي الاحتماعي مع التلميذ علاء الذي 
أبدى أسفه لأنه أحياناً ما يتحرك كثماً ويتكلم بدون إذن في الفصل ولكته لا يعرف 
السبب في هذا قال علاء أنه بدأ نسر بعض أصئقائه بسبب سلوكه المتدقع وتدخله في 
pd gp‏ ولذلك فهر يشعر بالضيق والإحراج والرغبة في عدم الذعاب Che pad‏ ناقش 
الاحصائي elas nl‏ مع علاء أهية تقدير at‏ بالاستعانة بالقحوصات الطية 
واختيارات التعلم الموحودة في مركز رعاية وإرشاد الطلاب. 
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أسئلة تطبيقية 
ه حدد atl‏ الصداقة بين الأطفال خلال هذه MN‏ حلة العمرية. 
« عرض "Op‏ الصراع النفسي (التفوق المهاري والإحساس بالنقصع التعلق 
بهذه الرحلة. نافش دور الظروف البيئية والاحتماعية في تأكيد هذا الصراع. 
ULL ye‏ السابقة يعاي الطفل علاء عبد الفتاح من مشكلات سلوكية تسبي 
عدم ارتباح مدرس الفصل وزملائه له. ناقش طبيعة الخلل في هذه الحالة وما 
مدى تأثيره على رانب الشخخصية للطقل؟ 
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الفصل الخامس 


تأثير الأسرة والمجتمع على سلوك المراهق 
The Effect of Family and Society on the‏ 


Adolescence's Behavior 


مقدعة: 

هناك عدد من المفاهيم يرتبط .مرحلة المراهقة حيث تعدير المراهقة في كير من 
المستمعات كمسر حلة استعدادية للنضج وبلوغ مرحلة الرشد. إلا أن التعريفات 
الفاتورنية لي معظم بلدان العام تنص على اعتبار الفرد كطفل ومعاملته من هذا 
Glee‏ حي بلوغه سن الثامنة عشرة. ولكن هناك تأثير كبير لثقافات المتمعات 
وتقاليدها والي تمثل في تحديد المهماث والارتياطات الاجتماعية للفرد بغض النظر 
عن مرحلة النمو الي ينتمي ها. فنحد على سبيل الخال أن بعض المتمعاث تسمح 
بزواج الشاب والشاية في أعمار مبكرة مثل الثائية عشرة والثالثة عشرة» وبدذلك 
يصبح مسوولاً عن عاللة ومطالب بتحقيق صموعة من الأدوار الي قد لا يكون 
مهيا لها فالطفل في عمر الخامسة عشر قد يصبح أبا ومن ثم فعليه توفير المرارد 
اللازمة لإشباع احتياجات الأسرةء والطفلة في عمر الخامسة عشر قد تصبح أما 
مسؤولة عن توفير الرعاية والاعتمام لطفلها الرضيع. وبشكل عام Ob‏ الطفل عندما 
يبلغ مرحلة المراهقة يدأ قي التدريب على مجموعة من الأفاط السلركية والأنشطة 
الي تعده وتوهله للوصول إلى مرحلة الرشد. 
الأهداف العملية Objectives‏ 

عند الانتهاء من دراسة هنا الفصل فإته من المتوقم أن يتفهم القارئ 
والقارئة: 
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ه مدى تأثر سلرك المراهقين بالتغيرات الجسمية والمعرفية والتفسية الى تحدثك 
في هذه المرحلة. 

LN تأثير أغاط وتفاغلات الأسرة على سلوك‎ ٠ 

ه علاقة الظروف الاجتماعية والثقافية بالتغيرات الي تحدث ل سلو ols‏ 
الراعقين. 
» نرع الصراع النفسي الاحتماعي الذي يراجهه الراهقون وتاثيره على 
السلوك الفردي. 
تم مرحلة المراهقة كحلقة وسط بين مرحلي الطفولة والشباب. وتتمير 
مرحلة الراهقة بالنمو الحسمي السريع الذي ينتهي بوصول الطفل إل البلرغ 
بالإضافة إل الدمو العقلي والاحتماعي. ولقد ذكر "أريكسون" وعلماء آخرون أن 
هذه الرحلة لتد من سن الحادي عشر إلى سن الواحد والعشرين. ولكن "نيومان 
ونيومان" قام بتقسيم هذه المرحلة من الناحية النظرية إلى فترتين رئيستين (المراهقة 
ا مبكرة والمراهقة المتأخحرة). وعلى كل فإن هذه الفترة العمرية ها أبعاد نفسية 
واجتماعية وأعلاقية ترتبط ليس فقط يسلوك الطفل ولكن بالآباء والجماعات 
والوسسات pat Aly‏ بشكل عام. فإل حانب الصعوبة الي يواحهها المراعق لى 
التعامل مع التغيرات للجسمية والبلوغ الخنسي وما يتعلق يه من ثرئرات فإن على 
المراهق أن ينشيوع لنفسه WS‏ وكياتا Lele‏ بمثل اهتماماته وهواياته وأسلويه لي 
الكلام وطبيعة انعماءاته للآحرين بالإضافة إلى مظهره العام وعلاقاته بأفراد كثيرين. 
كما مثل هذه امرحلة العمرية للآباء Gy‏ خخاصاً بن التحدي فالابن أو الابنة لم 
يعردرا أطفالاً يستمعون إل نصائح الآباء ويلتزمون بتعليماتهم فلقد أصبحوا BW‏ 
iat al‏ آخسرين لحم مبادلهم وأفكارهم ال توثر بشكل مباشر على سلوكياقي 
tif,‏ سا يستطيع الآباء أن يتفهموا العلاقة بين هذه التغيرات Lusty‏ السلوك 
الحديدة الي ينتهحها الأبنا وأحيانا ما يفشل الآباء في تفهم ذنك فتحدث 
التوئرات والمشكلات وأحيانا الصراعات. 

Lol‏ عسن aa Al‏ فإنه OW‏ يواجه أفراداً قد نموا وأصبحت لحم كيانات 
مسستقلة» لذلاك فإن الاعتراف مم في pha pe‏ الحديدة تأي بشكل رمي ثل 
pal‏ بطاقات هوية لهم ورخخص قيادة سيارة من سن السادسة عشرة والذي 
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Jor‏ اعتراف المجتمع هم كأفراد ناضجين في فرض واحبات التحنيد وعليهم الدفاع 
عن الرطن. 

وا مراهقة هو تعبير قد أسيء فهمه في معظم الأحيان بل إن المعاي Goll‏ 
ارتبطت به أصبحت تشير إلى الإنطباع السلي» فيرى البعض أن مفهرم المراهقة 
يعني الإحساس بالخطر والذي يتمثل في الحكم على الأفراد الذين يعمون هذه الفترة 
السنية بأنهم متمردون على past‏ رافضين لتعليمائه وقوانينه OY‏ سلوكهم يتسم 
بالاستفزاز والطيش. وهتاك بعض الشراعد ولللاحظات الي رعا توكد هذا 
الانطباع مثل رؤية جمموعات من الشباب يمشون في المحلات التحارية مثل ال 
Malls‏ ويصيحون Oy Ay‏ أر يضحكون بصخحب. أو راهم متجمعين على تاصية 
الشوارع في مجمرعات صغيرة يلعبون وبتنافسون وأحياناً ما يسخرون من بعضهم 
أو من الآحرين» إلا أن هناك ضرورة لتفهم عزلاء الأفراد وظروفهم بدلا من 
الإحاس بالخطر OY‏ تعميم يعض الصفات السلبية الي يظهرها بعض المراهقين 
على جمموعة كبيرة من أفراد المجتمع قد لا يكون ملائما oth OY‏ نوعاً من التحفز 
وسوء الفهم بين العامة. 

وعلى الرغم من رحود بعض الإحصائيات الي توكد حدوث مشكلات 
كثيرة بين أعضاء هذه المرحلة السنية مثل التدعبين ay‏ المخدرات أو العارك 
والاشكالات الي يشترك فيها المراهقون أو انحراف بحعض هنهم وارتكابه السرقات 
أو الاعتداءات على ممتلكات الآحرين» إلا أنه علينا أن ندرك أن الغالبية العظمي من 
هؤلاء الأبناء يحققون النجاح قي دراستهم وبمارسون رياضات حادة أو يعملون قي 
مهن معاونة أر يتبرعون برقتهم وحهدهم في حدمة pact‏ رهناك حقيقة مهمة 
تركد أن الجهل بلمتطلبات والتحديات والتغيرات الحسمانية والنفسية والإدراكية 
هذه المرحلة قد يدفع الفرد إلى إطلاق الأحكام الغير مرضوعبة الت تفتقر إلى الأدلة 
رالي تتثل لي المبالقة والتجيئن على جمموعة امراهفين لذلك فإنه إذا كانت هناك 
مشكلات ترت بط بالأفراد أو الأبناء الذين بمثلون هذه المرحلة الستية فإن على 
الأحصائي النفسي/ الاحتماغي/ التربوي أن يتفهم يوضوح الحقائق والعارف 
الكثيرة المرتبطة هذه المرحلة. 
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أ- عيدداات السلوك cla‏ مرحلة المراهقة المبكرة )14-11 سیق 

إن Jp oto‏ الطفل إلى مرحلة للراهقة Um pony‏ مهما للمراهق تفسه Lia‏ 
لأسرنه والنتمع؛ فلقد وحد الباحثرن أن متمعات كثيرة تقيم لوصول الطفل إلى 
هذه المرحلة احتفالات وطقوساً معيتة تيمناً Ui ely‏ بدحول الطقل إلى طرر fy!‏ 
والرحولة أر الاترلة. وتتضمن هذه المرحلة السنية تغيرات كثيرة يكرن بعضها 
سريعاً بمكن ملاحظته مثل التغيرات الممسمية وتغيرات Ves ef‏ يشعر ها إلا للراهى 
نفسه تتضمن شعوره بذاته والانفعالات وللشاعر المختلفة الي تغمر الطفل عند 
وصسوله إل هذه المرحلة ولقد وضح فرويد أن التمو بشكل ple‏ يرتبط بالتوتر 
والصراع خاصة في مرحلة الراهقةء Y‏ أن أريكسون وآحرون يرون أن عدم وحود 
توقعات ثابتة في المتمع لمرحلة المراهقة يسبب صعوربات ف انتقال الفرد من مرحلة 
pal‏ ة إلى مرحلة الرشد. وتوكد الأمماث الحديئة أن دول مرحلة الراهقة 
ليس بالضرورة تحربة درامية صعبة ومتوترة كما يصورها الكثير فهناك ملايين من 
الأطفال بيدؤن هذه المرحلة ويستطيعون التكيف والتأقلم مع متطلباتها بحاس رأقل 
مشكلات فكنة 
التغيرات الجسهية للمراهق وظهور معظومات ملوكية جديدة: 

تتميز هذه المرحلة بالتغير الجسمي السريع الذي يتمثل في زيادة الوزن 
والطول وما يعرف بائدلا ع التغيرات المضطردة في الشكل والمظهر العام» فعلى 
سبيل المثال cp‏ إذا كان معدل الطول لدي الأولاد والبنات عند سن الثانية عشرة 
هو (147.5سم) فإن معدل طرل الأولاد عند سن الثامئة عشر يصل إلى (172.5 
سم) وعند البنات (160سم), Lal‏ عن الوزن OY‏ الزيادة ف jy‏ المراهقين تعرد 
وبشكل أساسي إلى توع وأسلوب الغذاء الذي يتناولونه بالإضافة إلى الممارسات 
والتدريبات الرياضية: وبشكل عام جحد أن هناك فروقاً كثيرة بين المراهقين في زيارة 
الوزن نتيجة تأثير العوامل الثقافية والتقاليد الموحودة في كل جمتمع. فترى على 
سسبيلٍ المثال أن الثقافات الغرية تطلق أحكاماً قاسية على الفتيات البدينات فترغم 
ig‏ مسنهن على اتباع نظام غذاتي متشدد يقلل من زيادة hy‏ حي يصبحن 
مقيرلات احتماعياً وقد تتعرض الفتيات في هذه امتمهات نتيحة امتناعهن عن 
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تناول وحبات غذائية كاملة إلى fle‏ عضوي ذو أيعاد نفسية خطيرة مثل ال 
Anorexia‏ (اضطراب فقدان الشهية للطعام) رائ Bulimia‏ (اضطراب الشهية 
الغذائي المرضي) )1991 (Frank,‏ 

وبالإضافة إلى الزيادة المضطردة والسريعة في طول ووزن للراهق فهناك تغير 
كبر وأسامي يعرف بالبلوغ وهو نضوج النهاز التتاسلي والخصوبة» وتحدث هذه 
التفيرات عند الإناث على شكل بداية الجسم واستعداده للتبويض والدورة الشهرية 
أساعند الذكرر فداً قدرة الغى على إفراز الحيوانات الذكرية. وتحدث هذه 
التغيرات كتيجة مباشرة لبداية عمل الغدد في إفراز المرمرناته وهناك اعتلاف في 
نوع المهرمونات الي يفرزها الجسم ضحد أن عند الأولاد fag‏ الغدد في النشاط 
فتفرز ه Oye,‏ اتوستسورن Testosterone‏ (هرمون الذكورة)»ء أما عند الينات 
Lag‏ هرمون الأسترو جين Estrogen‏ (هرمون Gy‏ ف الاندقاع إلى الدم. وتوثر 
هذه الهرمونات على تو العضلاث والعظام والشكل المخارجي للحسم لدى الأولاد 
والبسنات» ولكن التغيرات الجسمية والبدنية لا تمغل التحدي الوحيد الذي يراجهه 
المراهقين فنحد أن رؤية المراهق لنفسه وشعوره الاي شاه شكله والطريقة الى ينمر 
ها بدنه تعتبر من أهم التحديات الذائية الي يواجهها Jot 3 pill‏ هذه المرحلة 
لذلك فإن نترة وصرل المراهق إلى مرحلة البلوغ تشكل بعدا آغبر في حياة الفرد. 

رهناك مشكلة البلوغ المبكر الي lay‏ منها بعض الراهقين وال تظهر على 
هيية مجموعة من الاستجابات المختلفة. وتظهر بوادر الرجولة البكرة عند بعض 
الأولاد على هينة نمو سريع ومفاحئ لي عضلات ابلسم وزيادة الطول وظهرر 
الشارب ثما يسبب طم الإحساس بالثقة لي النفس نتيحة رؤية واستجاية الآخبرين 
لم ومعاملتهم بطريقة إيجابية مختلفة عن الآرين. رلكن بعض LLANE‏ وحدث أن 
بعض الأولاد الذين يتعرضون لتنييرات حسمية مبكرة بيلوت إلى الاتفلاق BU‏ 
ويشعرون بالارتباك ف المواقف الاجتماعية فيصبحون أقل مرونة عن يقية زملالهم. 

أما عند البتات قإن النضوج المبكر فى سرحلا المراهقة يسيب لمن الإحساس 
بقلة الحاذيية والشعور بعدم الراحة قي التعامل مع الزميلات وضعف الشعور 
بالذات. قعلى سييل المثال نحد أن البنت الي تظهر عتدها علامات البلوغ الميكر 
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تصبح أكثر طولاً ووزناً من زميلاها الأمر الذي يمعلها تشعر بالتفرد والرحدة عن 
pest‏ عة الات 

وعلى اللحانب الصحي جد أن المراهقين هم من أكثر الجموعات العمرية الي 
تكون حالتها الصحية في مستوى ثابت فيصبحوا أقل غرضة للأمراض»؛ ولكن 
بعض الإحصائيات تشير إلى أن هذه الفعة العمرية رعا ghd‏ من الإصابات 
وحوادث السيارات معدل ST‏ عن بقية الفعات. وقد يرجع ذلك إلى ولع المراهقين 
شحاصة الأولاد عمارسة الرياضات العنيفة وقيادة السيارات لإظهار استقلاليتهم 
وتشبههم بالسرجال البالغين: ولقد أرجع الباحئون تعرض المراهقين للإصابات 
الجسمية إلى ضِ عف الفهم لديهم عن العلاقة بين سل وكياقم وصدتهب أي أن 
ph yal‏ على فهم أن النتيجة (الإصابة والضرر الحسمي) يكون له مسببات مترعة 
plo‏ بدرحة توصلهم إلى نمو عقلان ويدراكي رشعوري كاف وعلاقة ذلك 
بقدرتهم على مراحعة المشكلات وحلها. 

ولقد أظهرت الدراسةت الحديئة أن المراهقين في الدول الغربية الذين 
يندقعون تحت ضغوط الزملاء أو بسبب الرغبة في ممارسة سلو كيات وأنشطة 
حديدة قد ينتج pe‏ تعرضهم مجمرعة من الأمراض الخنسية والي تعرف ب 
Sexually Transmitted Diseases‏ الي تضم أمراض ال Gonorrhea‏ وال 
Genital Herpes‏ وال Chlamydin‏ وفيروس ال 11۷ والذي قد يتطور إلى 
مرض نقص الماعة المكتسبة ال aly (Cates & Rauh, 1991) AIDS‏ بعض 
هذه الأمسراض مزمنة تؤثر فى أحهزة الإلحصاب وقدرة المراهق على الإتجاب في 
المستفبل فضلاً عن التأثير المميت لأخطر هذه الأمراض وهو الإيدز. ويتعرض بعض 
المراعقون لي مجتمعات كثيرة لشكلات التدعين وتعاطي المخدرات والكحرليات 
لذلك فإن تغهم الأحصائي والتربوي للحقائق المرتبطة ob‏ الأمراض والمشكلات 
اعتماداً على القراءات الشخصية والتثقيق الذاي يخير أمراً ضرورياً للماهمة في 
تدعسيم وإنشاء برامج وأنشطة وفائية وبنائية وعلاجية للتعامل مع المشكلات الي 
يتعرض لا المراعقون لي جمتمعاتنا (ولا حرج في العلم). 
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العمو الإدراكي/المعرل وسلوك المراهقين: 

يتعامل الطفل عند دخوله إلى مرحلة المراهقة مع مجموعة من المفاهيم المعقدة 
توثر في وسهة تظره نحو العالم الذي يعيش فيه والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والتكنولرجية الي يشاعدها ويعيش وافعهاء لذلك فإن قدرته على تفهم 
هذه الظروف وتفسيرها وتفهم كيفية التعايش معها تتعلق يمستوى ومعدلات النمر 
الإدراكي/العرقٍ الذي يصل إليه لي هذه المرحلة. وهناك نظريتات رئيستان تتعرضان 

لمفاهيم التمو الإدراكي Ball‏ وقد تم عرضهما بشكل مبسط في الفصل الثاني: 

أولاً - نظرية بياجيه لنمو الإدراكي/المعرلي: 
يصل المراهق في هذه الفترة بناء على التطور الإدراكي/العرقي إل مرحلة 

العمليات 83,4 Formal Operational‏ حيث pas‏ التفكير في هذه المرحلة ي: 

| - التركيز على الاححمالات بدلا من الحقائق الواقعية فقط: فيستطيم للراهق 
أن يدرك المواقف ولكنه يصبح قادرا tad‏ على وضع بعض التصورات الي قد 
تفر من أسلربه في التعامل معها. فإذا ما سأل مدرب الفريق أحد اللاعيين في 
هته المرحلة السنية عن المهارات الي عكن التدريب عليها اتشان السير يالكرة؛ 
وف يقوم المراهق بوضع تصوراً ختلقاً بناء على قدرته على التفكير الواقجي 
فنجده يقترح أن يقوم كل لاعب بتلقي الكرة في أثناء الجري ليسير ها فترة ثم 
يتوقف ويدور للاجاه المعاكس ويعرد بالكرة مرة أخجرى. 

2 - يعتمد التفكير في هله المرحلة على خاصية النطق العلمي Scientific‏ 
#صتصمووء: وق هذه المرحلة من التفكو يصبح الطفل أكثر استخداماً 
لأملرب حل المشكلات باستخدام أساليب وطرق مننظمة. فعلى سبيل المثال 
بعد أن فكرةٌ التوصل إل اللون البرتقالي عند حلط لرنين معا قد pal Al Ub gla‏ 
يوضع مجمرعة من الفروض مثل خلط (اللرن الأعضر مع اللرن الأصفر)» أر 
(الأحضرر مع الأزرق) ثم (الأحمر مع الأصفر) وهكذا فإنه يقرم بتجريب هذه 
الألران ريلاحظ الفروق بينها حي يتوصل أخيرا إلى طريقة dade‏ عن أتسبه 
الألران الي يمكن استخحدامها لتكوين اللون البرتقالي. 

3 - الربط المنطقي بين الألكار:' يستطيع الفرد في هذه الرحلة أن يدرك عدداً من 
الأفكار فيترم يرضعها bee‏ بطريقة مسلسلة ومرتية ومتطقية. فإذا Le‏ أحد 
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المراهقين عن سبب تفرق بعض التلاميذ علمياً فإن الإحابة لا تتصب على فيو 
واحسد مئل لاهم تلاميذ أذكياء) العمليات الجردة يستطيع الأرافق أن يقدم 
بجموعة من الأسباب مغل ال كاء- الاسيذ كار الوامي- ye tl‏ على متابعة 
الدروس- الإعسداد الحيد. لذلك فإن "ياجيه" يعتقد أن لي مر حلة المراهقة 
البكرة يتم غو إدراك Ga‏ والانتقال إلى مرحلة العمليات اتحردة الي تنتهي 
مع YA‏ الدراسة الثانوية. وتتضمن هذه المرحلة قدرة امراق على التفكير اجرد 
Abstract Thinking‏ الذي يتم استخدامه يشكل علمي لحل المشكلات الي 
يراحهها في ذلك الوقت. 
اناً- نظر ية hits‏ المعلو. مات ‘Information Processing‏ 
لقد تم عرض ole‏ النظرية في الفصل الثاني حيث ناقشنا أهم فروضها الي 
تنص على أن العمليات العقلية pont‏ مثل المستودع المعقد للمعلرمات Complex‏ 
Storage‏ رال يمك استدعاععا عن طريق نظام التحكم التفيذي الذي يمرل 
المعلومسات من الذاكرة متوسطة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى وفقاً لأعمية وفائدة 
هذه العلومات» فعندما يصل الأطفال إلى مرحلة الراهقة المبكرة فإفهم يصبحرن 
قادرين على تنمية استراتيجيات تساعدهم على تلقي كم كيير عن المعلومات ثم 
تسبدأ عملبة تنظيمها وتربيتها وإيداعها لي أحد أنواع الذاكرة ميث تسهل عملية 
استدعائها واستخدامها؛ فطالب الصف الأول الثانوي الذي يدرس مجموعة من 
العلرم العملية والنظرية يتعامل مع كم كبير من المعارف والمعلومات بالإضافة 
coil pall‏ الخاصة والعلومات الشخصية) لذلك of‏ قدرته على تفهم وحفظ 
وإيداع هله المعلومات تتطلب بحهوداً كبيراً في تلقيها وفرزها وتنظيمها وتذكرها. 
لذلك فإن نظرية تشغيل المعلومات توضح مستوى مو قدرات gal Al‏ على التعامل 
مع المعلومات بترتيبها وتحليلها وربطها بعض واستخدامها لي حل مشكلات الحياة 
اليرمية أو حل مرين/ تدريب معين في مادة الرياضيات See‏ ولذلك bad‏ هناك 
فررقا بين المراهقين في كيفية اتخاذهم لقرارات تتعلق بسلوكياتهم وقدراتهم على 
الستعامل مع مؤثرات البيئة وضغوط الرفاق» وهناك نوع آخر من الفروق التباينية 
thy‏ تظهر في التائج الي يحصل عليها GALA‏ في الاحبارات بالمقارئة بدرحات 
pul‏ من الطلاب. 
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طبيعة Sua)‏ التقدي :The Nature of Critical Thinking‏ 
لقد ظهسرت براميع جديدة تشجع المراهقين على التدريب على التفكير 
النقدي هو ما يعرف بالتفكير الاتمكاسي «Reflective Thinking‏ حيث يتعامل 
المراهق مع ججموعة من الأفكار المعقدة من آحل التوصل إلى حلول "نقد "نقدية" تساعنه 
على الوصول إلى نوع من التبصر Insight‏ الذي يعبر قاغدة مهمة Feet‏ ات 
الذكسية. ولقد بدأ هذا المفهرم يغزو الاعات فنظمت احاضرات ونشرت الب 
بل حصصت شعيا دراسية لتفهم وتنمية التفكير النقدي لدى الطلاب لا له من 
pil:‏ على تنمية الإنقتاح الذهيي والمهارات العملية الي تساشد الفرد على غلبيل 
موقف معين أو كتابة تقرير علمی يشكل متطور أو حل صراع أو توتر متحلق 
بالعلاقات الشخصية أو ياعتيار جال للعمل يتلاعم مع مواهب وقدرات الشخص. 

وهناك خخصائص محددة Ral}‏ النقدي منها: 

1 - الحظيم العملي للشكير: لكي Sip‏ الفرد تفكيراً ناقدا فإن عليه أن يصنف 

ويعمم ويستخلص النتائج ويقوم بعمليات إدراكية وعقلية أخخرى مثل 
الامتباط رالتحليل. 
2 - المعلومات التخصصة: لكي fale‏ الفرد مع مشكلة ما فإن عليه معرفة بعض 
العلوم والمعارف الأساسية عن الال الذي يتعلق بمشكلة ماء فإذا ما طلب على 
سبيل الخال من الفرد ole‏ نظام أو برنامج كمبيوتر جحديد فإن عليه أولاً أن 
يلم بأنظمة وأتواع برامج تشقیل | الكمبيوتر. 

3 - العلوم الإدراكية/المعرفية الأعم :Metacognitive Knowledge‏ ريتطلب 
ذلك معرفة الكيفية الي Sa‏ الإتسان في موضوع معين وم سيحتاج إلى 
معلومات معينة OY‏ ذلك سيتيح لنا أن توقع كيف يقوم الإنسان Cee‏ 
معلوماته وعرض آفکاره في نسق واتحاهات معينا. 

4 - القسيم والمحقدات والميول: إن التفكير النقدي يعن كيفية حكم الفرد على 
موضرع بطريقة عادلة وموضوعية ويعن ذلك الثقة في أن هذا التفكير سرف 
بودي بالضرورة إلى حلول الأمر الذي يوضح كيفية تدحل القيم والميرل في 
تسلسل عمليات التفكير. 
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وهناك ضرورة للتعرف على مفاهيم pS ac‏ التقدي Critical Thinking‏ 
لأن الطفل عندما يصل إلى مرحلة المراهقة يصبح مستعداً لتعلم وريب عمليات 
عقلية وإدراكية/معرفية معقدة ومتطورة. لذلك فإن هناك ضرورة للمعلمين والآباء 
على تشحيع الطفل في هذه الرحلة على التعرف على هذا التوع من التفكمر حى 
يدعي ملكاته وقدراته ويمكنه من أداء عمليات أكثر تطورا. ويساعد هذا النوع من 
تفكير الفرد على التقدم في GLE‏ حديدة تتطلب استخدام أنواع متقدمة من 
العمليات العقلةة في تطبيقات We‏ مثل علوم الإدارة الحديثة والتحليل العلمي 
لشكلات ذات أبعاد Multidimensional Problems i>.‏ وتفهم أنظمة 
المعلومات رتقياتا, 
تأئر سلوك المراهق بالعاير الأخلاقية ومفهوم العدل الاجتماعي: 

كلما استطاع الراهق التغلب على مشكلات التمركر الذاني Egocentrisim‏ 
في التفكير والعلاقات رإبداع الآراء والأحكام على مرضوعات وأشياء Use‏ كلما 
كان قادرا على تنمية الإحساس الأخلاقي أو الترصل إلى تفهم حقيقي لمفهرم 
الراب والنطا. وتقد وضح "كوليرج" أن النمر الأخلاقي يسير في اتجاهين 
رئيستين. الاتجاه الأول: يتعلق بالمبادئ انجردة المنطفية الي تتضمن OLY)‏ بالعدل 
والشرعية والاتجاه الأعمر: يركز على مفهوم الاهتمام ورعاية الأحرين والقدرة 
على تفهم male‏ وأساليب تقلع هذه الرعاية» وقد تتضمن الرعاية العناية بصديق 
أو أحبد أفراد الأسرة أو قعة من فدات المجتمع الي تحتاج لذلك. 

وتحمد أن الطفل عتد بلوغه سن المراهقة يكون مستعد؟ للمرحلة الثانية من 
التطور الأخلاقي الذي رصفه "كرليرج" (راحع الجدول). ومع مرور الرقت pS‏ 
اتجاهات الفرد وينتقل إلى Abe‏ الثائئة من التمو الأخلاقي. وبينما قر كز المرحلة 
الثانية على of‏ الصواب هو ما يوافق عليه الفرد والأفراد الذين لهم علاقة به ثل 
الأصدقاء والزملا تمد أن النمو الأخلاقي في المرحلة الثالئة يوضح أن الصواب هر 
ما يوافق عليه الأصدقاء pty‏ تقبلهم للقرد كعضو للحماعةء لذلك فإن الخطورة 
هنا إذا امتثل المراهق لمفهوم الأصدقاء أو أعضاء الجماغة ال اول الانتماء إليها 
والذيسن قد يرون أن الصواب هو شيء ما يتعارض مع المفهرم العام أو القائرني 
للسلوك؛ فإذا ما أفر الأصدقاء أن الصواب هو أن يتدحل الفرد في شروت الآخرين 


168 


أو ey‏ بشكلهم أو علابسهم كأسلرب من أساليب التهريج والإضحاك فإن 
مرافقة المراعق علي ذلك قد تسبب له dade yo‏ لعقاب من Cast‏ 
امو النفسي والعاطفي وتاثيره على سلو كيات المراهق: 

توثر مرحلة المراهقة الأول في الحوانب النفسية واللشاعر لدى المراهق فيرى 
"GS‏ أن J peo‏ الطفل في مرحلة المراهقة يسبب تعرضه للتغيرات الجسمية 
تيحة بداية إفراز الغدد لمرموتات الذكورة والأنوثة فتنتابه مشاعر كثيرة ومتضاربة. 
إلا إنه من الهم أن تدرك تأثير القيم الموجودة في المجتمع والثقافة والجوانب الروحية 
وارتباطها بتفهم جرانب هذه المرحلة لذلك فإن المراهق في المجتمعات الشرقية 
بمظلى بكثير من التدعيم الأسري والتاييد فضلاً عن تأثير رحهة نظر المجتمع الي 
ترهب بعبور الشاب والفتاه إلى مرحلة النضج. أما في المجتمعات الغربية فإن 
الراهقة تعن حصول الطفل على مزيد من الحريات الي قد تسيب في اندقاع 
للراهق غر ett‏ وممارسات رعا لا يكون مستعداً عقلباً وإدراكيا/سعرقياً ree!‏ 
أبعادها وعواقبها الرخيمة. 

وعلى كل فإن Adal Ul‏ والتغييرات ابحسمية الملحوظة قد تولد شعورا لدى 
المراهقين بالقلق. قنحد أن البنات قد يشعرن بالحنجل والتوتر والقلق نتيجة للتغيرات 
النسيولرجية ال تحدث طن. بينما ad‏ أن الأولاد يصبحون أكثر Lice‏ واندفاعاً 
ورغية ق التنافس ورا الغرور والرحسة» وقد تسبب الظروف الأسرية بعض 
التأثيرات في ياء المراهق نتبحة لعدم استقرار ظروف الأسرة وضعف التلعيم 
والتفهم لظروف المراعق. 

أما عن تأثير البيئة فقد تتمثل في جمرعة من الأعراف والتقاليد رالتوقعات 
الختلفة الي يض هها الجتمع لما هو ملائم أو غير ملائم في مظهر وسل ركيات 
المراعقء هذه الضغرط تودي في بعض الأحيان إلى تفاقم الشكلات النفسية لدى 
الراهقين» ويرى بعض العلماء أن التمو العاطفي والشعوري ha‏ بدرجات متقاوئة 
بالشكلات والاضطرايات السلوكية الي يتعرض هما المراهق وهناك عرامل هامة 
يمب تفهمها في هذا الجائب: 
1- المغالاة في الححكم في المشاعر: ويضطلع ذلك بقيام المراعق بكبت بعض 

المشاعر والأحاسيس نتيحة الفرف أو الإحراج عن التعبير عنها ما يودي إلى 
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زيادة الإحساس بالاكتغاب والعزلة واليأس مما قد يودي إلى اضطرابات 
السلوك. 

2 - عدم القدرة على التحكم في النزوات: هناك احتمالية OY‏ يتعرض المرافق 
تحت تأثير جماعة الأصدقاء إلى مارسة سلوكيات ضارة مثل التدخحين وممارسة 
انس والسلوك المدران» ولذلك فإن عدم قدرة المراهق على التحكم في 
ety ot‏ تؤثر athe‏ مباشراً تي ترجهات المراهق تحر الحياة وعلاقته Moet‏ 
فإذا ما تمرد المراهق على نظام المدرسة فإنه قد يعتبر كطالب مشاغب» وإذا ما 
مرد على سلطة الأباء أو على تقاليد الأسرة فإت ذلك قد يسيب نوعاً من 
الضغوط على تسق الأسرة مما يودي إلى -حدوث صراعات أو مشكلات كثيرة 
feta‏ الأسرة. 

3 - عدم القدرة على التعامل مع المشاعر السلبية: هناك فرصة لإحساس المراهق 
بالمشاعر السلبية الي تتتج من زيادة القلق والتوتر. لذلك فإن دعم وتأيد الآباء 
وأفراد pact‏ يساعد المراهن على التعامل مع هله المشاعرء إلا أن عدم القدرة 
على التعامل معها ومراحهتها بأسلوب فعال قد يودي إلى وقوع المراهق تحت 
Wb‏ وبالتالي الانفماس قي مشكلات نفسية وسلوكية صعية. ويتحد في 
امجتمعات الغربية أن الإحساس بالعزلة والتوتر والاكضاب بين المراهقين يسبب 
ردود نسل Le‏ ومتوترة مثل إدمان الكحرليات وللحدرات- المروب من 
الأسرة-- الانقطاع عن التعليم - الاكتئاب والانتحار. 

يتعرض )2004( WLLL Fraser‏ قدرة gal, il‏ على مواحهة الصعاب 
والضغوط النفسية والاحتماعية فيقرل إن التفيرات الحديثة والاءتراعات الجديئة 
مل الانترنيت والفضائيات عن طريق متابعة المراهق لحطات وفتوات التليفزيون 
ونماذج من الصور الي يقدمها الانترئيت تمثل أشكالا من هذه الضغوط: إلا إن 
وحود نوع من المتابعة والأنشطة المدروسة جيدا والمعدة بشكل فيٰ يستطيع حذب 
obs‏ المراهق رعا بمثل نوعاً من أنواع الوقاية البكرة. وبعئ ذلك أن المراهق رعا 
يناج إلى نوع من الرعاية والنوحيه لتدمية قدراته العقلية ولق نوع من الفهم لديه 
والتدرب على مهارات التحليل واتفاذ القرار: كل هذه الاستراتيحبات واليّ يتم 
تنفيذها بالمشاركة بين الأخصائيين النفسين والاجتماعيين والتربويين من أجل تعلق 
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مايسمي بالمدايرة أو القدرة على المعاومة «Resiliency‏ ريعي ذلك أن المراهق 
che‏ إل تنمية هذه القدرة النفسية والعقلية قبل الرصرل إلى مرحلة المرامقة ومن 
ثم يسشطيع مواحهة الأتواع المختلفة من الضغوط والثوترات. 
الأسرة وعلاقتها بسلوكيات المراهق: 

ig‏ الأسرة في سلوكيات الأبناء المراهقين بدرحة كبيرة حيث أن طبيعة 
التفاعل الأمري والعلاقات بين أفراد الأسرة تساهم إلى حد كبر في تكرين 
جموعة من القيم والسلوكيات Gh‏ يتعلمها الأبناء عن طريق الملاحظة والتقليد. 
aby,‏ لنظرية التفاعل الرعزي Symbolic Interaction‏ الي تم مناقشتها في الفصل 
الثان» فإن للراهق يتعلم جموعة القيم والاتجاهات من خلال رموز محددة مكن 
تفهمها من خلال التفاعلات الأسرية والانطباعات العامة الي تناها الأسرة منواء 
بصورة شعررية أو غير شعورية؛ فعلى سبيل td GU‏ أن ااه الأسرة نحو اللبيران 
والمستوى المقسبول لدى الأسرة لتكوين علاقات معهم بيدو واضحاً من خلال 
الحادثة البومية داحل الأسرة الي تعر عن درحة الثقة بالآأخرين ومسترى الاهتمام 
هم والاعتماد عليه كل هذه الربوز تشكل الاتجاهات والآراء ال تكرها الأسرة 
والأبناء تحاه الآخحرين, 

ويشكل أساسي فإن الانطياع العام والتركيبة السيكولوجية للأمرة ينعكس 
على طبيعة المزاج العام والسلوك والاتقعالات لدى الأبناء» فعلى سبيل المثال فإن 
الأسرة الي يسودها نوع من التعاطف والتأييد والاستفرار في العلاقات سوف 
تعطضى للمراهق الشعور بالأمان والثقة ل تأييد ودعم أفراد الأسرة لهء وعلى 
العكس Op‏ تغلب اتجاهات الأنانية والتوتر والصراع بين أقراد الأسرة قد يؤدي إل 
إحساس الراهق بالفراغ والتوتر وعدم الثقة ونقص الدعم المتبادل بين أقراد الأسرة. 
Sy‏ علمء الأسرة أن مفهوم الثلاثية في التفاعل golly Triangulation‏ تتمثل J‏ 
وحود حلافات بين الآباء ولكتهم لا يقدرون على بواجهتهاء ولذلك فإنهم 
يدعلون أحد الأبناء كطرف لي الصراع كوسيلة لتحفيف الضغوط والتوترات 
داعل الأسرة إلا أن علماء الأسرة وجدوا أن دحول المراعق في هذا النوع من 
التفاعل قد يسبب له مشكلات وضغوط كثيرة تور على مشاعره وسلوكه بشكل 
عام. 
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يشهر كثير من الأباء بالقلق نتيجة اتغماس أبنائهم 'مراهقين في رشلل أو 
ile pas‏ من الأصدقاءء فيراقب الآباء عن قرب التغيرات السلوكية والا تماهات 
المديدة الي تظهر على Gal‏ ويرجعون ذلك إل تأثير (Alby‏ الأصدقاء. ويماول 
بعض الآياء جاهداً أن يتابع عضوية أبنائهم وانتمائهم عن طريق متابعة ad‏ 
الأصدقاء ونشاطاهم وأماكن تجمعاهم وما إلى ذلك» وقد يسبب ذلك نوعا من 
احرج للمراهن حاصة إذا ما عرفت جموعة الأصنقاء أن سلواكيات أحدهم Lil»‏ 
من أهله أو أن هتاك قيردا مفروضة عليه مثل ضرورة العودة إلى ازل في موعد 
محدد أو عدم موافقة الآباء للاي على الذهاب إلى أماكن معينة قبل الحصول على 
تصريح الآباء» وقد يتج عن AUG‏ حنوث بعض التوترات والخلاقات بين الآياء 
والأبناء لأنهم يرغيون في معظم الرفت في الحصرل على الحرية الكاملة بحانب الدعم 
المادي hl o‏ 

ويعرض "ستينميرج”" ر "لين" (1990 (Steinberg & Levine,‏ موعة من 
التوصيات الى قد تساعد الآباء في التعامل مع تأثيرات جمرعة الأصلقاء. 
مساعدة المراهقين للتعامل مع ضغوط الأصدقاء: 

© مساعدة الابن Gail‏ على اكتشاف مراطن القوى لديه ومواهبه الخاصة. 
تشجيع الابن الراهق على مشاركة الأسرة في عطوات اتخاذه لفراراته. 
تعليم لأراهن أهية التفكير عند لتخاذ فرارات لي موضرعات متضاربة. 
© تعليم الأبناء LAS‏ توقع المشكلات وكيفية التخطيط لمرجهتها. 
© التعرف على أصدقاء وزملاء الابن المراهق. 
© عدم التسرع في إطلاق الأحكام على زملاء الابن بتاء على طريقة كلامهم 
أو اهتماماتهم أو apr zal‏ 

© متم sri‏ إلرقت ليمارسوا أنشطتهم المفضلة مع أصدقائهم. 
© ابق قريب من ابنلك المراهق. 
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pe‏ يدا القلق على الابن المراهق؟ يدأ القلق على الاين المراهق في حالات كثيرة 
منها: 
« لو أن الابن المراهق ليس لليه أية صداقات. 
ء لو أن الابن يصبح أكثر سرية ويتعمد إخفاء حقائق عن أنشطته واهتماماته. 
ه لو فقد الابن المرهق فحأة كل اهتماماته بالأصدقاء. 
ه لو كان جميع أصدقاء الابن المراهق ST‏ منه سنا. 
تائر الجماعات الصغيرة على سلوك المراهق: 

تلب مجموعة الأصلقاء دورا كبيرا في حياة المراهق Lt‏ تقدمه من فرصة 
للمراهقين للانستماء إلى He sate‏ من الأفراد يتشاهون في تصرفاهم Aly‏ 
patel‏ مع الراهق. ووفقا لنظرية التيادل الاحتماعي Social Theory‏ 
Exchange‏ ف إن d_ele‏ الأصلقاء توفر gal all‏ التدعيم والتأييد وتعطيه الفرصة 
لتكوين علاقات احتماعية قوية وحميمة مع الزملاء من نفس المرحلة السنية» ولكن 
الجماعة قي نفس الوقت تتوقع من المراهق المشاركة والتأيد والدعم حي تتمكن من 
الاستمرار» فتحد المراهق يلتصق ها وييذل جر من طاقته ووقته للبقاء معها 
وتمارسة الأنشطة والسلوكيات الي تشترك فيها الجماعة. وهناك فائدة أخرى 
لجماعة الزملاء فهي توفر الإحساس بالتقبل والتوائم مع شخصيات وأنماط مختلفة 
من الزملاء» ولذلك يحاول المراهق أن يتعرف على السلوكيات والقواعد المطلوبة 
للانلضمام ججمرعة معينة من الزملاء وكيفية الانسحام معهم. وقد تتسبب Wt‏ 
المراهق الانضمام لإحدى المحموعات يي تنازله عن بعض المبادئ أو تبنيه لسلوكيات 
ضارة قد تؤدي إلى خالفة قراعد الذوق العام وأحياتاً مخالفة القائون. فإذا ما كانت 
امجموعة ثمارس التسكع أو الفوضى ثل الهروب من المدرسة والوقوف على نواصي 
الطرق العامة أو التعرض للآخرين بالإيذاء اللفظي أو البدي فإن المراهق يحاول أن 
يجاري الجماعة في هذه السلوكيات حي ينم تقبله فيشعر أنه حزء لا يتجزأً من 
الشلة. 

هناك جوانب إيجابية لانضمام المراعق مجموعات الأصدقاءء فقد يصبح 
الراهق عضرا في جماعة رياضية أو ثقافية أو دينية حيث تتمثل القواعد المطروحة 
داحل المجموعة والتوقعات السعي تمر dale Yl‏ في نوع النشاط الذي AE‏ سه 
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اجموعة. من Le‏ فإن التنافس المطروح في الجموعة يردي إلى عوائد ونتائج حميدة 
تعود على الراهق بالمنافع والفوائد البدنية والذهنية» وتنمي المهارات الاحتماعية 
وتئبت القيم الإيجابية. 
أماعن جماعة الزملاء (الشلة) فحكون من ججموعة صغيرة من الأصدقاء 
المقريين (تصل إلى 8 أنراد) ينضم إليهم المراهق برغيته أو تحت ضغط معين. joy‏ 
(الشلة) بالرلاء والعلاقات الهميمة والتسامح وسرية المعلومات» وقد تكير الشلة 
من ناحية العسدد قتصل إلى وال 20 فرداً يتولك بينهم نوع من bal Sl‏ 
رالاهتمامات المشتركة؛ ولكن قد يقل مستوى الرلاء والعلاقات الحميمة الياشرة 
رالسرية لديهم مسثل جماعة فريق الكرة- أو جماعة tact‏ أو جماعة الفصل 
الدرامي. وقد يستطيع pal pl‏ أن يحافظ على عضويته في هذين ce yl‏ من 
الجماعات فيحصل منهما على الدعم والتأيد وللشاعر الحميمة وغالباً قضاء أوقات 
مسلة تتغلبها الإثارة والتنافس رالض حك والتهريج. 
موضوعات tab‏ 
المراهقون والتدخين 
ينتشر التدخين بين المراهقين بشكل كبير فلي كتير من الجتمعات وهناك العديد من 
الدراسات الي ناقشت هذا المرضوع من جرانب TALE‏ 
Merello, P., Duggan, A. Adger, H, Anthony, J, & Joffe, A, (2001).‏ 


Argentina. Tobacco Use Among High School Students in Buenos Aires. The 
American Journal of Public Health, 91 .م‎ 219, 


للتعرف على سلوكيات التدخين بين المراهقين تم تطبيق استيبان على 3909 تلميذا 


ge‏ ح أعمارهع من 15 إلى 17 ستة؛ وقد ردت الدراسة أن ما بين 20 إل 40 من 
الراهقين يدحنون السصائر بشكل pte‏ وهناك عوامل ترتبط بسلوكيات التدحين ين 
المراهقين: التلاميذ في الملارس المتاصة أكثر cpl Le pt‏ عن التلاميذ لي المدارس Ay Sh‏ 
aly‏ التنميذء الذي لديه صديق هيم مدخن يصبح أكثر عرضه للتدعين؛ رآن التلمية الذي 
Lott oS‏ إيجايياً نمر التدسين رالذي لا يعتقد أن التدحعين مئل عادة Mee‏ يكرت أكثر 
استجابة للتدسين. 


Koval, 1, & O'Connor, 14, )1997(. Are Psychosocial factors related صا‎ 
smoking in grade & students? Addictive Behaviors, 22 (2) .م‎ 169. 
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أظهرت الدراسة وحرد علاقة بين العرامل الاجتماعية النفسية وسلو كيات التدعين 
بين طلاب الصف المادس الابتدالي: cally‏ هكن تلخيصها في أن الطقل المدخن بتعرد على 
الإنقاق الكبر للتفرد» ويتغيب عن الدرسة بشكل كبير؛ وبقضي أرقات طريلة مع زملائه. 
Gold, D., Wang, X., Wypij, D., Speizer, F., Ware, J, & Dockery, D.‏ 
Effects of cigarette smoking on lung function in adolescent boys and girte,‏ .)1996( 
The New England J. of Medicine, 335 (13) p. 931.‏ 


أظهرت الدراسة أن التدعين Sy‏ بشكل خطير على كفاءة ورظائف الرئتين بين 
المراهقين» وقد أجريت الدراسة التتبعية على عشرة آلاف طفل في عمر الخامسة عشرة 
أبعت أن حوالي #18 من هولاء الأطفال قامر؛ بالتد ين حيث إن التأثير على وظائف الرلة 
ارتبط بعدد السصائر الي gst ay‏ ها؛ فكلما ارتفع العدد كلما قلت وظائف الرئة جيك 
يتعرض هولاء الأطفال تعدم أكتمال تمر الرثتين بالغارنة بالأطفال غير المدخعتين. 
ب- السلوكيات الحوقعة dle po etl‏ المراهقة المتأخرة (15 — 18 سنق 
تعد مرحلة المراهقة المتأحرة هي البرابة الي يعبر منها المراهق إلى مرحلة 
الشباب حيك يبد لمرامق حلا ما في احتبار السلوكيات الي تعلمها في المراحل 
السابقة ويتفهم مدى ملاثمة هذه السلوكيات للأدوار والمسووليات الي سوشه 
يفوم ها في المراحل القادمة ومن ثم فإنه سرف يعمل على تصحيح وتعديل بعض 
هذه السلوكيات لتوهله لما هر قادم في اللراحل القادمة» قحد على عبيل JEU‏ أن 
المراهق الذي قد تعود على قضاء أوقات طويلة مع أصئقائه فإنه سوق يواحه 
مسألة الإعداد Lay‏ المرحلة الثانوية والحصول على معدل مرئقع ليمكته من pte‏ 
الكلية أو المعهد الدراسي الذي يأمل في الالتحاق بهء ومن ثم سوف يتعلم GNA‏ 
خلال هله المرحلة أن ينظم وقته ويتسكم في الوقت الذي يقضيه لممارسة هراياته 
وأنشطته الترفيهيسية. وتظهر قي لال هله المرحلة جمموعة من التساؤلات 
والتوقعات الي تطرحها الأسرة ويتعامل معها المراهق نفسه عن مستقبله العلمي 
والعسلى ومدى تواقق قدرانه واستعداداته لمواجهة متطابات الدراسة والعمل 
واستعداده للانقصال عن الأسرة وتكوين Hee‏ مستقلة, 
وكما وضع "أريكسون" وكثير من علماء السلوك الإنسان أن الخيرات الي 
يكنسبها الفرد في كل مرحلة من مراحل النمو تشكل قاعدة أساسية تساعد على 
مواجهة أعياء المراحل المتقدمة بشكل gla}‏ وفعال. وفي هذه المرحلة " المرامقة 
للتأعرة " بستعد المراهق لتحمل مسؤوليات صعبة تستدعي الاعتماد الذاي 3 
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التفكير. وهسناك ضرورة لكي تقوم امجتمعات يتوفير رعاية كافية وأنشطة iit‏ 
تساهم في إكساب المراهق قدرات ومهارات شخصية وثقافية واجتماعية حى 
يصبح قادرا على تفهم طبيعة الأدرار والأنشطة المنوطة هذه المرحلة. 
تتابع النمو الجسمي واتعكاسه على سلوك المراهق: 

عند Jp ey‏ الراهق إلى سن الخامسة عشرة فإنه لا Jig‏ يمر بأطوار pl‏ 
السريع حي يستكمل نموه الجسمي وتحوله من مرحلة الطفولة إلى الشياب. نمع 
استمرار الأولاد ف زيادة الطول والوزن فلن هتاك تغييرات مهمة تحدث ف هذه 
الفترة مثل مر العضلات ولللامم الجسمية المتفردة؛ وتكتسب البنات قي هذه الفترة 
- أيضا- الملامح الأنثرية والحمالية وال تشغل تفكيرهن واهتماماتمن من حيث 
تصقيف الشعر ولون البشرة ونوع الملابى اللاق يخترفا. ولذلك فإن إحساس 
المراعق نحو ملاعه اللدسمية يعد من أهم الاعتبارات؛ يتعامل معها وتؤثر في شعرره 
olf‏ نقسه رتقبله لشكله العام والتصائص الجسدية الخاصة به. ومن الهم أن يكوّن 
المراهق في هذه الفترة صورة إيجابية تاه نفسه -Positive Self Image‏ 

Lal‏ عن الأنشطة الحركية فيمارس كثير من للراهقين لي هذه الفترة أنشطة 
حسمية نتقدمة مثل الألعاب الرياضية والتمرينات العنيفة Gly‏ تساعد ي ast‏ 
عله الصورة الإيجابية عن التفس» وتركز كثير من الفتيات على المظهر الخارجي 
وذلك بالحافظة على شكلهن الخارجي حي يدين لي صورة مقبولة للآخحرين. Vy‏ 
أن فشسل المراهق في تكوين صورة tale]‏ عن مظهره الجسمي وملاجمه يؤدي إلى 
حدوث أتراع من التوترات النفسية شل القلق والاكشاب وهنا جحد أن التدعيم 
الأسري وتقبل Gala‏ وتأكيد اعتباره الان «م#عاوع/اع8 يعد من أهم الموائب 
الس يحب أن تركز عليها الأسرة والأشخاص الذين يتعاملون مع المراهق مثل 
المدمرسين والمشسرفين الفقافيين والرياضيين والمرشدين النفسيين والأختصالين 
الاحتماصبين. 
توافق العمو الإمراكي الاجتماعي مع السلرك ‘Social Cognition‏ 

بيلق كثير من العلماء التفسيين على أن المهارات الإدراكية/المعرفية oP‏ 
یکسبها المراهق Jobe‏ هذه الفترة ها تأثير حاص على نموهم واكتساهم للمهارات 
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الاجتماعية. وتتضمن المهارات الاحتماغية مجموعة العلومات والمفاهيم عن 
العلاقات الشخصية والأتشطة الاجتماعية. ولذلك فإن التركيز guilt‏ للمراعن Self‏ 
Centeredness Egocentrism‏ يعي ردود آفعاله og ot Yt old‏ وإعاته وثقته بنفسه 
وال سرف تنمكس على سلو كياته وطريقة تفاعله مع أتساق المتمع المختلفة. 
وهناك ثلاثة جوانب تور لي مفهوم التركيز الذالي عند الراهقين: 
| ~ المعابر الأعحلاقية الي coy‏ المراهق. 
2 - اجعاهائه الفلسفية والإنسائية. 
3 - ترححهاته الدينية والعقائدية. 

وتظهير هذه Gil yl‏ خلال فترات yall‏ حيث يدا الطفل في ملاحظة ما 
يدور alge‏ ومن ثم تتبلور أقكاره شيت lead‏ حي تظهر على هيئة جمموعة من 
للبادئ الأحلاقية والأراء عن AB‏ والعلاقات الإنسانية والمشكلات الي تحدث 
فيها. وتؤثر تجموعة من التوجهات الفلسقية والإنسائية والمبادئ الديية والأحلافية 
في تفكي المراهق رأحكامه وتحليلاته لما يدور في العالم. لذلك فإن التر كير الذاني 
للمراهق Egocentrism‏ يبدأ بترصله إلى درجة من التفكير ارد Abstract‏ 
Thinking‏ تيستطيع أن يلور الأمرر ويحللها من خلال تفهمه وإعانه مجموعة من 
الفروض والمسادئئ. وبشكل عام فإن المراهق يبدأ في تحليله للأمور بشكل مثالي 
Idealistic‏ فيش ر أنه يستطيع أن يحل مشكلات العالم كله فيعطي بعض الآراء 
والاقتراحات الي رعا تكون صحيحة عن كيفية حل مشكلات الفقر والرض 
والعنصرية رالحروب والخلافات السياسية: إلا أن تفكيره لا يزال مثالياً يغفل بعض 
الأمور والاعتبارات الجوهرية الي لها أبعاد تاريية واقتصادية وثقافية وأيديولوحية؛ 
لذلك ad‏ أن تحليلات pal‏ قد تكرن غير راقعية Unrealistic‏ ولكنها صحيحة 
من الناحية الفلسفية od da dt‏ المراهق في هذه الفترة أنه لا داعي للحروب aly‏ 
إذا ما اجتمعت الدول المتصارعة وناقشت خلافاتها بطريقة عملية فام سرف 
يتحنبون ig”‏ من الآلام واللآسي مثل الدمار والعنصرية والإبادة الجماعية 
والتحفيف من ضحايا الحروب» أو أنه قد يرى أن مشكلة الفقر ونقص الوارد 
يمكن حلها إذا ما قام الأغنياء مشار كة جزء صنو من مواردهم وأملاكهم مع 
الفقراء ليشعر اللحميع بالسعادة وتختفي المعاناة والألم. 


177 


والمشكلة هنا إذا ما لم يتوافق تفكير المراهق اجرد مع آراء pW‏ فإنه قد 
حمسك بآراله ويتتقد آراء الآعرين ويتهمهم بضيق الرؤيا والأنانية والذاتية وعدم 
اللرضوعية. إلا أا يجب أن لا نغفل ضرورة تأكيد وتشحيع الراهق قي هذه المرحلة 
على مناقشة وتحليل الأمرر من وجهات نظرهم حيث إنهم يتميزون بشفافية التفكير 
وعدم الانحياز لمدرسة أو قكر معين مثل كثير من البالغين الذي نشوا وترعرعوا لي 
فترات UE‏ ورضضوا لكثير من الضفوط والصراعات والعمليات المتعمدة ape gl‏ 
أفكارهم إلى واجهة معينة أو فلسفة خخاصة وهو ما يسمى بغسيل الخ Baran‏ 
Washing‏ لذلك فإن عمليات المناقشة الرة مع المراهقين والاتصال المستمر تعد 
من أحدث الوسائل ال تعطيهم الفرصة للتعبير عن ذاتمم» وتراصل الحوار الإيجاي 
معهم يساعدهم على تفهم الأبعاد الأخرى للمشكلات فيصبحون أكثر قدرة على 
التوصل إلى مبادئ وأفكار حديدة والخروج من دائرة التشيع والتمسك باقكار 
وفلسفات سحددة. 
رؤية المجتمع نحو تكوين اللات المسعقلة للمر ‘Individuation jal‏ 

يرى "سیقرت" و cass‏ هرفنج" (1996) أن تككوين الذات يعتبر حطرة 
ial‏ في اتمماه المراهق نمو الاستعداد de A‏ البلو غء حيث bag‏ مفهوم 
الاستقلالية Individuation‏ والذي يعتبر كأحد الر كاثر الأساسية في تكرين النات 
المستقلة للمراهق. ويشرح الباحث مفهوم الاستقلالية Gl‏ عثل ججموعة عن 
العمليات يستطيع المراعق من خلالها تكرين ذات متفردة وعاصة تودي به إلى 
الشعور بالتميز عن الآخمسرين؛ لذلك Of‏ هناك أريعة أطرار مختلقة لمفهوم 
اللاستقلالية: 

1- التشريق هم ماصع D6٣‏ يدث هذا الطور في بداية مرحلة الراهفة 
فیکشف للراهق أنه يتختلف عن الأهل وأت مستريات تفكيرهم ومبادئهم رعا تکون 
ممتلقة عن مبادئه واتجاهاته. ويتزامن هذا الطرر مع مفهوم التركيز الذاتي 
Egocentrism‏ الذي يتبلور في هذه المرحلة والذي يدفعه إلى الاعتزاز بأفكاره 
والتشكك ف أفكار الآخخرين. 

2- الجر يب ‘Experimentation‏ رقي هذا الطور يقوم المرامق بالاعتماد 
على andi‏ قي تحربة أشياء كثيرة ومهارات متنوعة» لكن الشيء الهم هو اعتقاده 
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بأنسه على حن وأن آراعه صائبة لذلك فهو يرفض الصيحة أو الوعظ من الآخرين 
قتجده أحياناً ما يتحدى سلطة الآباء ريفضل الامتماع إلى أصدقاله فيرط هم 
deh,‏ بآرائهم في معظم الأوقات. 

3- الستقارب :Rapprochement‏ على الرغم من أن المراهق يسعى إل 
تح يق الاستقلالية والافتراق عن سلطة الوالدين ونفوذهم عن طريق الاعتماد على 
التحريب الذاتي في تعلم الحقائق إلا أنه عند يلوغه إل منتصفى مرحلة المراعقة يبدو 
أكثر ميلاً للمفاوضة مع الآباء ورغبة لي LAT‏ بعض توجيهامم والتقرب إليهم مرة 
أعسرى ولكن بحرص. فقد Gall py‏ مستعدا للتعاون مع الآباء قي أداء بعض 
المهام ال يكلف ها ولكنه يغضب إذا ما حاول الأب تقييد حريته أو إرغامه على 
التخلص مسن بعض الأصدقاء الذين يرى الوالدان أن لهم تأثيراً سيثاً على الابن. 
fis sy,‏ المراهق خلال هذه الفترة ما بين طور التحريب وطور التقارب حسب 
الظروف والأوضاع المرتيطة بالأسرة. 

4- تماسك اللات :Consolidation of self‏ 414 مرحلة المراعقة يمل 
الفرد إلى تكوين إحساس بذاته وتبدو شخصيته وقد اكتمل مرها فيشعر في هذا 
الوقت أنه قد أكمل مهمة تكرين الذات وأصبح له كيانه المستقل. ومثل تكوين 
الذات Laut‏ شعور المراهق يأنه إنسان متفرد له حربته الشخصية يستطيع أن ياد 
قراراته بنفسه وبشكل فردي» وقد يفاجا الآباء Lace‏ يرون أن انهم في عمر الثامنة 
عشرة قد بدا الحديث عن ذاته واهتماماته وكأئه شخص آخر ناضج يعي ما يقرل» 
فعلى سبيل الثال ad‏ أن الاين قد قرر الالتحاق ببرنامج دراسي معين أو مهنة 
معينة فيظهر من حديثه أنه قد بحث هذا الأمر باستفاضة وأن hype‏ ومنطقه يبدر 
واضدحاً ومستقراً. 

إلآ أن الفشل في تحقيق الذات المستقلة يودي إلى تعرض المراهق لتوع من 
الأزمة إلى تحدث نتيجة فشله في تكوين شخصية متماسكة ومتوازنة؛ وينتج عن 
هذه الأزمة قيام المراهق بتجنب التعامل والدخول في علاقات مع الآخخرين: فيحدث 
ذلك عندها يشعر بعدم وحود التوافق بينهم وأنه فقد فرصة لن تتكرر لتحقيق 
ذايه. my‏ عن هذا شعوره بالا کاب والاحساس بالضياع لعدم استطاعته تكرين 
ذات مستقلة تبعده عن مر حلة الطفولة وتؤهله للدعول في مرحلة الشباب والنضج. 
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وكماهر متوقم فإن فشل gat li‏ في هذه المرحلة يوثر على أتشطته الدرامية 
ومستواه التحصيلي تتيجة لضعف التركيز والمشاعر السلبية الي a EA‏ ريرى 
العلماء أن تكرين ذات سلبية Negative Identity‏ يعن فكله وعدم تمكنه من 
الإعداد لأدوار مهمة تتطلع أسرته والممتمع OF‏ يضطلع ها وعارسها في المستقبل 
وينتج عسن فشل الراهق في تكوين ذات مستقلة شعوره بالسلبية واتغماسه ني 
سلو كيات وأدوار غير مقبولة من الجبمع مل دور الحدث أو المتعطل أو متعاطي 
المخدراث. 

ويتأثر تكوين الذات J pally‏ على الاستتلالية بدرححة كبيرة بطبيعة وثقافة 
امجتمع الذي يعيش فيه المراهق والأفكار والمبادئ الي تومن بها الأسرة» فنجد على 
سبيل الال of‏ في الممتمعات الريقية والقبلية يشجع امتمع الفرد على التضرج 
المبكر ويدفعه حر الاستقلالية dy‏ الصغر عن طريق تدريبه على تولي مجموعة من 
المهام وإعطائه درجة معقولة من حرية اتخاذ القرار. فالمرامق يُنظر إليه في هذه 
امجنمعات كرجل صغير فيكلف بزراعة الأرض أر رعاية الأغنام والأبقار أو يكلف 
بسعولي مسؤولة جمارة الأسرة» ويزيد ف هذه امجتمعات تأبيد الأسرة وتشجيعها 
للمراهق وإعداده للزواج في سن iS‏ وعلى الرغم من تغير الظروف إلا أن 
المراهق في ادن الكييرة بظل معتمذا على أسرته بشكل كبير حين إذا ما رحل 
للالتحاق بالجامعة أو للحصول على وظيفة فإنه يعود إلى بيت الأسرة رأحياناً ما 
يعيش في كنف الأسرة حي مرعد زواحه الذي يحدث ف الغالب في سن متأعرة 
بالمقارنة بالأفراد من نفس Ae yas‏ السنية الذين يعيشوت لى الريف. 

ونه Lal‏ أن فرصة قيام المراهق بالاستفلالية والمعيشة حار ج إلبيث خاصة 
ف اتمستمهات المربية يتطلب ميزانية كبيرة تساعد فق الحصول على مسكن وقد 
يكون ذلك صعباً إذا ما نظرنا إلى إمكاتيات gal lt‏ المادية في هذه المرحلة من 
العمرء ولنلك فإن المرامق لي المدينة يعاني من مشككلات العلاقات المتداخلة وملطة 
الآبساء وتدحملهم ل حريته في AT‏ قرارات حيث أن معيشته مع بقية أفراد 
الأسرة رالآباء تحت سقف واحد Jak‏ سلطة الآباء قوية رصعب تغييرها. 


180 


تائم البيئة الاجتماعية والثقافية على سلوكيات المراهقين: 

إذا ما تحدئتا غن عر حلة المراهقة فإن مفهوم البيئة الاججتماعية رعا يحتاج إلى 
إعادة صياغة حيث إن المراهق لي Lady‏ الحالي يتفاعل مع بيئة اجتماعية تنسم بعدم 
الوضوس حيث يتأثر عحموعة من البيئات الاجتماعية ذات الاتماهات والأبعاد 
المتعددة والمتسعة. 

وبشكل مبسط فإن عالم المراعقين ن الزمن الحالي يعيش في زمن 
التكنولوجيا الحديثة وثورة المعلومات وشبكة الاتصالات العريضة Analy‏ قالمراهق 
الآن لا مضع ققط لتأئثيرات البيئة المادية المباشرة الي تنمثل في الحي والنطقة 
الكية الي يعيش فيها ولكنه ينعايش مع ثقافات وقيم واتماهات تنبع من 
عات مقتلفة ومتباعدة الأطراف» فيستمع للمرسيقى والأغاي بلغات عديدة 
hy‏ تتوفر على شكل شرائط ودوائر تمغنطة وأجهزة ناقلة من شبكات التليقزيون 
عبر الآقمار الصناعية والذي يعرف لي المنطقة العربية ب (الدش)؛ بالإضافة إلى ما 
یکن استدعاؤه Download‏ من شیکات الإنترنت وما براه من أفلام على قنرات 
عديدة. 

وبقدر ما يشعر أعضاء المجتمع من الراشدين بخطورة تعرض (Exposure)‏ 
الأبناء colin glad‏ منقولة يشوها الخلط والتشريش» إلا أن العلماء ديهم بعض 
التعصورات المحتلفة فذا التعرض فرى بعض الباحثين أن المراعقين لديهم فرصة 
كبيرة للاسسفادة من هذا الانتشار الثقاقي عن طريق فيم رموز ومعلومات واتماهات 
عديدة من لال المصادر المنتوعة والعديدة لشبكة المعلومات ‘Superhighway‏ 
والنظرة المستقبلية لهذا التطور ترى أن المراهق سوف يتمكن باستخدام التكترلوجيا 
الحديئة أن يطلع على كم كبير من المعلومات وأنه سوف ينمي قدرته على تصنيف 
المعلومات وفرزها والتحقق مثها ووضع ales‏ ذاتية وشخصية حول حدرى هذه 
العلومات رفائدتا ومن ثم يصح المراهق قادرا على التمييز بين ما هو ضار وما هو 
مقيد. وليس هناك آي شك في أن الراهقين الآن لديهم وسائل عديدة للتعلم لا 
تصف بالتقليدية ثل أساليب التعلم الذاي وأساليب التفكير التقدي Critical‏ 
Thinking‏ والتوعية. 
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لقد تاقشنا ف هذا الفصل أن المراهق يسعى حلال هته المرحلة يكل جهده 
لتحقين ذاه وتكوين ملامح شخصيته بشكل متفردء من خلال تكرين آراء 
وتصورات ذاتية yt‏ العام الذي يعيش في لذلك قد نرى طلبة المدارس الثانوبة 
يعيرون عن رضائهم أو استنكارهم ليعض الأشياء الي يشاهدوها في الواقع رقد 
py‏ حرن حلولاً ذات قيمة ولكنها رعا تصطدم بالقواعد والتقاليد والأعراف 
امجتمعية. وقد يري البعض أن المراهقين يتسمون بالتمرد والرفض لكل ما هو 
موود في امجتمعء إلا أن النظرة الراقعية للأمور توكد ضرورة تشبجيع المراهقين 
على إبداء آرائهم ومتاقشتها والاستماع لها بل والامتفادة منهاء حيث إن المراهقين 
يمز ون UL,‏ في إدراك الراقع AY‏ ل يتعلموا بعد التشيع لأفكار معينة حيث 
إن انتماءهم للواقع ey‏ بدرحة كبيرة بالأحكام الي يطلقرها عليه بدلا من 
الضغوط الي تدفمهم إلى الانصياع لفيرده وتحفظاته. 

يتر تالو البيئة على أفكار وقيم وسلوكيات المراهق US‏ لكن النظرة 
الحكمية الى رعا يتبناها امجتمع ol‏ المراعقين والي تتضمن وصقهم بالمشاكسين 
والرافضين قد لا تكرن صحيحة حيث إنها توتر على كيقية التعامل معهم 
وإشعارهم bl‏ ججرء مهم من المحتمع. لذلك فإن هناك ضرورة لتفهم معن المرامقة 
مسن كافسة أعضاء Oly‏ ومؤسسات الجتمع جحيث يتم نوع من التوافق والننامق 
بينهم تون chat‏ أن بشعر المراهق بأنه مرتبط باتع Inchuded‏ فينمر لديه 
الشعور بالانتماء والرغبة ي الانصهار ضمن atl‏ ليصبح كوحدة مهمة من 
وحداته. لذلك فإن كافة الموسسات والمماعات يجب أن تعي هذه الرؤية وتي 
براهها وأنشطتها بناء على هذا التوجحه فتقوم كل من المدرسة؛ والتادي الرياضي 
ومراكز الشباب ودور العبادة والمراكز الثقافية والإعلامية وغيرها يتأكيد المفهوم 
yl ey‏ لطبسيعة هذه المرحلة وترفر الدعم الأدبي رالمادي GLb‏ بيئة مؤيدة لفعات 
المراهقين ppb‏ نحو العمو رالتطور. 

ريشكل أماسي فإن الأحصائي الذي يتعامل مع المراهقين يجب أن يتفهم 
كافة Lil sh‏ والمتطلبات النفسية والاجتماعية المرتبطة هذه المراحل Glad cally‏ 
بنظريات النمو والتفاعل مع البيئة» وهتاك أهمية OY‏ تيح للمراهق الفرصة للتعبير 
عن ذاته ونشجعه على التفرد Individuation‏ فہصہح قادرا على تكرين ذات 
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Independent Identity dx.‏ وبشكل عام فإن أساليب التفاهم مع المراهق 
يجب أن ندور قي إطار من الحوار المفتوح والمناقشة iA‏ بدلاً من أماليب التصح 
والتوحيه» حيث إن المراهق يتأئر فقط بالاقتاع والمنطق ويقاوم لحد ما أساليب 
النصيحة حاصة إذا لم ترتبط بالمنطق؛ وقي إطار الصراع الاحتماعي الذي يكف 
هذه الرحلة Opa‏ على الأخصائي أن يدرك clot‏ المراهق للدعم الاجتماعي 
Social & Psychological Support, ,—-isi,‏ لال هذه الفترة الحامة في حياته» 
لأن هذا الدعم يوفر الحماية للمراهق ويخفف من الضفوط الي يفرضها ance‏ عليه 
إذا ما حاول أن يستقل براه ويعير عن نفسه بحرية. 
موضوعات Apt‏ 
الا كجاب في Ue pa‏ المراهقة 

يعتير الااكحاب النفسبي من بين المشكلات الي براحهها المراهقرن تيحة لعرامل 
وظروف ورائية وتفسية؛ وعناك ضرورة لتفهم طببعة هذا الاضطراب وتأثيره على شخصية 
الفرد لال هذه المرحلة: 
Megafu, 5. (2002), Depression on the rise im children, Agia Africa‏ 

Intelligence Wire, Oct 18. 

رضح التقرير أن معدلات الاكهاب تبدر في زيادة مضطردة بين تلاميذ المدارس خاصة 
في أثناء فترات أداء الامتحانات العامة والشهادات الدراسية؛ ويعد الا AES‏ كاضطراب 
مزاحي وعاطفي رشعوري يتشر بين تلاميد المدارس على هيئة بجموعة من الأعراض مدل العزلة 


الاجتماعية وتدهرر التحصيل الدراسي» copy‏ وفقدان الشهية والإغماء والتفكير في 
الاتتسار: والإحساس بالذنب؛ والشعور بضعف الاعتبار الذاي. ويشير صاحب التقرير إلى أن 
هذه الأعراض Se‏ اكتشافها وتشخيصها بين الأطفال صغار السسن والذي يتسم سلوكهم 
بالمناح: ومفالفة القوانون: والتشرد وللشاركة في الأعمال التخريبة. 


Wyne-Jones, M, (2002). Depression in young children, Pluse, April 8. p. 50.‏ 
قي هذا اللقاء العلمي يناقش د. وين-حونس د. اليسوث رالاحتصاصي النفسي في علاج 
الأطفال عن مظاهر الا OLE‏ بين الأطفال؛ حيث يشير إلى أن الطفل SU‏ عر جالة معينة 
بكنه فيها أن يصفى مشاعره الداخلية» ويشكر حول عملية التفكير» ريستطيع أن يصف 
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at ght‏ الادراكية/ المعرفية الي جر بجا مثل الشعرر og a‏ وقلة ALN‏ والذني 
والعسز. ولكن هذه WU‏ قد لا يشعر يما الطفل حي يلغ السايعة من العمر» وعند 
الأطفال فإن les de‏ قد تظهر على شكل الصراعات الأسرية: رالغضب» والعزلة 
الاجتماعية والقياب المدرسي» وبمرية الخدرات رالخموره إلا أن هذه المظاهر قد تتمائل 
مع أعراض الاكثاب عند الراشدين واليي تظهر على هيئة مشكلات cg ll‏ والإحساس 
باليأس» وضعف التركيزء والفشل الدراسي؛ والانسحاب الاحتماعي» بالإضافة إل سارك 
الإينام الذاني۔ 


الصراع الاجتماعي النفسي (الذاتية ضد التشويش): 
يتفهم الفرد الذي كر عرحلة الراهقة أنه على أبراب مرحلة التضج وما يعنيه 

للك من استعداده للقيام بأدوار مختلفة ومهمة في المراحل القادمة من حياته لذلك 
فإن أحد المتطلبات a‏ في مرحلة المراعقة هو القيام بتكوين ذات مستقلة 
Identity‏ والتوصل إلى فهم راضح لحقيقة الفرد وعلاقته بالمالم من حرله» ولقد 
رضم "أريكسون" أن الخطر الأساسي في هذه المرحلة يحدث عندما يؤحل الراهق 
تكوين ذاته المستقلة وهلا ما “ماه بأزمة الذات والأدوار. وتتعدد مظاهر الأزمق 
فتلا قد ثرى أن المراهق وصل لنهاية المرحلة ولكنه لا يزال يتصرف مثل الأطقال 
أو قد يعبر عنه نفسه من خلال مجموعة من التصرفات غير الناضحة أو غير الواعية 
أو نراه بتهرب من مسؤوليات البالغين ويتصرف مثل الأطفال الصغار. 

ويقوم الراهق في أثناء حارلاته لتكوين ذانه الخاصة بتحريب واستطلاع 
محموعة من الاختيارات والأنشطة؛ فأحياناً ما يهدم المراهق بالرياضة وء بارس لعية 
معينة ويرداد حمامه ها ثم فجأة ترك هذا الاهتمام ويتحول إلى هواية أحرى مثل 
قراءة الكتب الأدبية Y‏ أنه يترك هذا الاهتمام المحديد ويتحول إلى تعلم الكميوتر 
أو التدريب على آلة موسيقية, وتحد هذه التجارب مفيدة ومهمة لأا تعبر عن 
اعقبارات الراعق لاستعدادائه وميوله ومحاولاته التعرف على قدراته اللاتية 
وإمكاناته؛ ويطلق "أريكسوت" على هذه الفترة "الترقف الاجتماعي النفسي 
"Psychosocial Moratorium‏ ولكنه ليس ترقفاً بالمعن A‏ بقدر ما عر تحريب 
واستعداد واختبار Be pate‏ من اخيرات والمهارات الجديدة. 
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ملخص القصل 

تعرضنا في هذا الفصل لفهرم المراهقة Lie‏ وججموعة الغيرات الي 
oat ty‏ ولقد ناقشنا تأثير البيئة الاحتماعية والثقافية على هذه المرحلة 
وبجمرعة التوقعات الي بفرضها امجتمع على المرامقين؛ وبشكل عام فإننا نرى أن 
الراهقة مرحلة طبيعية يستعد فيها كل فرد للتدرب على مجموعة من الأدوار الي 
وف يقرم يما في المستقبلء لذلك Of‏ التفكير في هذه المرحلة كمرحلة متاعب 
ying,‏ بالخطورة قد لا يساعد على علق رؤية إيمابية وترجهات وبرامج تساعد 
المراهق على تحقيق متطابات tle St‏ والتحاح فيهاء لقلك غإن دور الأسرة cal‏ 
ني تفهم أبعاد المرحلة وتقدع الدعم والتأييد في إطار من المناقشة ومتح AM‏ حرية 
ats‏ القرار يعد من أهم الحوائب الي يب أن تحرص عليها رنطبقها. 
العمرد على سلطة الأب 


Ub‏ من العربي 


حضر إل المدرسة الأستاذ أحمد العري وطلب مقابلة الأعصائي الاجتباعي 
تتسدث معه عن الحتفاء ابته أعن الطالب بالصف الأرل الثانري فكأة بعد هتاقشة شديدة 
معه حدلت قل cell UH‏ وقد علم والد الطاب أن ابه قيم مع أحد الطلاب الذي 
يعيش بمفرده وذلك لسفر أسرته للعمل ope UAL‏ تحدث الرالد عن التفيرات الكبيرة ap!‏ 
حدئت لابنه منذ بلوغه الرابعة عشرة وأنه أصبم صعب التفاهم معه ويرفض معاوئة الأسرة 
أر مساعدة ally‏ المتحر الذي يملكه ولقد حاول الوالد أن ناهم ممه إلا أن ابنه بدأ في 


العناد وعنالقة الأرامر رالإصرار على قضاء معظم وقته مع إصدقائه. رقال الأب إنه حح من 
أحد الأقارب أن oe!‏ يدخن السصائر وعتدما مره على ذلك قال الابن أنه سيفمل ما ريده 
ولقد سبب لطم الوائد المصروف عنه قي ثورته الشديدة ردسوله في مناقشة مع آمه أبدى 
فيها إحساسه بالضيق وعدم الارتياح في المعيشة في البيت. وعن ظروفه الدراسية أبدى 
الوالد age‏ أمله في تذبذب مسترى ابنه الدرامي بعد أن كان عن الأرائل؛ ولكن تعرفه 
على بعض الزملاء رالأصدقاء أدى إلى بقاله معهم لفترات طوبلة وإضمال الدروس بسبب 
ght‏ على القاهي والشهر مع الزملاء. 
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أب عن معاملة الاين قال الولد أن al‏ هو الابن الأول بعد بنتين ولذلك فإنه كان 
ريصا منذ البداية على معاملته بشيء من المندية حي لا يقسد رلا يشعر بالتدليل ولكن 
انه کان Lats‏ مطيساً Lay py‏ على رضاء والاديه. ولکن عندما بدأ يكير أصبحت له آرازه 
he tl‏ وأصبح متعصباً لوسهة نظره ويتهكم على آراء الآخرين ربدا قي تحدي ملطة 
الأبء ومنائشة أوامره ورفضها في معظم الأحيان Ue‏ أدى إلى قيام الأب بضرب اب 
وتویبخه علي هذه السلوكيات. 

ولقد حدث صدام كبير منذ ثلاثة آيام عندما تسلم الرالد من المدرسة إنذار يفياب 
ابنه لمدة عشرة أيام منفصلة؛ وعندما واحه الأب ابنه قال إنه كان مريضاً ولم يذهب إل 
المدرسة في هذه القترة ولكن الوالد أيره أنه قد سمع عن ذهايه إلى المقهى وحلوسه مع 
بعض أصدتائه في هذا الرقت. ثار لعن وهم والده بالتحسس عليه وعدم محاولة فهمه aly‏ 
قد قطع المصروف عنه لرفضه الذعاب إلى المتجر لمعاونته رانتهت المواجهة عندما قال عن 
أنه يهب أن يعيش حياته بالطريقة الي يرغيها ولا بريد أن يتدععل أحد في شووله. ثم ترك 
لول ورحل. 





أسئلة تطبيقية (الماقشة في مجموعات) 

ه ها تأثير التغيرات امحسمية والتفسية على سارك المراعق وتماعله مع أنساق 
Feed‏ 

aS‏ يوئر تطور الوانب المعرفية رالأحلاقية على سلوكيات المراهقين. 

٠‏ من راقع التطورات العلمية dar gh Sal‏ الي تحدث ف العام كيف 
تأثر سلرك المراهقين في مجتمعك هذه التطورات؟ 

ه تسعي المجتمعات رالأسر لتدعيم الراحقين من أجل تكوين الذات المستقلة 
ddentity‏ ناقش الدور الذي تقوم به موسسات المجتمع التربوية 
Lele Wy‏ والثقافية ف مجتمعك لمساعدة المراعقين على تحقيق هذه للهام 
والتعامل مع التحديات المرتبطة بتكوين الذات. 

« من خلال دورك كأخصاتئي نفسي/احتماعي/تربوي في المدرمة لمساعدة 
الآباء على تفهم التغيرات الي تحدث لأبنائهم خلال مرحلة المراهقة 
وتأثيرها على سلركيات الأبناء, حدد أهم المعلومات الى يمكن أن تناقشها 

مع الآباء من أجل العمل على زيادة وتثئمية التفاعل بين الآباء والأبناء 
33 هذه المرحلة العمرية. (استعن بحالة كيمن العري كمثال يمكن 
استسدامه في المناقشة), 
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الفصل السادس 


تطور السلوك الإنساني خلال مرحلة الشباب 
The Development of Human Behavior‏ 


During Youth Stage 


بقل 1 

إن مرحلة الشباب هي المرحلة المهمة الي يسشطيع Woke‏ الشاب ققق 
طمرحاته وآماله وتحديد دوره وماهماته على المستوى الفردي رالأسري 
والمستمعي. لذلك فإن نمو السلوك وتطوره حلال هذه المرحلة يب أن يعكس 
ol Zyl‏ حر LEY‏ وتحفيق الأعداف الفردية والانصهار لي برتقة امجتمع. ويعتمد 
اف war‏ على الأفراد خلال مرحلة الشباب للقيام بواحبات Sy pany‏ هامة 
رعطيرة» حيث أن من الشباب OSS‏ اجيوش الي تدافع عن الأرطان وكذلك 
القوى العاملة واطابرة الفنية ay pill‏ الي palate‏ ق باء وتطوير اجتمع» ومن هنا 
ad‏ أن المجدمع يتوقع من الأسرة ويقية موسسات الجتمم التعليمية والثقافية أن تح 
لي أدوارها في إعداد الشياب وتزويدهم بالمعارف والنيرات رالمهارات اللازمة 
للقيام بالمسزوليات وتحقيق المهام الي يتوقعها المجتمع من أبنائه. وهناك مجموعة من 
الترقعات الأحرى الي تتعلق يقدرة الشباب ونمو ALS gle‏ رمفاهيمهم من أحل 
نحفيق متطلبات هذه المرعلة العمرية وال تتمثل في تحقيق الاستقلال المادي 
والاستقرار الاحتماعي. 
الأهداف العملية (Objectives‏ 

عند انتهاء القارئ/ القارئة من دراسة هذا الفصل فإنه من المتوقع أن يتعرف 
على : 

٠‏ علاقة النمو المدسمي والإدراكي/العرفي للشياب وتطور السلوك الإنساتي. 
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e‏ تأثم البيئة الاجتماعية والثقافية على سلوك الشباب. 
« المتطلبات الاحتماعية والتهديات الي يراحهها الشباب والأساليب 
اللستخدمة لتحقيقها. 
fee‏ الصراع النفسي الاجتماعي وتأثير البئة قي مواحهة هذا الصراع. 
يعتقد كثير من الأبناء أن الرصول إلى مرحلة الشياب سرف يعطيه الحرية 
الكافية فيصبح قادرا على تسبير حياته بالشكل الذي براه بعيداً عن سلطة الأباء 
والدرسين رالشرفين» كذلك فإن بلوغ مرحلة الشاب قد يعن لهم التخلص من 
كترم من المشكلات ال عايشوها في المراحل السايقة مثل الدراسة والاعتماد على 
الآبساء كمصدر أماسي لدخلهم» وأن مرحلة الشاب تعن الاستقلال الادي وتوفر 
الأموال اللازمة لمتطلبات الحياة. 
إلا أن كرا من هذه الآمال والتهيوات تصبح خيالية نظراً OY‏ الشباب 
سوف يراجهون أعباء حديدة وأدواراً ST‏ تعقيداً ومسؤوليات أكثر صعوبة مرف 
تتطلب من الشاب تبي مجموعة من السلوكيات والقيم والمبادئ الي يمكن أن lag‏ 
على تحقيق هذه المهام بنحاح وفاعلية. وتتضمن هذه الأعباء البحث عن عمل 
والالتزام بتعلسيمات الرظيفة الحديدة بالإضافة إلى تحديات الاستقلال عن الآباء 
وتكوين أسرة وما يترتب عليه من أعياء مادية كبيرة. 
وف حلال هذه المرحلة ينتقل الشاب من كرنه شخص يعتمد على BPW‏ 
في تسير حياته إلى شخخص مطلوب منه التفكير في أمرر عديدة واتخاذ قرارات 
هامة» الأمر الذي جطلب منه المراءمة بين سلوكياته وتصرقاته والمتطلبات الصعبة 
التي عليه مراحهتهاء فتحد على سبيل المثال أن الشاب قبل هذه المرحلة رما لا يعي 
مسألة التعامل مع النقود أو التفكير في إنفاقها بصورة معينةء ولكن مع الدخول إلى 
هذه المرحلة ومواجهة متطلبات الاستقلال المادي وتكوين الأسرة بيدأ ق التفكير 
ف كيفسية إنقاق دعله بصورة أكثر lem‏ تساعده على توفي الأموال واسكثمارها 


بشكل عملي من أحل تحقيق أهدافه. 
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تالير sot‏ الجسمي على سلولك الشباب 

تمثل هذه المرحلة (19 إلى 34 سنة) الذروة ني نمر القدرات الحسمية حيث 
يل القلب والرتتان وبقية أجهرة اببسم إلى مرحلة التكامل الوظيقي؛ ولذلك 
يعتبر الأطياء أن قياسات كفاءة الجسم وأجهزته في هذه المرحلة هي مقياس معياري 
يقارن به كفاءة الأحهزة في مراحل تالةء إلا أن في هذه الرحلة خاصة في فايثها 
تحدث بعض التغيرات في كفاءة الجسم وانحدار لي مستويات وكفاءة أداء الأجهزة 
المسمية إلى مستويات أقل. ويحدث هذا الانجدار ما بين من العشرين والأربعين 
اعستماداً على عوامل كثيرة مثل الظروف البيثية وما AE‏ من التعرض للتلوث 
والمتوترات الحسمية والانفعالية وكذلك توازت [ley‏ الغلاء مع احتياحات ابليسم 
والراحة الذهنية والعقلية وكذلك معدلات ممارسة الأنشطة والتدريبات البدنية, 

فلقد لاحظ العلماء عن طريق استخدام المقاييس والإحصائيات أن Shor Vi‏ 
الالية أصبحت أكثر طولاً وأثقل وزتاً من الأجيال السابقة حيث بدا الأطفال 
يصلون إلى سن البلوغ ميكراً. وقد سامت عوامل كثيرة في هذه التغيرات مثل 
التغذية الصحيحة ورتين ظروف البيئة بشكل عام والتقدم الكبير في الندعات 
والرعاية الصحية. ومع بدأية مرحلة الشباب (النضوج المبكر) ينتهي نمر العظام في 
اهحسم ويتوقف طول الفرد عند بلوغه 21 سنة ويزداد الوزن عند الذاكور فيتركر 
ني GEN‏ والأذرع وف الإناث تتركز معظم الزيادة لي الوزن في منطقة الصدر 
والأرداف, كما ذكرنا من قبل فإن وزن الإناث في أثناء فترة المراهقة يزداد عن 
رزن الذكور؟ إلا أن خلال مرحلة الشباب (22 إلى 34 منة) تزداد نسبة الدهون 
3 الجسم عند الإناث nas,‏ )627( وعند الذاكور مقدار (0615 . ررحم زيادة 
وزن الإناث عن Sh‏ إلى تأثير الخصربة الجسمية ال تسبيها هرمونات الأنوثة 
واستعداد «(Newman & Newman, 1997) Lax pr!‏ 

يشمر الفرد J‏ هر حلة الشباب بنمو قوته العضلية مع امتمرار اكتسابه 
للطرل حيث يستمر حهاز العضلات ني النمو المضطرد فيواصل تطرره وغره حق 
بداية الثلاثينات من العمر. على أن منتصفى العشرينات وغايتها شل الذروة في 
القوة الجمسيمية لدى الفرد وللك فإنه يستطيع أن يقوم بالأعمال الي ce‏ 
بمهود عضلي كبير أر يشترك في رياضات والعاب نتطلب طاقة كبيرة. ود أن 


189 


الاعتماد الكبير le‏ الشباب في أداء مهمات صعبة يتطلب القرة والحهد الجسمي؛ 
جد قي lead‏ الريفية والزراعية يقوم الشباب ينلاحة الأرض والحرث والعمل 
الشاق لساعات طريلة. 
جدول رقم )7( 
معدل زيادة الوزن ارتباطاً بالعمر والتوع 


ت ا 


ال وتو اد و ای 
ES | 41.6 | %369 | 9628.1‏ 


ul‏ ف المتمعات الصناعية فيقوم الشباب بالعمل ل قطاعات التصتيع واليناء 
وشى الطرق وكذلك في قطاع التصارة والصيد فإدارة المختمعات تتطلب طاتة 
وحهد ونشاط الشباب ولذلك نرى أن مهمة الدفاع عن البلدان وتوفير الأمن 
يتمد على جهود الشباب على هيئة تميدهم في الجيوش المنتظمة وتدرييهم على 
القيام ced bi‏ ونحد أن الأثثى في هذا العمر تستطيع أن تحمل أعياء كثيرة مثل 
العمل ورعاية الأسرةٌ وإتنماب الأطفال وممارمة بعض الرياضات والتدريات 
العنيفة. ويرى "فريس" و "كرابو" (1981 (Fries & Crapo,‏ أنه عند نماية مرحلة 
الشباب بلاحظ الفرد بداية انحسار القوة الجسدية الذي يظهر عندما يقرمون بأداء 
هود زائد مثل الحري لمسافة قصيرة أو أي جهد عضلي مركر وذلك نتيجة لبداية 
تقلص الاحياطي الخاص بالجبهد Organ Reserve‏ 
النمو الإدراكي/المعرلٍ للشباب وتأثيرة على السلوك 
Formal Operational Thought‏ 
بتاء على تقسيمات "ياحيه" فإن المرحلة الأخجيرة للنمو العقلي هي مرحلة 
العمليات ba Al‏ وال تبدأ عند سن المراهقةء وتضطلع هذه الرحلة بقدرة المراعن 
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على التفكير اجرد بالإضافة للتفكير في حواص الأشياءء ولذلك فإن الفرد ححلال 
هذه المرحلة وطبقاً مستريات التعليم الي يصلها ونئيصة تيم وتحفيز اليد الي يعيش 
يها يصبح فادرا على التفكمر العلمي yay‏ القدرة التفكرية لديه فنحده قادرا على 
أن يجمسع الأفكار بطريقة منطقية ويفكر بطريقة نقدية ونلاحظ ذلك مئلاً في قدرة 
الف رد على تحليل حكاية أو موقف. قنجد أن في امجتمعات الريقية والبدوية يكرن 
الاعتماد على ESOL‏ والأمثال والمواعظ لتقد وتفسير قصة معينة. بينما جيل الأفراد 
الذين يعيشون في متمعات المدينة إلى البحث عن تفسير مقئع اعتماداً على pel ot‏ 
العملية أو بعض الحقائق العلمية الي تشرح سلوكا أو موقفاً معيناً. 

ونظرا لأن "بياحيه" قد وضع هذه المرحلة كآخر تطور في yah‏ العقلي فإنها 
peo‏ العمليات الإدراكية/المعرفية الني يرتكر عليها تفكير البالغين في يقية مراحل 
التمر. إلا أن هناك ملاحظة تعلق يصعوبة تكملة للراهقين هذه القدرات التعلقة 
ع حلة العمليات cds At‏ لذلك فقد قات ججموعة من العلماء بدراسة مراحل 
"ياجيه" من أجل تعديلها وتطريرهاء فنجد أن "حون رياش وآعرون" ( Rybash,‏ 
(et al, 1986‏ برى أن العمليات ba A‏ للتفكير تعنم إنحازا كبوا ولكنها لا تمطي 
ى ررة مسكاملة pal‏ العقلي والإدراكي OY IL‏ هذه المرحلة تركز على إيجاد 
حل واحد Jet‏ لكل مشكلة بغض النظر عن النصاتص الدقيقة Ab‏ رقام AS‏ 
(Kramer, 1989}‏ بوضع ثلائة تصورات لنظرية عا بعد العمليات الجردة 
:Posi-:formal Thought‏ 

1 - إن أصحاب هذا التهج يرون أن العلم هو نسي وليس غائياً. وأن العلم 
جضمن وحهات نظر ذاتية غير موضوعية تؤثر على اكتمال جوهر العلوم, 

2 - إن الحقبقة تتضمن وحرد تاقضات واضحةء فعلى سبيل الثال قد 
تضمن العلاقات الإنسانية الحب والكره معاً في نفس الوقت. 

3 - إن باحثي تظرية ها بعد العمليات الجردة يرون إمكائية تضمين بجمرعة 
حفائق متناقضة إلى حقائق عامة AIS‏ فبدلا من الاختيار بين جمموعة من الفررض 
lp‏ يضمنون كل الطروع منها في منظرمة تفكيرية شاملة. 
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ونتبي من ذلك إلى أن هذه الجموعة من العلماء وافقوا على ضرورة إضائة 
مرحلة danke‏ إلى الأريع مراحل الي اقتر حها "بياجيه" لتعرض ختصائص وعمليات 
تفكسير البالغين ال يستخدموفا عندما يواحهون الغمرض الذي يكتنف ght‏ 
تعيشها OW‏ ولقد يمح "ساشي" )1994( Schale‏ في تصميم نظرية لنمو التفكير 
العقلي استناداً على مفاهيم "بیاجیه" ولكنها تر کر بشكل حاص على التغيرات 
والتجارب الت يتعرض ا الفرد في أثناء مرحلة الرشدكه وتظهر نظرية "ساشي" 
العلاقة الواضحة بين التمو الاجتماعي النفسي والنمو الإدراكي العرق والظروف 
Jos An tht at‏ متطلبات العمل والأسرة. lated‏ تركز نظرية "بياجيه" على 
كيقية اكتساب الفرد للمعلرماث الحديفة فإن "ساشي" يركز على كيفية استخدام 
البالغين لهذه المعلومات وردود أقعالهم وسلوكياتهم عندما يراجهوت مراقف صعبة 
وحرجة تحتاج إلى التفاعل معها عن طريق سلو CAT‏ وتصرفات واعية ومدركة 
لكافة الأبعاد والجوائب. 

فتحد أن الطفل أو المراهق» في خلال مرحلة اكتساب العلرمات 
Acquisition‏ والسي تضمن مراحل "بياحيه" الأربعة» ييي مهارات وقدارت 
إدراكية أساسمية عن طريق استخدام منطق تحريدي في التعامل والملاحظة. رل 
عر حلة Achieving Stage JAY)‏ فإن الشباب Op gery‏ ذكاءمم جاه أهداف 
محددة بدلا من ارتكاز تفكير المراهقين على تتبع كل فرصة أو A‏ متاحة. تذلك 
فإن الشباب يهتمون Tine‏ طبيعة ونتائج قراراتهم عندما يحاولرن التعامل مع مشكلة 
معينة. فمئلاً عند التفكير قي قبرل وظيفة معينة فإن الشاب يفكر في الفرائد قصيرة 
المدى مثل الرتب والوضع الأدبي بالإضافة إلى التفكير ف المرايا بعيدة المدى مثل 
فرص الترقية والقوائد المكتسية عند سن المعاش. 

dy‏ مرحلة المسؤولية OY Responsibility Stage‏ الفرد يفكر في مسؤولياته 
جاه الآحرين مثل أطفاله وأتباعه واللجتمع الذي يعيش فيه وهناك بعض الأفراد في 
مرحلة السن التوسطة يصلون إلى مراكز عمل متقدمة يترتب عليها سلطات كبيرة 
ذلك فإن مسؤولياتهم تنعقد وتصيع وهو ما يسمى بالرحلة التنفيذية  Executive‏ 
tnd Stage‏ أن مدير مؤسسة رما يفكر في المستوى الاقتصادي ف المنطقة الي 
تقع فبها موسسته والبناء والتركيبة الاحتماعية للمكان في نفس التطقة أما في 
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مرحلة الشيخر Re-integrative Stage i‏ تقل المسورليات Lol‏ بعد سن 
العقاعد وما يتضمبه ذلك من Lael‏ الاهتمامات وقلة الخطط الي يسعى الغرد 
اتفسيذهاء SAL‏ فسإن الأفسراد متقدمي السن بشكل عام يوجهون تفكيرهم 
واهتماماتهم تجاه أشياء وأنشطة لحا معي وقيمة بالنسية هم بدلا من التفكير المعرد في 
استياجمات حرين. 

ويتضح من نظرية "ساشي" أن هناك ضرورة لتاقشة كيفية استخدام الأقراد 
للمعلومات والمهارات العقلية في La‏ قدراتهم وسلوكياتهم من أجل مواجحهة 
مواقف algal‏ 
تاثير التمو الاججتماعي النفسي للشياب غلى السلوك: 

هناك dtl‏ كبيرة لتفهم جحراني التمو الاجتماعي النفسي ذه المرحلة حيث 
بتطلمع الشباب إلى inf‏ أماكتهم في الحياة Le‏ يتضمته ذلك من وظائف أدوار 
واجدماعية وارتباطات أسرية والحصول على عمل ملائم وتكرين علاقات مهنية 
بناءة وناحمحة. ومن أهم تميزات هله المرحلة الاعتماد على النفس وتولي مهمات 
وأدرار متعددة يتوقع كثيرون أن ينحم الشاب ف تحقيقهاء وفي هذه الرحلة تكرن 
col Light‏ والخبرات والقيم الي يتعلمها الاب هي غير الأسلحة الي يحتاجها في 
مراحهة مع ارك الحياة وما تشمله من حبهات كثورة ومتعددة. ويذل الشاب 
قصارى حهده ويستمين بالتصائح وار جهات عن كيفية التعامل واخافظة على 
التوازن في أمور كثيرة مثل أعباء الوظيفة وعلاقات الأصدقاء» فيبدل جهردا كبيرة 
تست ركز على الاستعداد لتكوين أسرة Role‏ به إلا أن متطليات وواجبات العصر 
الحديث قد أضافت أعباء أحرى تتطلب مهارات إضافية في التكثرلوحيا ووسائل 
التفكير السريع. فيثلاً يمد OW‏ أن معظم الشياب يعن بتعلم برامج الكمبيوتر 
ردراسة فن الاتصالات الحديثة وأحهزقا بالإضافة إلى اللغات الأحنبية. 

ومن هنا يدر أن ملاحظات "أريكسون" gly‏ تنص على أن الخيرات الي 
تعلمها الأفراد في المراحل السابقة تشع وبشكل مباشر على الامتجابة الفعالة 
للمطالب الى تنضمنها Jor JH‏ التالية. Y‏ أن هناك فروقا فردية كثيرة بين الأفراد 


193 


Here ere re Fi wee 





a 1 
TM 
were wet eo 


fe ie erst or iin? 
ot © 


ape بصي‎ any 


194 


توثر على تحقيق أهداف الفرد في هذه المرحلة» فعلى سبيل الال ad‏ أن البعض من 
الشباب قد أت استعداده ذه المرحلة في أثناء مرحلة المراهقة مثل قراءة التب 
وتكوين علاقات إيجابية واحتماعية أو الاشتراك في أنشطة ثقافية أو فنية أو مارسة 
رباضة ججماعية» كل هذه cil abt‏ تنيع للفرد أن بجواءم مع المراقف المختلفة التي 
يراحهها ف مراحل الشياب مثل التقدم للحصرل على عمل أو إحراء مقابلة 
شخصية أو قيادة جموعة عمل أو تنظيم جدول أعمال اجتماع أو حقل أو نشاط 
تقاف إلى جحانب مهارات التعبير الذاي ومواجهة المجموعة أو التحدث باسمها. 

وهناك أيضاً توقعات البيئة الي توثر في نجاح الفرد في تحقيق هذه الأهداف 
فنجد أن أعداد السياسات التعليمية والوظيفية مثل الندريب الهيي ويرامج ALS]‏ 
المهارات يصبح tet‏ أساسياً ومعاوناً للشياب على تحقيق أهداقهم؛ إلا أن هناك 
a by‏ قد تسيب مشكلات تعوق الشاب على محقيق أهدانه» فتجد أن الفقر 
وللشكلات الاقتصادية راحتفاء السياسات GLA AU hy‏ مشكلات abe‏ منها 
الشاب يشكل ساشر تمل في البطالة والإحماس بالضياع أو الاتحراف 
والانغماس في الإدمان أو السلوك الاجتماعي. 
سلوكيات الشباب Wo hy‏ بالمتطليات الأسرية والاجتماعية: 

يتفاعل الشباب مع متطلبات أساسية ترتبط بتوقعات الأسرة ورؤية المجتمع؛ 
لامر الذي يساهم بدرحة مباشرة في تطور وغو سارك الشباب وأساليب تفاعلهم 
مع أنساق المجتمع المححلقة» Rey‏ أن نلخص هذه المتطلبات ني DW‏ 

| = الدراسة الجامعية والحصول على وظيقة: 

مع بداية هذه Ale Al‏ يكوك الفرد قد بدأ في ترلي أحد الوظائف في سوق 
العمل أو على وشلك old]‏ دراسته المامعية» ومن أهم اللوضوعات (SN)‏ يتحامل معها 
الشاب خلال هله المرحلة هو مدى ملائمة الدراسة ال اختارها مع راقع 
وظروف ومتطلبات سوق العمل» فليس هتاك شك في أن التأهيل الدراسي 
والحصول على شهادة علمية Bal‏ تزويد الشاب بالخبرات وللعارف وموسع 
إناقه ويجعله Lath‏ على تفهم قدر كبير من المعلومات الي تتطلب جهرداً ذهنية 
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وتحليلية كبيرة. وهناك joe‏ الانفماس في النظريات gil obits‏ تساهم ني 
تكوين تظرة الطالب الجامعي تجاه النياة فتتكون رؤيته شمر garth‏ وفلسفته الخاصة 
واتجاهاته وتفاعلاته مع الحياة بشكل ple‏ 

ومع تخرج الطالب من الجامعة فإن عليه أن يواجه الواقع الخارجحي حيث إن 
مفاعيمه ومبادثه hye‏ توضع موضع الاعتيار؛ وقد يشعر sil ee‏ بالإحباط 
حيث إن هذه teat‏ والمعارف الي بذل حهدا ووقنا كييرا لي تفهمها قد 
اصطدعت براقع alt‏ ومتطلبات السوق وعالم المصالم والارتياطات. Shay‏ 
مجموعة من الشياب يعملرن مهد على الواععة بين ما تعلموه ودرسوه وبين حفيقة 
وظسروف الواقع بحيث إهم يحاولون ألا بتتازلوا عن مفاهيمهم ولكن يطيقون ما 
يعرقونه في ضوء الظروف الموحودة, 

وهناك جمموعة أحري من الشباب الذين اتتهرا من دراستهم الثانوية وقرروا 
اقنحام سوق العمل مبكراً والحصول على عمل ملائم يتيح غم الاستقلائية والتمرس 
ف مواحهة أعباء SL‏ هذه المجمرعة رعا تكون مستعدة نفسيا للعمل ولكن قد 
تتقصههم بعض المهارات والقدرات الإدراكية/المعرفية ومن ثم فإنهم في أشد Bei‏ 
إلى الرعاية والتأييد والمستايعة. وقد ينتج عن اشتقالهم بوظائف معيئة وتوليهم 
الملسوويات ارتفاع إحساسهم بالتقدير الذاي والقدرة على الإنجاز. ولذدلك فرغا 
يفكر بعض أعضاء هذه المجمرعة قي العودة إلى الدرامة الجامعية لاكتساب عزيد من 
ct‏ أو لإعادة التأهيل ورفم المستوى العملي رالإداري للتخلص من قيرد 
وتحكمات Lb yh‏ الي تضعهم في موقف أقل من إمكانائمم؛ إلا أن كثيرا عن 
أعضاء هذه لتجموعة يقتنعون بالوضع العملي والوظيفي الحالي حاصة إذا ما كان 
توع العمل يعطي إيحاء بالاستقلالية مثل العمل في القطاع الخاص أو إدارة محلات 
أو مشروعات جمارية. ومن هنا تمد أن النقلة الثانية أو التحدي التالي هر التفكير ني 
تكوين أسرة رالارتباط الاجتماعي. 
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- الزواج وتكوين الأسرة: 

تا لا شلك فيه أن الزوابع لدى أعضاء هذه ell‏ العمرية هو أحد المتطلبات 
المتعلقة بالتمو الاجتماعي والنفسي؛ ويرئبط مفهرم الزواج بتقاليد اتمم وتوقعاته 
إلى تم عرض ها في مفهوم ترقيتات الأحداث Timing of Events‏ قعلى سيل 
السثال نسرى أن ثقاقة وتقاليد الججتمعات الريفية تفنرض أن زواج الأبناء يجب أن 
يحدث بكرا وف بعض الأحبان تشارك الأسرة ماديا ي أعباء کا الرواج» 7 
أن في ممتمعات الديسنة قد تختلف المفاهيم فيصبح زواج الشاب مرتبطاً بشكل 
أساسي باستعداده المادي وقدرته وبشكل شخصي على ترفير CALE‏ ومصروفات 
بناء عش الزوجية مما قد يودي إلى تأحير سن الزواج, 

دي بعض clad!‏ - وحاصة الخليسية- تشكل ظاهرة غلاء المهور litle‏ 
احتماعياً أمام كثير من الشباب حاصة إذا ما كات دعل الشاب متراضعا. وعلى 
الرغم من الدعوة الحادة في هذه اجتمعات لكسر هذا القيد والتعامل مع التقاليد 
تلتصفظة الفروضة على الزواج وظهور برامج ومشروعات دعم المقدمين على 
الزواج إلا أنه لا زالت المهور ومتطلبات الأجهزة رالفروشات تسبب عالقا لدى 
ك عر من الشباب» ونظرا لحب الظهرر والمباهاة في الجدمعات النديئة قلقد ساعم 
ذلك قي سلق تعقيدات أخرى بحيث أصبحت الأفراح ومراسم الزراج ومتطلبات 
الاحستفالات تشكل Mae‏ كيرا وتضيف عوائق أخرى مادية لمشروع CUP‏ ومن 
ها تمد أن ارتفاع سن الزواج خاصة بين الذكور هر تعبير ورمز احتماعي 
للمتغيرات الاقتصادية والاحتماعية الحديدة الي ظهرت حديكاً في يجتمعاتنا. 

وتاكيداً لتأثير الثقافات والتقاليد على مشروع الزواج فإن بعض اجتمعات 
في tlt‏ وباكسسستان تعا من مشكلة صداق الزواع Dowry‏ جيث يصبح والد 
السزوحة مسوولاً عن دفع مبلغ معين من الال لزوج الابنة كدين قائم عليه يطلب 
منه تسديده» ويضيف السبء المادي مشكلة حديدة للأسر الفقيرة والمتوسطة Hele‏ 
إذا ما كان في الأسرة عدد من الفتيات في ممن الزراج. وقد تغيرت أنماط الزواج 
في th‏ ثمعات الغربية بشكل كبير وأدى ارتفا نسب الطلاق إلى إحصام كثير من 
الشباب عن الارتباط الرسمي بالمفهوم التقليدي الأمر الذي أضاف مشكلات أخر ی 
في اهتمع مثل ميلاد الأبناء حارج عقد الزواج؛ أو من أبرين متروجين زواجاً 
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عرفياء ولقد ساهم ذلك في كثير من الشكلات الثريوية والنفسية بين هذه المحموعة 
من الأطفال غير الشرعيين من وحهة القائوك. 

ولقد أظهر البحث عن مواصفات الزواج ضرورة مناقشة أنواع الزواج من 
حيث كفية تعرف الشاب على عروسه والسلوكيات المتبعة لتصقيق tld‏ لأنه 
على الرغم من احتلاف الثقافات إلا أن الذكور هم المنوطين بمق طلب الإناث 
للزواج. 
أملوب تعارف الفق بعروسه: 

f‏ الحث والارتياط المبدئي 

لا زالت الط رف التقليدية في التعرف على زوحة المستقبل موحودة لي 
جتمعات كثيرة وال يرتب فيها الزواج عن طريق الأسر Family arranged‏ 
ويستدعل في ذلك رؤية أفراد العائلة (الأب-الأم-الأحوة) لما يحب أن تكرن عليه 
se gj‏ الابن والشروط المطلوبة. وبحد أن بعض الأسر تقار للابن زوحة المستقيل 
oly‏ على شخخصية أسرة الفتاة وأخلاقياقم وطباعهم كذلك سمعة والد القتاة ومدى 
تقدير واحترام أفراد امجتمع aay‏ له» وبذلك بد أن الارتباط لا يكون بين الف 
والفتاة بقدر ما يكون بين أسرتين يرون فرصة للتقارب وتوطيد العلاقات ets!‏ 

وهناك شكل tT‏ من الارتباط يعتمد على قيام الف بنفسه بالبحث عن 
عروسه حيث بضع شروطاً معينة لمن براها كزوحة للمستقبل (التعليم-الوصغات 
الغمالية-الأخلاق). وقد يساعد الف بعض من المقربين له مثل أعبوته وأصدقائه 
وأقاربه في البحث عن الفتاة ال تنطيق عليها هذا الشروط؛ ويرشح للفى عدد من 
الفعسيات يقوم هر باختيار من eel‏ ويقوم الفى بعد ذلك بالتقدم للحطبة. ول 
يمتمع المدينة سحي تنقطع العلاقات الشخصية القريبة تكثرة أعداد السكان- 
يطلب والد الفتاة أو من كثلها الفرصة للسوال عن الشخص التقدم ومعرفة 
أحلاقياته وملركياته. وتبدا بعد ذلك التحريات بالسوال عنه في مكان سكنه 
وعمله أو عن طريق أشخاص يعرفونه للتأكد من حسن نواياه وأسرته وما إلى 
ذلك. إلا أن معرفة all‏ للفتاةٌ يحدث [Sy‏ مباشر ف مجتمعات كثيرة وذلك عن 
طريق المعرنة المسبقة من حلال مكان العمل أو الدراسة أو YE‏ الف قد ياتفي 
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بزوحة المستقبل لي مكان العمل كزملاء في شركة راحدة أو أن تكون الفتاة من 
ایران. 

ب. المشاورة والتماقد والإجراءات: 

تعد هذه مرحلة صعية ومهمة في عملية الزواج وتلي موائقة أهل الفتاة على 
الشخص النقدم وتقبل ظروفه وخصائصه كإنسان يصلح كروج للابنة. وتلي هذه 
المراققة مرحلة صعبة من المشاورات والمناقشات حول ترتيبات الزواج التي FA‏ 
معظعها على التعهدات المادية المرتبطة بإعداد عش الزوحية والمهر والمفروشات 
وتاريخ الزفاف والحفل المرتقب» وقد تكون هذه المرحلة صعبة تكتتفها المباحثات 
حاصة إذا ما كانت شررط أمرة الفتاة المادية قامية تقوم على اشتراط ميال كبيرة 
كمهر وكمية من المصوغات الذهبية. وهناك فرصة لتقدم التنازلات والوصول إلى 
شروط مادية معقولة يقبلها الطرفان وبراعى فيها شررط أسرة الفتاة وظروف الف 
المادية. وهناك اتماه الآن نحو تخفيف الشروط وتعاون الأسر في تكاليف الإعداد 
للرواج وذلك وفقاً للحالة الادية والاقنصادية للأسرتين. 

ج. att)‏ الزفاف والانشال للمسكن الجديد 

يعتير الزفاف واكتمال ety jh‏ كافة اجسمعات مناسية عامة يعلن فيها 

الأفراد powell‏ عن ارتباط al‏ بالفتاة ريأحذ الإعلان أشكالاً أكثيرة فتحد أن في 

بعض laa‏ تكتب أسماء وصور العروسين في الصحف والحلات» إلا أن حفل 
الزقاف وطقرسه ينبم التقاليد والعادات السائدة في كل مجتمع فتكون مناسبة 
سعيدة يدعى فيها الأعل والأقارب وصفرة المجتسع للمشاركة في الحدث 
الاحستماعى: coolly‏ ذلك هو إشهار أفراد الحتمع بارتباط الفى بالفتاة وتوئيق 
هذا الزواج بالأساليب الرسعية الحفق عليها والمنصرص عليها لي العرف والقوانين 
النظمة للرواج» Jelly‏ عملية عقد الزواج صيفة معينة حيث يقوم شخص له 
الكفاءةٌ والتأهيل الرسمي ge‏ العقد وتوثيقه لدى المهات المدنية لا يتضمن ذلك 
من صفات ومسووليات اجتماعية وقانونية تنطيق على الزوج والزوحة؛ ويلي حفل 
الرواج وإفام عملية الإشهار انتقال العروسين إلى مسكن الزوجية والبداية الحقيقية 
للرواج. 
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تأثير البيئة على سلوكيات الشياب: 

تمثل مرحلة الشباب مرحلة العمل رالإتماز حيث يشكل الشباب في كل 
الممجمحاث القرة المنتجة والصاتعة نظرا لما يملكرنه من مهارات ومعارف وقدرات 
حسمية توهلهم لبذل ابيد والطاقة من أجل تحقيق أهداف المتمع. وبشكل عام 
فإن كافة الدرل تخصص المزائيات الكبيرة وتمهز اللوسسات التعليمية والهية من 
أجل إعناد الشياب لحذه المهام الصعبة. وعلى الرغم من هذه الجهرد إلا أن سوه 
الحطيط وعدم وضوح الأهداف يسبب عدم قدرة الجتمعات على الاستفادة 
الفعالة Lily Fe‏ البشرية التمثلة في إمكانات الشباب. ولقد شاهدنا أحيرا التقدم 
jal‏ ف التكترلوحيا والذي ساهم يشكل أو باس في تقليص القرى العاملة 
حيث أصبيع الاعتماد على الأحهزة الإلكتروئية قي ترايد كبيرء الأمر الذي سي 
قلة الفرص التاحة للشباب للحصول عل العمل لملائم. وتعتبر مشكلة pall‏ 
الاقتصادي والغسلاء من أكبر المشاكل ال تواحهها دول العام CU‏ وكثير عن 
الملدان العربيةء ولقد أدت هذه المشكلات الاقتصادية وبشكل مباشر إلى ظهور 
مشكلة اليطالة بين الشباب بشكل كبير. ويجدر بنا أن نشم إلى التأثيرات النفسية 
والاجتماعسية لمشكلة البطالة على الشاب أو الشابة وعلى الأسرة pasty‏ يشكل 
عاب الأبر الذي يتطلب دراسات عميقة وطط علمية وعملية من أجل مواجهة 
ما كن أن لسميه بكارثة اجتماعية بدأت آثارها نظهر على هيئة ارتفاع معدلات 
ic tt‏ والاحباط والاضطرابات النفسية بين الشباب» ومظاهر العتف رالاديان 
وانتشار الاتحاهات الفكرية AS Ly‏ الميدامة بين الشباب. 

وبالنظر إلى المشكلات والتحديات الى يواحهها الشباب بشكل عام فإنه 
مسن الضروري أن نرف بأن هناك مجموعة من التغيرات إلبيعية والديموغرافية الي 
بدأت ف الاتتشار في العصر الحالى ومنها على سبيل المثال تطور المدن وتضحمهاء 
وتفير معالم الناطق الريفية؛ وظاهرةٌ التصحر» وتعرض البيعة لأخطار التلرث على 
كافة أشكاله» بيدما تيدو التغيرات الديموغرافية على شكل الريادة المطردة في أعداد 
السكان والمجرة المطردة من المجتمعات الريفية إلى المدن وارتفاع معدلات العمر, 
Ls‏ من الناحسية الاقتصادية فنجد أن هناك زيادة الفروق بين مسثريات الدحل 
وتفشت الطبقة المتوسطة وزيادة معدلات التضخم والميمة الاقتصادية للدول 
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الرأسمالية بالإضافة إلى الاتماهات الاقتصادية والثقافية غر Globalization i yb‏ 
وما يراه المثقفين من تدسلاتها في حياة الشعرب وفرض سيطرة الدول الغنية على 
اقتصاد الدول الفقيرة. 

وعلى المستوى الفكري والثقائي نرى أخخطار الرحض GUM‏ والغرو المستمر 
للأفكار والعستقدات الفكرية الهدامة وال تتمثل ني مخاطر الإدمان والانحرافات 
المتسية وما إلى ذلك. إلا أن المشكلة SY‏ هي شعور الشياب بالاغتراب الداحلي 
رالمزلة الاحتماعية Social Isolation‏ عن دما يشعر الشاب OLY‏ اهتماماثه 
وطموحاته وقدراته لا يلتفت إليها ولا يتم الاستفادة متها أو عتدما يشعر بأن 
أفكاره لا تسجم مم الأفكار السائدة في انمع وما يترتب عليه من سعيه في 
cst‏ من هذه الضفوط النقسية إما بالححرة إلى بجتمعات جحديدة أو بالرعة تمام 
التطرفب والانعرالية 

وتيذل كثير من الجتمعات حهودا كبيرة ومنظمة نحو تأصيل الفاهيم والقيم 
لمواحهة زحف الأفكار والمفاهيم الي تتعارض مع القيم والتقائيد الحلية راي رعا 
pal‏ في تعرض الشباب إلى بض الأفكار المدامة مثل التنافس الشرس 
Competition‏ والاتماه نمو thal!‏ الذاتية Sclf-interest Attitudes‏ والانفصال 
عن اجتمع والحري وراء الماديات وما إلى ذلك. ومن أجل مواجهة هذه السرعات 
فإن كثيراً من الدول والمجتمعات تقوم بتنظيم وتنفيذ المشروعات الوطنية واليرامج 
الاحتماعية رالثقافية للشياب في مختلف القطاعات من أجل احافظة عليهم من 
Leal‏ الزحف الثقاي حى حكن تتمية قدراقم والاستفادة من حرام ومتحجهم 
الفرصة الحقيقة والقعالة لاستثمار طافامم وتحقيق طموحاته وقد بتطلب ذلك 
إحداث بعض التغييرات الجوهرية في النظم التعليمية والاقتصادية والإدارية والتقافية 
من أجل أن هيآ الظروف الملائمة لمشاركة الشباب في كافة آنشطة المجتمع. رلا 
يتأتى ذلك إلا من علال مناقشة الشباب والتعرف على احتياجالحم وآرائهم 
وأقكارهم في كيفية إشعارهم بالتضمين Inclusion‏ ومنسهم الفرصة للمشاركة 
ALL‏ ي صتع القرار رالتطبيق» حيث إن الجتمعات الي لا تدرك هذه المعايير 
نض نفسها في ورطة كبيرة تودي بالضرررة إلى الصراع بين الأجيال 
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Generational Conflict‏ وما بيترتب عليه من ضيعف الاستقرار الاحتماعي 
والصراعات الابديولرحية والثقافية. 

وليس أدل على ذلك من المظاهرات الي تحدث والي يقودها الشباب في 
دول عنتلفة من العالم عندما تعقد المؤتمرات الاقتصادية العالمية فترى الشياب يرفض 
توجهسات أصحاب القرار السياسي والاقتصادي الذي ننج عنه زيادة الفروق بين 
الدرل النقيرة والدول الغفية حيث إن الشبابه ينادي بتذويب هذه النروق 
ومساعدة الدول النفيرة بإسقاط الديون عنها وتوقير المساعدة والدعم المادي 
rp Say‏ معها. وهناك مثال pT‏ يرضح مثل هذا الصراع والذي نراه في 
مناهضة الشباب في كثير من الدول للحروب والدعوة إلى السلام ونبد التفرق 
والحلول العسكرية للمشكلات بين الشعوب. 
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Guthric, J. (2002). The army of jobless gets bigger still: Youth 
unemployment, The Financial Times, Feb., 1, p. 2. 
ترضح المقالة أبعاد مشكلة البطالة ومذي اتشارها في العام حيث أعلدت متنظمة‎ 
أنه حرالي 66 مليون شاب وغاية بعانون من البطالة وأن هذا‎ ILO) العمل الدولية‎ 
أن البطالة بين الشاب تور‎ ae المتعطلين في العالم. وتبين‎ aber من‎ 9643 Jee الرقم‎ 
حيث تطيل‎ Lele (pales على لعافم بأنفهم وتمملهم يعيشون كقئات مهمشة‎ 
فترة اعتمادهم على الأبرين كمصدر أساسي للدعم المادي» بالإضافة إلى احثمالية‎ 
تعرضهم للأمراض العمسية والنفسية وظهور الجرائم وحدوث القجرة بين الأجيال.‎ 
ويوضح التقرير أيضاً أن ظاهرة البطالة بين الشهاب ترجع إلى نظم وسياسات التعليم‎ 
الي لا توهلهم لتعلم مهاراته عملية تساعد على زيادة قدراهم الإنتاحية تحلايم مع‎ 
المتطلباث الجاديدة لسوق العمل. وترحم الظاهرة أيضا لبعض النظم والقرائين الي تعيق‎ 
كد لي الأنشطة الاقتصادية رتلقيهم الساعدة والدعم المادي‎ WAN فرصا الشباب على‎ 
لنبدء بالعمل لي مشروعات شضصية. إلا أن طبيعة وأنشطة الاسمار اي كثير من‎ 
الدول وحرصه الشديد على تحقيق رباع كبيرة رعا يكون من أهم الأسباب لانتشار‎ 
ستحقق‎ Ul السيطالة.فلا يقوم قطاع الاستثمار ياقتاح المشروعات قبل أن يتأكد من‎ 
عوائد مادية كييرةء وقد نزامن ذثلك مع تراحم المكرمات عن للشاركة في افتتاج‎ 
المغسروعات والأنشطة الاقتصادية الكبيرة الي تستوعب الآلاف من الأيدي العاملة‎ 
ray تشحم على التبادل التجاري‎ gl السياسات الاقتصادية العالية والأتفاقيات‎ dens! 
الأسواق وإعطاء الأولوية للاسكماراث الخاصة رالأجتبية.‎ 
Hammarstrom, A. & Janlert, U. (2002). Early unemployment can 
contribute to adult health problems: Results from a longitudinal study of 
school leavers. J. of Epidemiology and Community Health, 553), 624-632. 
قامت هذه الدراسة الطولية بتتبع الحالة الجسمية والنفسية لجموعة من الشباب‎ 
التعطلين عن العمل لفترة أربعة عشر علماً من 1981 إلى 1995 ولقد أثبتت الدرامة أت‎ 
البطالة المرمنة لما تأثرات سلبية على الشباب مثل انتشار التدعبينء والأعراض النفسية‎ 
Somatic Symptoms مثل القلق والترتر والاكصاب وبعض الأعراض اة النفسية‎ 
الي تظهر بشكل واضح بين الذكرر. ربشكل عام فإن مشكلة البطالة المبكرة ين‎ 
تظهر آثارها على الأفراد عند بلرغهم‎ Sly الشباب تسبب بعض التأثيرات يعيدة ادى‎ 
من العس).‎ Uses مرحلة الرشد (المرحلة التو‎ 
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هلك بعض المشكلات الي نتجت عن عدم استيعاب المتمعات للتطورات 
الاقتصادية والتكنولرجية الحديثة وال نتج عنها ظاهرة البطالة بين الشباب وال 
تعان منها بجتمعات العالم بأسره: وقد نرتب على هذه الظاهرة معاناة الشباب الذي 
تتمثل في الفراغ الذي بعشل في بقاء الأبناء في البيت بعد [كمالهم الدراسة الثائرية 
Analy‏ وما يترتب عليه من استمالية التعرض للاضطرابات النفسية والإحساس 
بالقراغ وفقدان الأمسل بينهم؛ ذلك بالإضافة إلى احتمالية انغماس الشباب فى 
سلوكيات العنف والإدمان والتطرف أو سلوكيات Ag‏ 

ومن الناحية الاجتماعية إن الشباب الآن يواحه صعويات كبيرة ن تحقيق 
المتطلب الثاني لهذه المرحلة والني تتمثل في الاستقرار العاطفي والقدرة على تكوين 
أسرة. وكمحصلة متوقعة فإن الصعوبة في الخصول على عمل قد تفاعلت مع الغلاع 
الفاحش في أسعار البيوت والشفق نتيحة للكساد والتضهم الاقتصادي الذي تعاني 
a‏ كثير من المتمعات» الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عمر الزواج بين الشباب 
وزيادة معدلات العنوسة بين كثير من الفتيات في المجتمعات العربية والأجنبية وما 
قد یترب عله من ظهور مشكلات أخرى عديدة. 

إن الممتمعات الي أد ركست أهمية المشاركة الحقيقية للشباب في تخطيط 
المستقبل وتوفير الدعم الادي اللازم وتوفير الفرصة للاستفادة من جهودهم 
وإمكانائهم الكبيرة تقوم بإعداد الخطط والبرامج والمشاريع لإزالة هذه التحديات 
وترفم الدعم الاقتصادي والاحتماعي لتأهيل وإعداد الشباب لممارسة أدوارهم 
ونحقيق أهدافهم» وتمثل هذا الدعم ن توفير القروض للشباب لاقيام بالاستتعار 
وافتتاح المشروعات الخاصة؛ وإعادة تأهيل الشباب وتدريه وإكسابه المهارات التي 
يتطلبها سوق العمل العاصر» وتشحيع القطاع eth‏ على فتيم فرص وجالات 
العمل لهم. وتنظم عدد من البلدان العربية de post‏ من البرامج الاجتماعية لمساعئة 
الشباب مئل توفير الإسكان وفروض الزواج وما إلى ذلك» كل هذه الأنشطة 
لازالت تمتاج إلى الدعم والتعطيط اليد حن تصل إلى موعات الشباب بشكل 
مستظم وشامل لتمتحهم الدفعة والتأبيد لتحقيق آمالهم وطموحام والاستفادة من 
براقم ومهاراتهم وطاقائهم الغير محدودة. 
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us برضوعات‎ 









Soliman, H., & Miah, M. (1998). A cross-cultural study of social work 
students’ atitudes toward AIDS policy: implications for social work students. 
Intemational Social Work Journal, 41, 39-52, 






يعتير مرض الأيدز (AIDS)‏ "نقص الناعة المكتسبة" من أخمطر الأمراض الي واجهت 
الإنسائية eT)‏ الأخير من الفرن العشرين؛ وقد سيب انتشار المرض في كثمر من دول 
العام أضرارا اجتماعية وصحبة ونفسية واقتصادية حيث أدى إلى وناة الللايين من الأقراد 
رما ترتب عليه من رصد ميزائيات ضخحمة لعلاج المصابين يروس الأيدز بالإضاقة للتأثيرات 
الاحتماغية الي تتحت عن تعرض فات الشياب والراشدين هذه للشكلة. ولقد شا ركت 
مهنة الخدية الاحتماغية منل البداية في البحث عن افج fra‏ اله مم الأفراد المصايين 
هنا المرض ما أدى إلى تفهم وإعداد طلبة الخلمة الاجتماعبة في كثير من اللجتمعات لكيفية 
bet‏ مم لارض وتقدم الخندعات للمرضى وأسرهم. 

وقد ناقشت هذه الدراسة اتمساهات طلية الخدمة الاجتماعية في المجتمع al‏ يکي 
Lite 45(‏ وطالبة) واحمع للصري (69 طالباً وطالبة) في إطار مساعدة مرضى الأيدز 
وتقدم الرعاية الاحتماعية والخدمات لمم. رلقد وجدت الدراسة أن استعداد طلبة الخلمة 
الاججماعية للعمل مع مثل هذه الحالات برتيط ب: 1) المعارف والمعلومات الي يتفهمونما 
عن الرض 2) اججاهاتهم وأفكارهم نحو عرضى الأبدز؛ 3) توقر التدريب والمهارات لتفهم 
احتياجحات الرضي والخندعات الي Liebe‏ رلقد أظهرث الدراسة بشكل أسامي أن طلبة 
الخدمة في الولايات التحدة يرون أن حقوق مريض الأيدز تتأثر dle‏ بالحرية الفردية 
للمراطن 1677.89( ينما يرى طلية الخدمة الاجتماعية في poe‏ أن سحت الجتمع في stat‏ 
مرضي الأيدز ley‏ اجتمسع من أخخطار امرض والذي يتلل في الفحص الإجباري 
(9059.5) يسبق حت الفرد في الحرية الشخصية؛ وها يترتب عليه صن مسؤولية PSH‏ 
تقدع الرعاية للمرضي الأيدز. 

Gul sil,‏ طلة الخدمة الاجتماعية على أن الخدمات الي يمتاسها مريض الأيدز 
تتهمن: 1) ربط الريض بالمصادر oh ty‏ الحاحة بالمجتمع 2) النفاع عن Al‏ 
3) تقلع الدعم النفسي والاجتماعي للمريض 4) تقلع الارشاد النفسي وتقرية علاقاته مع 
البيئة 5) تقبل المريض رالاستماع لعبارته الشخصية 6) تزويد المريض بالمعلومات ARB‏ 
بظررغه واحتياحانه 7) مساعدته في الحصرل على الدعم الادي 8) تقرية علاقات للريض 
بأسرته 9( تمق ين التقدير الاجتماعي للحالة 10) تأكيد الحصرل على الخدمات الصحية 
والمتابعة للعلاج. 
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pall‏ 1 ¢ الاجتماعي النفسي daly‏ المشاعر-الالعزالية): 

یری "أريكسون” أن جاح الفرد في تكرين علاقات حميمة مع الس الآخر 
من لال الرواج والارتياط العاطفي هو من أهم متطلبات هذه المرحلة؛ وهنا 
شروط معيتة مطلوبة يجب تمقيقها حي يستطيع الفرد أن يكون موهلا للارتباط 
العساطفي ومن yal‏ الحصول على وظيفة والاستقلال المادي. ونظراً للصعوبات 
da pr gil‏ الآن في كل الجتمعات لحصول الفرد على وظيقة gh‏ عمل يضمن له ترفير 
الدعل اللاثم؛ لذلك فإث الاستقرار المادي مرتبط بالاستقرار العاطفي أو القدرة 
على الارتباط بالجنس الآخعرء هذه التوجهات والفروض قد تنطبق في اجتمع على 
الذكور رذلك كم العادة حيث آله من المترقع أن del‏ الذكر المبادرة في تفعيل 
العلافات العاطفيةء وفي كثم من احممات تكرن العلاقات العاطفية مقبوئة إذا ا 
كانت ف إطار الزراج. ويرتبط تمحقيق الاستقرار الاحتماعي والارتباط العاطفي في 
بمجمتمعات كشيرة بالاس تعناد المادي الذي عثل التحدي الرئيسي الذي بواجهه 
الشباب في هذه الفترة. 

وعلى GH‏ الأحر من الصراع نرى الانعزالية الي تعي فشل الشاب في 
تحقيق الارتباط العاطفي نيجة التحديات والصعوبات إليٍ ذكرناهاء ومن هنا تكرن 
هناك فرصة oY‏ يشعر الشابر بالفشل والإحباط. وتمد أن البو النفسي الذي 
يعيشه الفاطلون عن العمل والذي يكتنفه القراغ والإحساس HES YL‏ وعدم 
القدرة على إثبات الذات ثل SL‏ السلبي من الصراعء رتملل قدرة الشاب على 
الحصول على الوظيفة الملائمة إحساس الفرد GUL‏ وقدرته على الإنتاج والابتكار 
وتوظيف قدراته العقلية والعمليةء لذلك فإن الانعزالية تمثل النتيعحة المترقعة إذا ما 
فشل الشاب في Geli‏ الاستقرار الوظيفي وبالتالي الفشل في تحقيق الاستقرار في 
العلاقات العاطفية خلال الرراج» ومن هنا فإن الانعزالية تسبب ظهور المشاغر 
السلبية والصراعات النفسية واليي قد تظهر على غيئة سلو كيات منحرفة أو ضارة 
بامجتمع مثل إدمات et tall‏ أو الانغماس في LAY‏ الحنسي أو العدوانية: رعلى 
الخائنب الآخمر فإك كبت الصراعات النفسية والمشاعر السلبية قد يؤدي إلى 
الاضطرابات النفسية أو الأمراض الخسمية. 
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نظرة العلوم الإنسانية والاججماعية لسلوكيات الشياب: 

يستعامل الأخصائيرن النفسيون والاجتماعيون والتريويرن مع الشباب من 
خلال بالات العمل المختلفة) ومن ثم فإن تدهم طبيعة هذه the At‏ والعوامل 
added‏ الى تؤثر في سلو OLS‏ الشياب pte‏ أمراً مهماً. فعلى سبيل ad JUN‏ أنه 
من الناحية التطبيقية يضم مفهوم الممارسة العامة Generalist Practice‏ في الخدمة 
الاجتماعية قي الاعتبار أن يتفهم الأحصائي الاحتماعي “الممارس العام" طبيعة 
الرقف الاشكالي الذي يواحهه العميل؛ والعوامل والزثرات الي سامت في ظهور 
هذا اللوقف. وقد يتمثل الموقف الاشكالي للعميل في الغماس العميل في سل وكيات 
سلبية أو ردود أتعال للضغرط الي براحهها فقي le‏ 

إن دراسة السلوك الإنساني والبيئة الاحتماعية نساهم في تقهم طلبة العلرم 
الإتسائنية والاحتماعية والتربوية للمشكلات الي يراحهها الشباب» بالإضافة إلى 
التعرف على طبيعة التفاعل البادل Reciprocal Interaction‏ بين الفرد والبيعة 
ll‏ يعيش فيها وتأثير هذا التفاعل على المرقف الاشكالي الذي يتعامل ten‏ العميل. 
ومن واقع نظرية الأنساق العامة ol General System Theory‏ على الأحصائي 
النفسي/الاحتماعي /التربري أن يتفهم مستويات الأنساق الي يتفاعل معها العميل 
سواء أكانت الأسرة أو مكان العمل أو امجتمع الذي يحمي إليه. وكما نرى أن 
هباك تسأثير واضح للسياسات العالية على حياة الفرد مثل الاتفاقيات الاكنصادية 
العائية مثل اتفاقية اللات oily‏ تحدف إلى انفتاح العلاقات الاقتصادية بين بلدان 
العالم ولكنها ف نفس cdi‏ كما برى oT‏ من الاحثون» تمل إلى حدمة مصالح 
الدر ل التقدمة ذات الاقتصاد الكبير على حساب الدرل الصغيرة النامية. من هنا 
فإنسه مسن الضروري أن يتفهم الأصائي الاحتماعي طبيعة هذه التأثيرات على 
ظروف العميل ومن ثم فإك عمليات التختطيط رالعد حل يحب أن تتتاول هذه 
الأبعاد. 
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ملخض الفصل 

اقشلا في هذا الفصل تأثير ابلنوالب الحسمية والمعرفية والظروف البيية 
والشتمعية على تطور ونمو عل وكيات الشياب» ولقد تعرضنا للتغيرات المختلفة الي 
تحدث في الزمن المعاصر ومدى تأثيرها في فدرة الشباب على تحقيق آماله 
وطموحاته. وبشكل أساسي فإن مرحلة الشباب ترتبط AVG‏ وتحقيق الأهداف 
حيث إن الخيرات التعليمية والتربوية والمهارية الي يتعلمها الشاب يتم وضعها تحت 
الاعتبارء وييدو ذلك Lee‏ بيدأ الشاب في البحث عن عمل ومن خلال رغيته في 
AL‏ الفعالة في المشاركة في بجالات الحياة المختلفة. ولقد ناقش هذا الفصل 
المعوقات الي يراحهها الشباب عن أجل تحقيق الاستفرار العاطفي والسعي لتكرين 
أسرة. ومن خلال قراءة هذا الفصل فإن طالب الخدمة الاحتماعية سوف تمكن 
من التعرف على العوامل والظروف إلى تور في سلوكيات الشباب وتعيق phd‏ 
على تحقين libs‏ هذه المرحلة العمرية المامةء والأبعاد والتفاعلات الي توثر في 
ظهرر المشكلات الاجتماعية والظواهر السلبية الي يواحهها الشباب خلال هذه 
ae‏ 
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الفشل في تحقيق الذات 





rir‏ صلاح الأسمر 

صلاح شاب عمره (23) سنة يعيش مع أسرته المكرئة من الأب والأم وثلاثة 
cul pl‏ عفار لا زائرا في مراحل التعليم المختلنة. تخر ج صلاح قبل ستتين من كلية التجارة 
ب تفرق ويصاول متذ ذلك الوقت الحصول على وظيفة ملائمة. تقدم صلاح إلى كانه 
المسابقات والإعلانات الخاصة بالرظائف القالية واحتاز عدوا كبر من ن الامتصانات إلإ al‏ 
نشل لي الحصرل على أية وظيفة. ily‏ نتج عن ذلك إحماسه بالضيق والتوتر لدم قدرته 
على مساعدة أسرته.ساول صلاح التقدم للعمل لدی إحدی الشر کات کمندوب مبيعات 
وقام بدقع التأمين المطلوب واستلام محبحات الشركة رالمرور على النازل والشركات 
لتسريق هذه النتحات إلا أنه قد صادفته مشكلات كثيرة مثل عدم إقدام العامة على الشراء 
من مندري المبيعات وتتج عن ذلك أن قام صلاح بإغاء عقده مع الشركة وعصارته ليلغ 
الذي دفعه كتأمين. 

لي الأسبوع الماضي عرف صلاح بأن الفتاة الي كان قد تقدم لخطيتها بعل انتهائه 
من الدراسة الجامعية قد عقد قرانها على أحد الأغراد للستعدين Yoke‏ وكات صلاح قد 
تمرف على أحد الشباب الذي يشاركه نفس الظروف رناقشا معا قكرة احاح مشروع 
لبيع منتجات yell OF gh‏ البحث عن دكان يصلح كمعرض رلكن كل هذه الجهود 
قد ضاعت بعد أن رفض ابتك إغطائهما القرض الذي تقدمرا للحصول عليه وذلك لعدم 
استيفاء شروط القماتات Rott‏ بالقرض. 

أصيب صلاح جالة باس نتبصة للظروف والأحداث الي تعرض Uh‏ الأمر الذي 

دفع والده تلتحدث مع الأخخصالي الاحتماعي لساعدته لي إخراج انه من هذه الحالة 
وإعطاله الإحاس بالأمل حيث أن هنا الموقف قد أثر على ميم أفراد الأسرة. 
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أسئلة تطبيقية (استخدم المجموعات في مناقشة النقاط التالية) 

1 - تاقش مع زملاكك طبيعة التغيرات الاجتماعية والثفافية ف متمعك 
وتأثيرها على قدرات الشباب قي تحقيق متطليات مرحلة الشباب. 

2 - ناقش آعم التحديات ال يواحه الشباب في ممتمعك ودور اتمم في 
مساعدة الشياب على مواجهتها من خلال الأحهرة والوسسات المنخلفة. 

3 - من واقع حالة صلاح الأسمرء وضح طبيعة المشكلات الي يتعامل معهآ 
الشياب وتأثيرها النفسي على الصراع المرتبط akg‏ المرحلة. 

4 - يتعرض يعض الشباب لضغوط نفسية واجتماعية نتيجة pid‏ منظرمات 
pi‏ والتعرض للرحف الفقافي وتقلص دور الموسسات الاجتماعية قي إعداد 
الشاب tte py‏ الأمر الذي قد يدفع بعض الشياب للانغماس ف بعض 
اللو كيات السلبية مثل (الإدمان العلاقات الجنسية المخرمة؛ سلو كيات it deh‏ 
وخرق القانون» ناقش مع مجموعتك أهم المعلرمات ال يمكنك إن تشار WS‏ مع 
مجموعة من الشباب المشتركون في أحد الرامج التأهيلية مثل (تاهيل المسحونين» أو 
تأهيل المنسافين من إدمان المحدرات). 
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الفصل السابع 


تطورات السلوك الإنساني 
خلال مراحل العمر المتوسطة 
The Development of Human Behavior During‏ 
Middle Adulthood Stage‏ 


مقلهة: 

تعتير المرحلة الترسطة من العمر هى مرحلة النضج (الرشد) ويتطور السلوك 
الإنسايي Udi‏ تيجة لتأثير الجوانب الشخصية والظروف البيثية واجتمعية الي بعر 
ها الفرده eee‏ ند أن مستوياتٍ التفاعلٍ والسووليات والارتباطات الاجتماعية 
خلال هذه الرحلة تزداد telat‏ وتعقيداً فيصيح القرد مسؤولاً عن مجموعة من 
الأدوار وتتعدد الواجحبات وتصبح أكثر line‏ ولذلك يواجه الفرد تحديات dale‏ 
تتطلب نرعاً من الترازن النفسي والقدرة على اتخاذ قرارات صعبة والتفاعل مع 
مستويات عقلفة تتطلب ibe!‏ حديدة من السلوك والمهارات. وهناك -حقيقة مهمة 
تتعلق بتواصل مراحل العمر وارتباط بعضها ببعض» فنجد أن خلال هذه المرحلة 
يتم للفرد تحقيق نوع من التقدم والترقي في المستوى الوظيفي ونحده يسعى إلى 
تحقيق الاستقرار العائلي؛ بالإضافة إلى متطلبات التكيف مع التغيرات الي تحدث 
على المسنوى الاحتماعي وتقوم بتحقيق أدوار حديدة في الأسرة والعمل وتطور 
الأعباء والسووليات الحياتية بشكل عام. 
الأهداف العملية ‘Objectives‏ 

يهدف هذا الفصل إل تحقيق التالي: 
ه تفهم التغيرات المستلقة خلال المرحلة المتوسطة وتأثيرها على LUT‏ السلوك. 
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٠‏ ترضيح تأثير الأسرة على قدرة سلوك الفرد على تحقيق المتطلبات والواحبات 
المرتبطة هذه المرحلة. 
ه مناقشة تأثير البيئة على تطور وغو المنظومات السلوكية للفرد. 

مع امتداد عمر الإنسان وزيادة عدد السئوات الي يعيشها في هذا الفرن, 
فقد رضح أن المرحلة المتوسطة من العمر تبداً متأعرة ونستمر لسنوات طريلةة 
وبشكل عام قن هذه المرحلة تتمتع بمخصائص أساسية تؤثر بدرحة كيوة لي 
أشكال واناط السلوك الإناني: 
1 - النغييرات لي القدرات الجسمية والعقلية. 

- الترقي لي الوظيفة والعمل. 

3 - ظهور علاقات أسرية حديدة. 

تضين امختمعات متطلبات جديدة ومسووليات عديدة على الأفراد لي هذه 
الفسترة فيصل أعضاء هذه الرحلة deel‏ إلى مناصب قيادية وتنفيذية تضعهم على 
قمسة السلم الوظيفي ويصبح لهم تأثير كبير على اتفلذ القرارات سواء في السلطات 
التنفينية أر التشريعية أو القضائية. وعلى الحانب الآعحر ad‏ أن هذه المرحلة تمثل 
الارتباط الوئيق للفرد بأسر ته والتحديات والمتطلبات المرتبطة بتربية الأبناء ومتابعتهم 
في أثناء نموهم ومواحهتهم لكافة الصعوبات. وفي خلال هذه الأرحلة يلثقي الأفراد 
بأعضاء حلد ويكوّنرا علاقات حديدة ذات مات حاصةء فبيتها pnd‏ دائرة 
الأسرة بدخول زوجات الأبداء وأزواج البنات ad‏ أن الأفراد عند هاية هذه المرحلة 
a‏ أيضا بالأحفاد. وعلى LE‏ الآخر يرتيط الأفراد لال العمل بعلاقات 

يدة تتطلب التعامل الر سبي من ععلال سلو کیات مضع لقواعد, plas y‏ معددة. 
إلا an‏ الستطورات في العلاقات تعطي للسلوك الإنسان بعد حدیدا ومفهوماً آخر 
يتأثر بتطور القدرات العقلية والإدراكية فيتصف بالالترام والسعي نحو تحليل الأمور 
وتوجيه السلوك غر تحقيق أهداف غددة. 
أولاً: wh‏ التغيرات في القدرات الجسماتية والعقلية على السلوك 

في بدايسة هذه المرحلة تصل مستويات الوظائف المسمية إلى الذروة ولكن 

تبدأ بعد ذلك وبشكل تدريجي مراحل الانمسار في الأداء حيث يعايش الفرد درحة 
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من اتخفاض وظائف أحهزة المنسم الي تختلف من فرد إلى آخبر. ويرجم تبه الأفراد 
Ly‏ التغيرات الحسمية والأمراض الي قد تصيهم إلى معوى الثقافة الصحية 
رالرعي بين الأفراد؛ فتحد أن تمارمة عادات وسلو كيات معينة مثل التدخحين 
ولسهر والشراهة في الغسذاء قد يسيب ظهور مشكلات صحية مع بداية هذه 
المرحلة السنية» وأحيانا ما يتتبه الفرد إلى حطورة هذه المشكلات إذا ما أصيب أحد 
أزرانه مشكلة صصية خطيرة مثل الخلطة القليية أو الذيمة الصدرية, فقد أظهرت 
et eh‏ أنه نتيجة ضغوط الحياة وارتفاع مدوى التوتر بدأت المشكلات الرتبطة 
بالقلب وتصلب الشرايين تظهر بكرا بين الذكور ق الثلاثينات والأربعينات من 
عمرهم ولذلك تمد أن الزوحات يصبحن أكثر قلق على الحائة الصحية للأزواج 
عرفا على نقدائهم وما ينتج عن ذلك من الترمل وإعالة الأطفال بعد (pac‏ وقد 
يتبه بعض الأفراد إلى هله المخاطر وبالتالي يقوموت بتغيير هذه السلوكيات الخطرة 
Risky Behaviors‏ للمحافظة على صحتهم من التعرض للأخطار. 

أما عن التأثيرات الي تنج عن تعرض الأفراد لبعض المشكلات الصحية 
يتضمن تدهور مستويات الصحة والقدرات البدنية وزيادة فرص الإصابة 
بالأمراض المرمة الأمر الذي يؤثر على كفاءة الفرد ومستريات أداؤه للأعمال 
والأدوار المكلفى ها. وف بعض الأحيان يودي تدهور صحة الفرد Jobe‏ المرحلة 
التو طة من العمر إلى حالة من العجز الحزئي أو العجز الكامل ما يعرض الأسرة 
جخمرعة من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية مثل انخفاض peal‏ الأمر الذي 
يسبب Leg‏ من الإعنسادية Dependency‏ على الآخرين لتوفير متطلبات الحياة 
ورعاية أفراد الأسرة, وقد ينتج عن تدهور صحة الأفراد خلال هذه المرحلة 
التعرض للرقاة المكرة» فيتم تحريل مسررلية رعاية الأسرة وإعالة الأبناء إلى UAW‏ 
والأقارب أو للموسات Ace SUT‏ مثل إدارة الضمان الاجتماعي والمساعدات 
الاجتماعية؛ وقد بيترتب على ذلك أت تواجه الأسرة بعض الضغوط عاصة إذا 
كانت الظروف المادية غير ميسرة أو لوجحود مشكلات كالفقر ونقص الوارد بين 
af il‏ اهتمع الصغي وبشكل عام فإن الحكومات والمنظمات الأهلية تساهم في 
ترفير قدر هن الرعاية للأسر المحتاحة؛ ضحد ذلك واضصا ف المدن leas y‏ 
الصناعية. 
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أما عن تتاقص كفاءة حسم الفرد في المرحلة المتوسطة فإن هباك اصطلااً 
Lage‏ مرت طا og‏ الظاهرة ويعرف عمدل الاعتلال Morbidity Rate "pint"‏ 
بعدد الحالات المرتبطة عرض معين؛ أما مصطلح معدل الوفيات Mortality Rate‏ 
فيعي عدد الوفيات في فترة زمنية معينة» وکما تين أن هناك أخطار معيتة على 
dpe a LI‏ مثل نقص الغذاء الذي يودي للأنيميا eS‏ والبدالة وشرب 
انر وأن هذه الأخطار تسيب igh‏ مباشراً على حهاز الدورة الدمرية رالفلب 
وجهاز التنفس بالإضافة إلى التأثيراات الي تحدث نتيحة للظروف etal‏ ونتيحة 
أهمية تفهم التأثير المتيادل بين السلوك الإنساني والبيئة Lela‏ فإنه من الهم 
aad‏ ملي تاو الظروف البيعبة والسلوكيات الي يتبعها الفرد في المراحل الأولى من 
العمر على حالته الصحية في أثاء المرحلة المتوسطة من العمرء وإذا ما عرفا أن 
المسسسيبين الرئيسين للوفاة في هذه المرحلة هما أمراض القلب وعرض السرطان فإن 
الأبحاث والإحصائيات توكد زيادة معدل هذه ste VW‏ مع زيادة العمر رأن هناك 
فروقاً آل معدل الإصابة هذه الأمراض بين الذكور والإناث. 
تأثير التغيرات في الوظائف الجسمية على الحالة النفسية: 

عاك اتفاق على حدوث تغيرات حسمية للفرد في المرحلة المتوسطة عن 
العمر تودي إلى تدهور وظائف الاسم وبداية الاتحسار بشكل عام. فنجد أن لي 
النصف Uh‏ من هذه المرحلة العمرية )60-35( تيدأ ظهور بعض الأعراض التعلقة 
بالشيضوعة بالإضافة إلى الأخطار والتغيرات الأمامية الي تبداً مع WU‏ مرحلة 
الشباب وبدايات المرحلة المتوسطة من العمر. وهناك ضرورة لتفهم طيعة هذه 
التغيرات من أحل تفهم طبيعة السلوكيات الي Les‏ نتحقيق So‏ الاجتماعي 
لمواحهة هذه الظروف. 
التغيرات في الشكل العام؛ 

تدأ التغيرات في الشكل العام رتظهر بشكل واضح في عيدات املد 
وتحدث نتيحة لاتكماش طيقة الذهرن المرجودة تحت سطح اللحلد لي منطقة الوجه 
بالإضافة إلى انخفاض نشاط إفرازات الغدد الي تقوم بتليبته» وبودي ذلك إلى 
اتساع ممسساحة الخلد وترهله» فعندما يتمدد لا يرجم إلى وضعه الأول: ود أن 


التعرض للشمس والرياح يرئر على طبقة HLL‏ فيتفير شكل الفرد وتظهر بدايات 
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الشيخرحة حاصة في متطقة الرجه. وتظهر أيضاً تغيرات في لون الشعر als gh‏ عدد 
الكعيرات البيضاء في الرأسء وبالإضافة إلى هذه التغيرات مد أن أفراد هذه المرحلة 
السية يتعرضون إلى زيادة ملحوظة في الوزن نتيجة تخزين الدهون تحت الد في 
ght.‏ البطن والفضذ والوسط والظهر والذراعين نتيصة لفقد كمية من المضلات 
وزيسادة نسبة ال Calorie‏ (السعرات الحرارية) في الجسم ريهتم بعض الأفراد 
Agari yp‏ هذه التطورات الفسيولوجية فيبدءون في مراولة التدريبات الرياضية 
والحسركة لوقف dot‏ السعرات الحرارية الموجود في الجسم إلى دهون وتقوي 
العضلات وتمتع ارتخاءها بصورة dag pe‏ ولقد بدأ الطب الحديث في sig‏ 
للعلومات والنصائم التعلقة بالاعتناء بالصحة العامة والاعسمام se ply‏ 

التغيرات المرتبطة بالقلب والدووة الدموية: 


يقول العالم "سييردوس" (1995 (Spinduso,‏ أن عند منتصف هذه المرحلة 
تدأ عضلة القلب ف مراحهة بعض القصور في وظائفها نتيجة التفرات ج أحهرة 
po‏ ونقص مستويات استخدام الأ وكسجين: 
+- نمد أن itl‏ الأيسر من عضلة القلب تقل قدرته على الانقياض الكامل ما 
يتسبب في قلة كميات الدم المدفوع إلى الجسم عندما تقل كمية الدم Re KAN‏ في 
أثئاء كل دقة من دقات القلب وتناقص كمية الأوكسجين المستخلصة 
2 - تتكلس حدران الشراين نتيجة الدهرن فتضيق UF‏ يسيب صعربة ي تدفق 
وانسياب الدم حلاها. ولقد tory‏ "حروسارث" ) Grossarth-Maticek, et al.,‏ 
1990( أن الرحال الذين يمارسون بعض التمرينات الرياضية في أثناء هذه المرحلة 
تقل aw pes‏ الانحسار في جهاز القلب والدورة الدموية وأن نسبة المدارمين 
على التدريبات الذين يتعرضون للرفاة تكون )612( بالمقارنة بالرحال الذين لا 
يداومون على التدريات قتصل ن الوفسات لديهم نتيحة أمراض القلب 
إل )%25(- 
اخيرات المرتبطة بالجهاز التنفسي: 
معازدياد العمر ونيحة لانخفاض “مك الأنسصة قي الرئتين فإن نسية 
الأركسجين الي يتم دفعها في الدم تنقص بشكل تدرجي» ويحمدث هذا pal‏ تيحة 
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لفقدان المرونة في أنسحة الرئة مع التغيرات البنائية في الدويصلات اطرائية وزيادم 
مقاومة الصدر لدركة الاتساع في أثناء الشهيق لدععول المواء coat A‏ ولقد حدر 
العلماء بشكل قاطع أن الابتعاد عن مصادر تلوث المراء وني التدحيين في أثنام 
Jol‏ الشباب جنع حدرث بعض من هذه التغوات ف الجهاز التنفسي. وعلى 
السرغم من أنه مسن صعربة التحكم في فقدان yA‏ أنسحة الرتين إلا أن 
ol yi‏ الرياضية تقوي عضلات وجدار الصدر LE‏ يسمح بزيادة نسية الراع 
foetal‏ والخارج إلى الرثعينء وكذلك فإن التدرييات قصمرة المدى سرف تزيد من 
معدل التنفس ما يساعد عضلة القلب على أداء مهامها بشكل أفضل. 
التغيراات في الحواس: 

تحدث بعض التأثيرات في الحواس نتيحة اتعرامل البيثية والتغيرات البيولرحة 
المرتبطة بكبر السن» ومن أهم التغيرات الي تحدث في الحواس د ضعف النظر 
الذي برداد بازدياد العمر وطبيعة العمل الذي يوديه الفردء فتحد أن عدسات 
العيون تستمر في النمو فيصبح سمكها كير بما يسبب صعربة في وضوح الرؤية ما 
يتطلب ضرورة استخدام عدسات صناعية لزيادة قرا وتفيير النظارة الطيية بصورة 
متلازمة مع زيادة العمر. وهناك عوامل فسيولوجية تودي إلى زيادة الضعف لي 
حاسة السمع نتيجة تعرض الفرد للضوضاء. وغدث انخفاض حاسة السمع نتيحة 
تعسرض الآذن الداعلية لفقدان خلايا الاستقبال وضمور سيج عصب السمع 
بالإضافة إلى نقص ف الحركة الترددية التي تترجم الأصوات إلى طبلة الأذن؛ ريعاني 
الرحال بشكل عام من مشكلات ضعف السمع ST‏ من التساء ورعا يرجم ذلك 
لكترة تعرضهم لتاثيرات الضوضاء الموحودة في البيعة. وعلى الرغم من حدوث 
مشكلات ضعف السمع إلا أن معظم البالغين يستطيعون أن يتمتعرا Gol‏ السمع 
بشكل ملائم حي بلوغ مرحلة الشيخوعة المتأعرة. 

ثانياً - المشكلات الصحية وتأثيرها على الالة النفسية للأفراد 

أبعت الفراسات للحدئة أن هناك ججموعة من الاضطرابات والأمراض الي 
يراحهها بعض الأفراد خلال المرحلة المتوسطة من العمر وال تسيب تعرضهم 
لضفوط وترترات نفسية وتؤثر على قدرامم بشكل کبیر؛ وبالتالي على منظومات 
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السلوك وأنماطه. وقد اخترنا يعض هذه المشكلات لتعريف القارئ عثل هذه 
اتحديات وارتباطها عرائب تقدم الماعدة في الات الرعاية النفية والاستماعية 
بشكل عام ويمال الرعاية الصحية بشكل خاص. 
بشكلات سن اليأس why Menopause‏ على الجوانب النفسية: 
يستخدم مصطلح سن اليأس كتعبير سليي للتعبير عن حالة فسيولوحية شر ا 
هيم WEY‏ في فترة العمر المتوسطة. والمعين العلمي للميتابرز Menopause‏ 
yy‏ فترة عام على المرأة بدون حدوث الدورة الشهريةء ونتيجة للنقص الشديد 
ي المعلومسات وعدم وضوح مع الينايوز فإن هناك ضرورة لشرح التغيرات الي 
تبدأ وتنتهي هذا الموقف الفسيولوحي وما يرتبط به من تأثيرات عتتلفة عند الأننى: 
(bi‏ للمشكلة المتعلقة بتحديد مفهوم سن اليأس أو انقطاع الدورة الشهرية فإن 
الأطسباء في الفرب يعتمرون هذه الحالة الفسيولوجية UIT‏ حالة مرضية يتم كتابة 
الأدرية رالعلاحات Agel yb‏ أغراضها Seifert, Hoffoung, & Hoffnung,‏ 
)1997( ويعتبر علاج الحرمون والمهدثات والتدعيل النراحي من الوسائل المتبعة 
لعلاج التآثيرات BEL‏ عن حالة الميتايرز. 
pty‏ بعض الأطباء أن هذه التغيرات مشكلة صحية يدلا من حالة طبيعية 

تحدث لكل gil‏ نبحة للتطور الفسيرلرحي في هذه المرحلة من العمرء وعلى 
انفيض نرى الأطباء في اليايان يتجبرن استخدام هذه الوسائل لمراحهة التغيرات 
الحسمية ال تحدث للمرأة. أما عن التغيرات الفسولوحيه للرئيطة جالة المينايوز 
فنجد أنه نتيجة لتقدم العمر تفل وظائف الرحم الي تؤثر في عملية تكوين WIEN‏ 
ig‏ تتكون منها البويضة: وتيحة لعدم استحابة الرحم لهرموتات معيئة مثل 
Fallicle-Stimulating Hormone‏ والتتاقص المزايد Ope A‏ الأستروحين 
Bstrogen‏ عند الأننى فإن قدرة المبيض على تكوين البويضة تتوقف الأمر الذي 
يسبب التغيرات الدسسمية المرتبطة هذه المرحلة. وتُدث عمليات المينابوز في ثلاث 
مراحل رئيسة : ١‏ 
1 - مسرحلة ما قبل المينابوز: قي نحلال هذه المرحلة بيدأ تناقص إتتاج الحرمونات؛ 

وتيدا هذه المرحلة عند الإناث قرب سن الأربعين وتستمر حين توقف الدورة 

الشهرية (القدرة على التبويض) فائياء وتظهر بعض الأعراض اليي تتلازم مع 
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هذه المرحلة مشل زيادة الوزن والاحتفاظ بالماء el ela‏ ولكن يمكن 
التحكم لي ذلك عن طريق الإقلال من استخدام اللح ي الطعام وزيادة نسبة 
التمريتات السمية. وتسيب هذه الحالة شعور المرأة بالترقب والقلق وعدم 
القدرة على السيطرة على اتفعالاتاء الأمر الذي رما يسيب تعرضها لبعض 
المشكلات ف التفاعل مع الآحرين نتيجة التغير في امراج وطبيعة الانفعالان. 
وهمناك يعد آخر يرتبط يإحساس امرأة بالخوف والقلق نحو توقف bal‏ على 
الإتاب حيث مد أن إل بعض الختمعات يكون التوقع الغالب أن تنجب الرأة 
عددا كبر من الأطفال ليساهموا في أعمال الأسرة الزراعية وما إلى ذلك. 

Ur» -2‏ الميقابوز: يتناقص خلال عذه المرحلة إنتاج الحرمونات بشكل أكر ويدا 
الرحم في التوقف عن التبويض وتتوقف الدورة الشهرية بشكل غائي. وتبدا هله 
الحالة بعد ترقف الدورة الشهرية لمدة عام كامل أت فتصبح المرأة غير قادرة على 
لحمل فاليا وقد وجد العلماء أن متوسط عمر المرأة عند وصوطا إلى حالة 
الأيسنابوز يون حوالي (51) سنة. ey‏ أن السيدات اللواي لديهن نقص ني 
التغذية أو يدحن قد يصلن إلى هذه المرحلة مبكراً. . وتسبب هذه Cad cal pic‏ 
Ae pat‏ من التفيرات فق المشاعر لدى المرأة حيث إن توقف قدرغا على الإنجاب 
اسر واا لاب مها poh‏ معد addy‏ مع الظروف اليا رر 

3 - هرحلة ها بعد المينابوز: ف هذه المرحلة يبدأ حسم المرأة في التعود على نقص 
الاستروحين من الجسم» وتعاني اللرأة خلال هذه التحربة من أعراض حسمية 
متغردة مسل الإحساس LA‏ في للنسم والذي بيدأ في الصدر ثم يتحرك إلى 
الوحه وبع ذلك إفراز العرق الغرير ويصاحب ذلك الإحساس بالرعشة لي 
أطراف الجسم إلا أن بعض السيدات قد يشعرن بفقدان العركيز والشعور 
بالغتسيان بالإضافة إلى بعض التغيرات الفسيوبلية الموئرة على المتاطق الجسمية 
لدى المرأة. وهناك أعراض نفسية تظهر مع هذه LL‏ مثل اضطراب AND‏ 
المزاحسية والتوتر وفقدان بعض الذاكرة وعدم الفدرة على التركيز ولأن حالة 
المينابوز تعن اضطراب في إفراز الهرمونات لدى A‏ عند بلوغ فترة معينة من 
العمسر فإن هناك بعض العلاحات المرتبطة باستبدال كمية هرمون الأستروحين 
المفقودة والمعروف .Estragen Replacement Therapy—‏ يتر کر هذا العلاج 
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على إعطاء المرأة أدوية تتكون من الاستروحين والبروحستين إلا أن هتاك بعض 
الأجماث pts‏ إلى تأثير ode‏ الأدوية على زيادة احتمالية الإصابة بسرطان الرحم. 
ولذلك فإن قرار المرأة باستخدام هذا النوع من العلاج برنيط بموازنة الفوائد الي 
بمكن الحصول عليها ضد الأخطار الي مكن أن تيدث. 
مشكلات سرطان aga‏ 
لا شك of‏ المعلومات والإحصائيات Got Abs Al‏ سرطان التدي عند AU‏ 
ps‏ مسشرة وعتيفة, وهناك أيضاً تأثير البيدة الي تعيش فيها رأة ونوع التكوين 
اين عند أحناس معينة. فعلى سبيل المثل؛ أوضحت الإحصائيات أن معدل 
الإصماية برطان الخدي عند السيدات في الولايات للتحدة يعثبر ضعف نسبة 
الإصابة لدى السيدات اليابانيات» dey‏ الرغم من أن الإصابة بسرطان الندي قد 
tad‏ في أي عمر إلا أن معظم OVE‏ الإصابة تتركز ما بين الثلاثين والمنمسين 
من العمر ولكنها تبداً في الازدياد النسبي بعد سن المخمسين» » وعلى الرغم من 
إمكانية الشفاء من مرض سرطان الثدي إذا ما تم اكتشافه بكرا fy‏ عدم وجود 
علاج اني يوقف احتمالية عودة ظهور الأعراض يسبب نوعاً من التوثر وقلة 
الثقة في فرص الشفاء التامء ونحد أن نسب سرطان العدي لدى الأمريكيات قد 
بيدأت في الترايد التدريجي ‏ 
فعلى سبيل المثال بلغت نسبة الإصاية بسرطان الثدي قي الخمسينات من 
القرن العشرين حوالي إحدى وعشرين من كل ماتا ألف امرأةء Mp‏ أن للعدل بلغ 
ني التسعينات من القرن الماضي حوالي أربع وعشرين من كل مائة ألف إعرأة» 
ويرجح العلماء ol ad‏ الإصابة بالمرض إلى الفرامل الميئية بالإضافة لبعض 
Lh‏ كات الي قد تساهم في احتمالية ظهرر امرض fee‏ نوعية الغذاء الي يعتمد 
عليها الفرد وتعاطي الخمور والسمتة والتعرض لتلوث البثي ( et all,‏ ,مققطة 
1995( 
ولقد أجمعت البحوث العلمية الطبية على أن الاكتشاف الميكر هر أفضل 
وسيلة لمواجهة وعلاج المرض في مراحله الأولء ولذلك فإن التوعية الصحية 
بضرورة المتابعة عن طريق إحراء الكشف اللوري يعد من أهم الوسائل المستخدمة 
للاكتشاف الميكر للمرض. وتم النحرص ف معظم الأحيان ععرفة الأطباء 
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التختصصين. ويعرف هذا النوع من الفحوص ب Mammography - test‏ الذي 
يحدث كل )6( شهرر للسيدات بعد سن الأربعين. Laws‏ هنا أن نشير إلى 
الاضطرابات النفسية والاجتماعية الي يمكن أن gl‏ منها المرأة نتيجة إصابتها هذا 
المرض وها برتبط به من مواحهة مشاعر الخوف على تدهور الحالة الصحية وفقدان 
المظهسر العام خاصة إذا ما تعرضت امرأة لعملية إزالة الندي المصاب» وكذلك 
الخوف من الوفاة وترك الأبناء وتعرضهملليتم. ويستخدم الأخصائيرن 
الاجتماعيون الذين يتعاملون مم هذا التوع من الحالات أساليب تدحل عديدة 
تتعلق بالإفراغ الوحداني وتدعيم الذات وعكس الأقكار والمشاعرء ذلك بالإضانة 
إلى استعدام جماغات التنعيم الاجتماعي والنفسي وزيادة التدعيم الأسري 


مر ضوعات hae‏ 


Mackin, J. )1995(, Women, Stress and Midlife. Human Ecology Forum, 
93(4) 20-23. 


تسجد هذه الدراسة إلى أحد المسلمات Assumption‏ الي تتعلق بتعرض الإثاث 
لضغوط نفسسية عند بلوغهم سن النمسين واي تعرف ب"ضغرط الرسلة المنوسطة من 
العمر". وتشير الدراسة إلى أن هذه الضفوط تشج من الإحساس بعدم تمقيق الطمرحات: 
والشعور يضعف القفنرة على التحكم في أمور LAN‏ والعاناة من تراكم الأعباء 
وللمووليات الأسرية ومسؤوليات الأمرة. وترضح الدراسة أن المرأة في هذه الرحلة من 
الممر تبدا بالشعور بأعراض oe peal‏ واي تتمثل في المشكلات الصحية وإسساسها 
بفقدان السيطرة على حالتها البدنية. 

وتضسمن طموحات الحياة وأعبائها بالنسية لامرأة تربية الأبناء ورعايتهم و تين 
النساحات في أدائها الوظيفي؛ بالإضافة إلى الاعتمام بالآباء خاصة عند بلرغهم من 
الك_يخوحة. ولذلك فإن هذه الدراسة توصي المرأة الي تعايش أبعاد هذه للرحلة وظروفها 
LL,‏ تكو واقعية قي توقعاتا بالنسبة لما تريد أن تحققه قي Ube‏ حيث أن كثير من هله 
التوقعات Aly‏ يظروف اسع والتقائيد السائدة فيه 

ومسن هنا كانه على المرأة أن ترسم طموحاقا لي إطار قدراتها والإمكانات المتاحة 
والدعم الاحتماعي والنفسي الذي يوفره اجحمع لها حيث إن مطل التفكير بتيح للمرأة الحمابة 
ن التعرض للضغوط النفسية والعصيية. فعلى سبيل اأثال ضحد أن من طموحات المرأة أن 
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ترلي أبناعها يشكل متكامل ليتفوقرا في دراستهم ريتشرجوا من الحامعات ويمصلرا على 
مناصب متقلمةء ولكن نتيحة أستري قدرات الأبناه والسياسات التعليية الي رعا لا 
نجهم الفرصة على الإبداع والتفرق فلا يتمكن جميم الأيناء من تحقيق طموحات الأم 
وترقعاقهاء ومن هنا فإن عليها أن توفر الدعم والتأبيد لأبتائها بغض النظر عما يحصلون عليه 
من شهادات أو ما يشفلونه من متاصب. 







مشكلات مرطان البرومتانا عند الرجال :Prostate Cancer‏ 

على الرغم من أن سرطان الرئة يعد من أكير الأمراض انتشار؟ بين الرحال 
خاصة المدحنين أو المتعرضين للتلوث البيعي؛ إلا أن سرطان البروستاتا يهدد أعداداً 
كبيرة من الرحال بعد سن الخمسين؛ ولقد وجد الباحئون أن تسب الإصابة هذا 
امرض تستمر في الزيادة في كل من أمريكا وبريطانيا Why‏ واليابات والسويد» 
am oy‏ البعض هذه الزيادة إلى تقدم وسائل اكتشاف ومراقبة امرض في السنوات 
الأعصيرة. وحن الآن فإن أسباب مرض سرطان البررستاتا تعد غير معروفة ولكن 
هناك بع_ض العرامل المرتبطة بالإصابة به مغل تاريخ الإصابة بالمرض في الأسرة 
وبلوغ الرحال أعمارا متقدمة. 

وقد وجد Lal‏ بعض الفروق في معدل الإصابة بسرطان البروستاتا لدى 
بعض الأحناس» ويعد هذا المرض من أكثر الأمراض كموناً فلا يتم أحياناً اكتشافه 
إلا بعد شكوى المريض من مشكلات في اللمهاز البرلي» وهناك اخحتبار ال PSA‏ 
للدم الذي يركز على اكدشاف أي زيادة قي نسب البروتينات في البروستاتا في حالة 
ظهور المرض» إلا أن بعض التخصصين شككرا فقي مصداقية هذا الاختبار وذلك 
oY‏ هذه النسب قد ترتفع لأسباب us pl‏ غير السرطان. وهناك اتجاهات متضادة 
في الأسلوب المستخدم لعلاج هذا المرضء فبينما ترحح مجمرعة من الأطباء الانتظار 
حي تظهر أعراض المرض» محمد فريقاً ol‏ من الأطباء يري ضرورة استخدام 
العلاج بالإشعاعات» وأخيراً ad‏ أن بعض الأطباه يفضلون إزالة غدة البروستاتا 
كلية عند ظهور المرض؛ ويحرص الأطباء قي بعض colnet‏ على نصيحة الرحال 
LAL,‏ الفحص اللوري يعد من الخمسين عن طريق استخدام اختبار الذم 84" أو 
بالكشف الوضعي لفدة البرو ستاتاء وعلى كل فإن الاكتشاف البكر للمرض يعطي 
للمريض فرصة أكبر لمعالحته قبل انتشاره وتدهور صحته. وتسيب الإصابة ذا 
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امرض في نعرض الفرد مجموعة من الانفعالات والإحساس بالتعرض للموت» رمن 
ثم قسإن سلركه سوف بيترتب على درحة إعانه وقدرته على التحكم في هذه 
المشاعر» ولكن الدعم الاجتماعي والأسري الذي يتلقاه القرد أثناء هذه الفترة يتر 
هاما وفعلا ني تاكيد قدرته على التعامل مع هذا امرض وتقبل نتائحه. 

galt - du‏ الإدراك سي /المعرفي a pity‏ على السلوك 

تقد أكدت الدراسات )1989 (Willis,‏ أن هناك توعا من الترازن 
في المهارات والقدرات العقلية يحدث في أثناء مراحل العمر الوسطى, وهذا المفهوم 
جاء WE‏ لبعض المفاهيم الي كانت سائدة lly‏ أظهرت وحود درحة من التدهرر 
ف القنرات العقلية Jot‏ هذه المرحلة. وهناك موال أساسي J she‏ الباخرن 
الإحاية عنه: "هل يتناقص الذكاء مع زيادة العمر؟" وللإحابة عن هذا السؤال فإنه 
من المهم تحديد مفهوم الذكاء فتجد على سبيل الخال أن الذكاء قد وصف بالقدرة 
على التعلم من اخيرات وأن هذه القدرة تتعلق باستطاعة الفرد أداء مهام adie‏ 
معينة مثل تعلم مهارات جديدة بشكل سريم والقدرة على حل مشكلة صعبة أو 
تحفيق معدلات مرتقعة عند أداء احتبار معين» tds‏ أن هناك ججموعة من العلماء 
تعستقد أن القدرات العقلية تتطور نتيجة cyl‏ الإنسات والتحارب الي يعايشها 
ويتعلم tg‏ ولذلك Of‏ الذكاء alas,‏ اجرد قد لا يكون معيار؟ً موضوعياً لقاس 
القدرات المقلية. 

رللاجابة عن السؤال الأعم: "مل تتدهور القدرات العقلية مع زيادة العمر؟" 
فلقد قام "ساشي" (1996) بدراسة تتبعية Follow up‏ على (500) فرد ن الأعمار 
ما بين (22 -70 سنة) للتعرف على معدلات ثمر جحموعة من القدرات العقلة 
تتضمن: 
1 - القدرات الرقمية (القدرة على استخدام الأرقام وإجراء عمليات حسابية 

بسيطة). 

2 - القدرات اللفظية (مدى فهم معي كلمة معينة أو جملة معينة). 
3 - القدرة على إدراك الحيز المكاني (مدى فهم الفرد وقراءته لخريطة معينة). 
4 - المنطن الاستقرائي زاستحدام قاعدة معيتة أو لائحة في de PEL‏ 
5 - الطلاتة اللغوية (وهي القدرة على استخدام كلمات في جل مفيدة). 
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ولقد أثبتت الدراسة أنه لا ترحد علاقة بين التغييرات المنتظمة في هذه 
الفدرات مع زيادة العمرء وعلى عكس الترقعات فقد تبي أن الأفراد يكتسيون 
مزيدا من القدرات عند pili‏ من مرحلة الشباب إلى المرحلة المتومطة من العمرء 
إلا آن الفروق بين الإناث والذكور أوضحت أن عند انتقال المرأة إلى مرحلة العمر 
التوسطة lb‏ تحافظ على القدرات اللغوية ومهارات الاستقراء بيدما يحتفظ الرحل 
بالقدرات المكانية والرقمية حون نماية امرحلة. 

إلا أن القدرة العقلية الوحيدة الى وجحدت دراسة "ساشي" بعض الدلائل 
على اضمحلا هما هي القدرات اللفظية وطلاقة الكلام الي تبدأ ف التأثر مع بدايات 
الخمسينات من العمر. إلا آن الدراسة قد cl‏ وجود فروق فردية كبيرة بين آفراد 
هذه الرحلة من ناحية مستويات الحوانب الإدراكية/المعرفية: فبينما يفقد اليعض 
كيرا من هذه القدرات يحتفظ البعض الآخر ممستوى متميز بل ويكتسسب خيرات 
عقلية جديدة مثل تعلم الكمبيوتر واستخدام الأجهزة الفنية الحديثة. وبشكل عام 
فإن معظم هله القدرات تتعرض لفقدان كثير من ملكاقا مع بلوغ الفرد سن 
الثمانين. ولكن هناك أدلة على استمرار الدمو العقلي وتقدمه Ligh‏ لتأثيرات dW‏ 
ومدى مراءمتها واستعدادها على الإبداع وهناك حالات التميز العقلي والإبداع 
القكري لكتاب وفلاسفة استمروا في إنتاج أعمال بالغة قي الإبداع مثال توقيق 
الحكيم ويرنارد شو. 

ونتيجة للدراسة الطريلة Longitudinal‏ الى pli‏ ها "ساشي" (1994) فلقد 
ترصل الباحث إلى سبع عرامل يمكنها أن تقلل من أخطار التدهرر في القدرات 
العقلية والإدراكية: 


العوامل التي تساعد على الحافظة على القدرات الإدراكية والعقلية: 

1. غياب مشكلات وأمراض القلب والأمراض الأخرى المزمنة: إن بعض 
السلوكيات الي تسيب الأمراض المبكرة مثل تعاطي المخدرات وشرب الخمور 
والإحهاد والقلق والترتر قد تودي إلى الإصابة بالأمراض Pa‏ أمراض القلب 
ومن ثم توثر بطريقة سلبية على القدرات الإدراكية/العرفية. 
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2 الظروف الاجتماعية والاقتصادية اللالمة: إن التمتع .كستوى اقتصادي 
يرفر الأساسيات من متطليات الحياة والخيرات الدراسية والتعايمية والمستوى العقلي 
المتقدم للأنفطة والأعمال والسلوكيات الي يمارسها الفرد وال تساعد على 
الابتكار وتقلل من الروتين والملل» كل هذه المواصفات تساعد على تحفيز وتطوير 
الأنشطة الإدراكية/ المعرفية والعقلية وبقاثها في حالة فعالة. 

3. المشاركة الفعالة في أنشطة وخبرات عقلية مسوعة مثيرة ومُحفزة: 
ويتضمن ذلك القراءة الحادة والسفر إلى أماكن جديدة والمشاركة في موتمرات 
وندواث تقيقية والانضمام لجمعيات أدبية والمداومة على دراسة أنظمة wins‏ 
تعليمية حديدة. كل هذه الأنشطة تحفر وتدعم الأنشطة العقلية Gal‏ الفرد فتنشط 
عمليات التفكير والتحليل والاستيعاب رالاسشباط والابتكار فيبقي العقل ف نشاط 
فكري متجلد ومستمر. 

4. مرونة الشخص ةي في المراحل المتومطة من العمر: ويعيي ذلك قدرة 
الفرد على تفيير خخططه والتكيق مم al‏ ظروف جديدة في حياته والواجهة 
الإيمابية الفعالة للمقاحآت والأحناث غم للترقعة. 

5. الزواج من قرين لديه/ لديها برات عقلية متقدعة: إن الاقتران 
بزوحة/ زوج لديه حيرات ثقافية وأنشطة فكرية منطورة فز الفرد على التاقشة 
الملوضرعية في الأسرة والمتايعة الراعية للأحداث الفكرية والثقافية الي بنشغل فيها 
الشريك ومن ثم فإن ذلك lt‏ حوارا be ge‏ وفعالاً ينشط الملكات العقلية pelo‏ 
الأسرة. 

6. تمسعع الفرد Oly ena‏ مقدمة وسريعة من الإدراك الحسي: إن 
oi ott‏ القدرات العقلية والإدراكية/المعرفية تشر إلى أهمية سرعة الاستجابات 
المسسية لدى الأفراد. وترحم سرعة الاستحابات فى الإدراك الحسي إلى سلامة 
العرامل ded!‏ والسلو كيات الصصية السليمة عند الفرد. 

7. وضاء الفرد عن إنجازاته الشخصية وأدائه لوظالفه خلال مراحل العمر 
السابقة )1994( Schaie,‏ . 
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رابعاً - الجواتب الاجتماعية وتأثيرها على السلوك الإنساي 

هناك أفكار كثيرة تتعلق بالجوانب الاجتماعية والنفسية والتغيرات ال تدث 
لال المرحلة المترسطة من العمر وتأثيرها على سلوك الفردء حيث نرى أن الفرد 
يراحه خلال هذه المرحلة تغيرات عديدة تتعلق بالعلاقة الأسرية ومتطلبات العمل 
المستمرة. ورفقاً لنظرية الأدوار الاجتماعية فإن الفرد في هذه المرحلة ينشخل بتأدية 
واحبات ومهام حياتية قد تردي إلى شعوره بالضغوط والتوترء ولكن هناك جمموعة 
أعرى من الباحثين ترى أن إحساس كل فرد هذه المرحلة العمرية يرتيط بخيرته 
الذادة وقدرانه وطبيعة عمله وأدائه. وهناك بعض الأفكار الى تربط هذه الفترة 
بفكرة الأزمة حيت يعتقد البعض أن كل الأفراد سوف بواحهرفا عند بلوغهم سن 
الخمسين واتتراهم من سن الشيخونحة. 
أزمة فنتصف العمر :Mid-Life Crisis‏ 


بينما برى البعض أن فترة منتصف العمر ثل متعطفاً خطيرا في حياة كل 
فرد نتيحة تحقيق أو الفشل في تحقيق الأهداف العلئة عن قبلء تمد البعض الآخر 
يرى هذه الغترة بصورة إيجابية حيث يشعر أفرادها بنشوة الارتقاء وتحقيق الذات 
والنصاح لى الحياقء ولكن هناك تفسيرات مفتلقة للحوانب النفسية للرتبطة مر حلة 
منتصف العمرء فقليما ad‏ أن "كارل يونم" (1933 (Carl Jung‏ عرف 
الشخصية Ul)‏ ججموعة من القوى المتضاوبة؛ ذلك يعن أن الحانب اللاشعوري من 
الشخصية يتضمن جموعة متراكمة من الخبرات» والتجارب المرتطية بأحداث 
الماضي ob ell‏ الي تم قمعها أو نسيافاء ربالإضافة إلى ذلك فإن الذات Self‏ تعد 
كقوى أساسية رديناميكية في الشخصية تدفع الفرد نمو التكامل» وقد رأى "يونغ" 
أن الذات بطي تها لا تنمو قبل الوصول إلى مرحلة العمر Mae yl‏ حين يتكرن 
لدى القرد le yet‏ من الخبرات والتحارب الكافية. وتحدث ف هذه الرحلة 
تفسيرات كبيرة لي الشخصية تتطلب عن الذات تحقيق توازن حديد بين الشعور 
واللاشعور. لذلك فإن القشل في تحقيق هذا التوازن قد يؤدي إلى حدوث 
أزمات رصراعات كبيرة توثر على الشخصية راتفاقاً مع هذه الفكرة فلقد حدد 
العالم )1953( Robert Havighurst‏ سيع مهمات تنموية مرتيطة مرحلة العمر 
المتوسط: 
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1 - تحقيق مسؤوليات علنية وأجتماعية. 
2 - الرصول إلى الاستقرار المادي. 
3 - مساعدة الأبناء على أن يصيحوا أعضاء مسؤولين ق اجتمع. 
4 - الترصل إلى أساليب قعالة لشغل وقت الفراغ. 
5 - القدرة على إنشاء علاقة إيجابية مع الذات ومع الزوج/ الزوحة. 
6 - تقبل التغيرات المسمية الى تحدث للفرد خلال هذه المرحلة السنية. 
7 - التكيف مع بدايات الشيخحوخة وتقبل وفاة الآباء والأشخاص tes ill‏ الأعزاء. 
وهناك فكرة الاستعداد للانتقال إلى المرحلة المتوسطة من العمر حيث يرى 
Tamir )1989(‏ أن الرحال في سن الأربين يتعرضون لتصربة الانتقال إلى 
سن الخمسينات حيث تتغبر مفاهيمهم عن الحياة وقد يؤدي هذا التغير إلى صراع 
أو أزمة yy‏ لا يصل إلى ذلاك. ويوافق (1978) Levinson‏ على هذه الفكرة 
ويرضم أنه خلال عملية الانتقال من الأربعينات إلى الخمسينات يتغير التركيز من 
الماضي إلى الحاضر» فيبداأ الرحال في مواجهة الأحلام والآمال الي وضعوها J‏ 
الماضي حيث يراجعها الفرد ويراجع قدرته واستعداداته الحالية على تحقيق بعض من 
هذه الأحسلام والآمال في ضوء الإمكانات والموملاث الى علكها الآن؛ ويرى 
الباحث أن عملية تغيير الآمال واللموحات قد تودي إلى حدوث توترات وتغيرات 
كبيرة مل حدوث الطلاق أو الاستقالة من عمل لا يتناسب مع الآمال 
والطموحاتء لذلاك فلقد وجد الباحث أن (MBO)‏ من العينة الي استخدمها 
يواجهون بعض أنواع الأزمات المتعلقة بالذات وبالعالم المحيط هم وأفهم منشغلون 
ف إعادة صياغة المفاهيم والقيم والاتجاهات الي يسعون إل تحقيقهاء وهناك بحمرعة 
من الأفراد يغضلون عدم مواجهة أي أزمات فيؤحلون هذه المواجهات إلى فترات 
أحرى من العمر أو أنهم رعا ينكرون وجود هذه الأزمات» مما يؤثر في مسترى 
الترازن في الشحصية» agg‏ الفرد قي أثتاء هذه الأزمات قي مناقشة أنحاسيسه ماه 
الاقتراب مسن مرحلة الشيخوخة وماية العمر وقد يتغمس البعض ف بعض 
السملوكيات الي لا تتلاءم مع غمره حيث تتمثل هذه السلوكيات في تقليد 
الراهقين فيصيع الشغل الشاغل للفرد في ألناء ذلك هو كيفية تكوين رؤيا عن 


نفسيه وعن إضازاته عند الآنحرين. 
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وترى جموعة أحرى من الاحثين أن قكرة أزمة منتصف العمر هي فكرة 
غير واقعية MAY‏ بنيت على ملاحظات الأطباء رالنفسيين وتصوراتهم وحيراتهم في 
معالجة cole yest‏ صغيرة من المرضى الذين ينتمون إلى مرحلة العمر المتوسط؛ وتعتير 
هن de yest‏ من العلماء على أنه ليس هناك ما يوكد أن كل فرد سرف يتعرض 

لمذه الأزمات وأن فكرة الأزمات مبالغ فيها وغير صحيحة لذلك يرى Costa‏ 

MoCrae (1989)‏ & أن العو عند البالغين يجب أن ينظر إليه كتمو وليس 

كأدرار اجتماعية أو بناء وظيفي ولكن كجرانب متعلقة بالشخصية؛ وبيتما تكون 

ناك أنواع كثيرة من السمات إلا أن lade Costa & MoCrae‏ مس خصائص 

أسامية تعكس درحة الترازن في الشخصية بعد سن الثلاثين: 

1 - العصابية Neuroticism‏ ومثل ابتعاد الفرد عن المعاتاة من مشاعر سلبية مثل 
الغضب والخنوف tly‏ 

2 - الانبساطية Extraversion‏ وهي de;‏ للاعتمام بأشياء أخرى لا تتعلق 
بالذات مما يدقع الفرد نحو المشاركة في أنشطة مبهصة ومثيرة تعكس الشعور 
بالسعادة والانسجام. 

3“ الإفعفاح على العجارب الجديدة Openness to Experience‏ رتفكس 
ترحيب الفرد بالتحارب الحديدة وتنمية الخيال وحب الاستطلاع. 

4 - التوافقية Agroeableness‏ أي درحة تعاطف الفرد مع الآخرين والاتفاق 
والترحيب بالأغاط والأفكار الجديدة والثقة والتعاون والأئرة. 

5 - التكيف فع قبادئ lلأؤa Conscientiousaess‏ ر يعكس ذلك إرتياح 
الفرد مع مبادئه FEY‏ واهتمامه يتنظيم حياته وفقا لمعايير فلسقية ذات 
أبعاد إننساتية كبر يظهر فيها الإصرار والدافعية Motivation‏ على إنجاز 
الأهداف. 

إذأ فالحصلة ها هو عدم وجود حالة ثابتة تسمى أزمة منتصف العمر 

يتعرض لها كل قرد كما يزعم البعض» بل إن هناك ظروف وتغيرات كبيرة ي 

الحالة الصحية والجسمية والإنتاحية» والتكيف مع التغييرات GI‏ تحدث AAG‏ 

رالاستعداد de A ley)‏ الشيضوخة القادمة: وهناك بعض الأقراد للنتمين هذه 
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الرحلة ي يستطيعون أن يتعاملوا مع كل هذه المتطلبات بشكل إيجابي ينما specs‏ 
البعض نتيجة عدم قدرته علي التعامل معها والأدوار المختلفة ذلك ما قد يفهم 
على أنه أزمة منتصف العمر. 
تفاعل الفرد مع العلاقات الأسرية الجبديدة: 
مم تطور حياة الأسرة والوصرل إلى مرحلة حرو ج الأبناء The Empty‏ 
Nest‏ رما قد ترتب عليها من زواج الأبناء والبنات: نحد أن عبيرة التفاعل مع 
الأحفاد wy‏ مشاعر إيجابية “كثيرة فيشعر الأياء بالفرح والفخر ويسعدون يوجود 
الأحفاد ig bye‏ وهستاك مصطلح يستخدمه العلماء والياحثون لوصف الأسرة 
ومراحلها Family Life Cycle‏ والذي يعرف بالعمليات المتوقعة الى مر ها 
الأسرة خلال 3,9 وجودهاء ولقد تم تفسيم فترة حياة الأسرة إلى خمسة مراحل: 
1 - المرحلة المكرة للزواج: وهي تلى الزفاف وبناية حياة Lee cer yl‏ واتتقالهم 
إلى السكن الخاص shah‏ 
2 - مرحلة ميلاد الطفل: ومن صفات هذه المرحلة أن يكون عمر الزوجة أقل opt‏ 
5 سة ويكون في الأسرة طفل واحد على الأقل يقل عمره عن السادسة. 
Ue -3‏ نضوج الأسرة : يدأ الأبناء في الكبر في هذه المرحلة ويلتحثرن 
بمراحل الدراسة الأولية ويبلغ عمر أحد الأيناء ما بين السادسة والثامة عشرة. 
4 - المرحلة المتوسطة ر مرحلة العش اال Empty-nest Families‏ ): يحدث 
في هذه المرحلة أن يترك الأبناء الأسرة لياتحقوا بالدراسة اللجامعية أو للرواج أو 
العمل لي أماكن يعيدة فيصيح البيت عاياً من The empty nest ly‏ 
5 - المرحلة المتأخرة: يكون عمر الزوحة في هله المرحلة حوالي 60 سنة فيعيش 
الزوحات gly‏ أحدها في المول .مفرده بعد تقاعد الزوج عن العمل وانضمام 
الأحفاد إلى عيط الأسرة. 
ونرى أن اتماهات الررجان وسلوكياتهم رمستوى تفاعلهم flay‏ بطيعة 
ونرع التطلبات والضغوط الي ترتبط يكل مرحلةء ومن ثم فإن الأخصائي 
الاجتماعى الذي يتعامل مع الأسرة يجب عليه أن يتقهم طبيعة he Mi‏ المرتبطة 
بالأسرة وتواءم سلوكيانها مع طبيعة هذه المرحلة كذلك فإن هناك ضرورة pith‏ 
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Ls‏ الظروف امجتمعية وللبيئة على قدرة الأسرة على إشباع احتياجاتما والتعامل 
مع الظروف اليرئية والمشكلات الي تراحهها. 

ركرت Ae pat‏ من الأعاث )1983 Anderson‏ ) رز 1993 Levesque,‏ ) 
على دراسة معدلات الرضا عن الزواج لال مراحل الأسرة؛ حبث تبين أن معدل 
الرضا عن الزواج يحقن أعلى المستريات خلال الرحلة المترسطة؛ وقد وجدا أن هذا 
ادل يبدو مرتقعاً عند بداية الزواج ولكنه ينضفض بشكل كبير مع ميلاد اتطفل 
الأول ويخفض بشكل أكر عندما يصل الأبتاء إلى من الراحقةء لكنه يعود إلى 
الارتفا ع بعد خحروج الأبناء من البيت. أما عن أسباب التغير في هذه المعدلات قإنه 
يرجم إلى المتطلبات والضغوط الي تظهر مع وحود الأبناء والضغوط الي يسببوها 
على الآباء ومن ثم تقل درجة التفاعل بين الزوجين. وهناك بعض الدراسات الي 
توكد أن زبادة الأعباء المادية وتراكمها يؤثر على درجة الرضا عن الزواج. 

وبشكل عام فإن الأفراد ني المرحلة المترسطة من العمر يتم ركزون بالنسبة 
للحياة الأسرية في المرحلة الثالثة والرابعة وفقاً لأعمارهم وقت بداية الحياة الزوجيةء 
وبالإضافة إلى مشكلات الأبناء المراهقين وتأثيرائها على الحياة الزوجية فاقد وجحد 
أن الاختلافات في bela‏ والأنشطة ودرجة التدين ونقص المصادر المالية تمل 
أهم الشكلاث الرئيسة للأسرة» وعلى التقيض فإن هناك بعض الحوانب الي تعر 
كمصادر للبهجة والسعادة ومن ثم تؤئر بشكل إيجابي على معدلات الرضا عن 
الحياة الزرحية ogy fed‏ الأحفاد والمشاركة بين الزوحين في أنشطة متقاربة 
وقضاء إجازات وزيارات مشتركة. 
خصائص الزواج الفعال وسلو كيات العلافات المسعمرة: 

نظراً للصعوبات الي تتعرض لها العلاقات الؤوجية وتعدد العوامل الي توثر 
على استقرار tely sl‏ فقد قام عند من الباحثين(1995 (Laner, Lauer. & Kerr,‏ 
pas‏ وجهات نظر كل من الزوج والزوجة للتعرف على أسباب ماح واستمرار 
الرواج ولقد cath‏ تائج هذه الدراسات وحود تشابه كبير بين وحهات نظر 
الزوج والزوجة في تحديدهم لأهم الخصائص الي تساعد على استمرار الزواج 
لفترات طويلة. 
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جدول (B)‏ 
pales‏ العلاقات الزوجية طويلة المدى 


tae yl -‏ أحسن صديق - الزوج أحسن صديق 

- أن تحب الروحة كإنسانة أولاً - أن تحب الزوج كإنسان أرلاً 

- الرواج هو علاقة ارتباط طريلة المدى - الزواج هو علاقة ارتباط طريلة اللدى 

- أن يوافق الزوعان على أهداف معينة - أن يراق Obey fl‏ على أعداف معينة 

- السعادة بين الزوجين هي مفتاح Chom‏ - أن السعادة بين الزوحين هي ride‏ 
الزواج coll‏ 

- أن يفضر الروج بانمازات الزوحة - أن تفخر الزوجة بإثمازات ونماحات 


- أن ينشغلا في أنشطة احتماعية وثقافية مشتركة | الزرج 

- أن يرافقا على القرارات الأساسية - الزواج هو ارتباط مقلس 
- أن يعر الزوجان عن مشاعرهم جرية 
- أن gly‏ على فلسفة مشتركة عن 
SLi‏ 

- أن شضصية الروجحا تكون أكثر جاذبية عما | - إن شخصية الزوج تبدو أكثر جاذبية 

كانت عليه في أثناء الفترة الأول من الزواج الآن عمسا كانت عليه في ai ll‏ 
الزراج الأول 





الطلاق وإفاء العلاقة الروججية: 

عند يداية المرحلة المتوسطة ad‏ أن النلافات الأمرية تودي tet‏ إلى 
الطلاق بين الأزواجء إلا أن معدلات الطلاق في أثناء المرحلة المتوسطة من العمر 
تقل بشكل كبر عن معدلات الطلاق الى تحدث في مرحلة الشباب (19 سنة إلى 
4 ستة)» Ga Fy‏ معدلات وأسياب الطلاق من يجتمع إلى آحر ومن ثقافة إلى 
sl‏ فنجد على سبيل المثال أن معدلات الطلاق ني الدول الغربية تعتر مرتفعة 
نیا قصل أحياناً إلى 9650 من كل AGT‏ وبشكل عام فإن معدلات الطلاق 
في البلدان الشرقية تقل نسبياً عن معدلات الطلاق في البلدان الغربية؛ وذلك ead‏ 
الظروف الثقافية والعادات والتقاليد والأعراف لتأكيد ودعم الزواج للمحافظة على 
استمرارية العلاقة الزورحية: فالطلاق يعن النهاية الشرعية للعلاقة بين الزوج 
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والزوجة: إلا أن تبعاته قد تمند لسنوات طويلة وتوثر بشكل كبير على أعضاء 
الأسرة خاصة الأطفالء ونيحة لاعسماد الأطفال الكبير على الوالدين من الناحية 
المادية والعاطفية فإن الطلاق يودي إلى نتائج في غاية Sy yh‏ على أمن ومستقبل 
الأطفال. 
مو Oe pe‏ بحنية: 
Alnajjarm, A. (1996), Adolescents’ pecceplions of family functioning‏ 
in The United Arab Emirates. Adolescent, 31(22), 433-443.‏ 
يشير مصطلئح المستري الوظيفي للأسرة Family Functioning‏ إل قدرة 
الأسسرة على تمقيق te pet‏ من الأحرار والمهام بشكل ملاتمء وترثر قدرة الأسرة على 
تعقيق المهام المنرطة ها على المستويات النفسية لأعضالها رمعدلات peels‏ رترازهم 
النفسبي. رلقد قام الباحث بدراسة تصورات عدد 709 من المراهقين ATL)‏ إناث ر 
8 ذكور) في المرحلة العمرية من 14 إل 19 منة في مجتمع الامارات العربية التحدة 
حول للستوى الوظيفي لأسرهم؛ ولتحقيق هذه المهمة امتخدم الباحث مقياس للستوى 
sich sl‏ للأمرة والذي يتضمن المرائب الآنية: البناء الميكلي للأسرة» مستوى الإشباع 
العاطفي» درسة العلاقات الداعلية: مستوى التحكم السلركيء كيفية اتتقال القيم 
داحل الأسسرة» درحة تحقيق المتطليات الأساسية للأمرة: معدل العلاقات الخارجية 
للأسرة. 
أظهرت نائج الدراسة أن المراهقين لديهم تصورات إيجابية عن أسرهم» ولكن 
هناك علاف بين الإناث والذكرر قي رؤية مستويات وعرائب اللمثرى الوظيفي 
للأمرة» فبينما يري الذكور أن أسرهم حققت مستوى وظيفي أعلى فيما يتعلق بالبناء 
الميكلي والعلاقات الخارجية للأسرةء رات الإناث أن أسرهم تحقق مستريات وظيفية 
أعلى بالنسبة للعلاقات الداحلية رمسترى التحكم السلوكي وتحقيق المتطليات الأساسية 
للأسرة. ويشكل عام فإن المراهقين المشاركين في الدراسة أعطرا أسرهم شرحات مرتفعة 
ف قدرتما على إشباع المتطلبات الأساسية وتقل القيم ينا انخفض مسنوى التصورات 
فيما يتعلق بقدرة الأسرة على تقلع الإشباع العاطفي وتحقيق مستري كاف من 
العلاقات الخارحية. ويرى الاحث أن هذه التائج قد تأثرث بدرحة كبيرة بالتحولات 
الاقتصادية والاجتماعية الي حدثت قي اللجتسع بعد اكتشاف البتررل gel Uae‏ 
Jobe‏ العرن الماضي. 
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عثل الطلاق بانسبة للزوجة bad‏ كبا يتمثل في تدهور المستوى الاقتصادي 
fray‏ المادي» والمعاناة النفسية والعقلية BALM‏ من حمل عسؤولية رعاية الأطفال. 
وتحمل بعض المجتمعات الزوجة المطلقة مسوولية فشل زواحها فتلومها على فاية 
الزواج؛ وتي بعض الممتمعات تكرن النظرة سلبية وتقل فرصتها لي الزواج عرة ثانية, 

أما بالتسبة للرحل فإن الطلاق يعي الافتراق عن الأبناء وقطع الارتباطات 
والعلاقات بعهم لأن معظم النجتمعات تعطي الأم حضانة الأطفال بعد الطلاق» فقد 
Booth & Amato, (1994) sy‏ أن العلاقة بين الأبناء والآياء تصبحح بعد 
الطلاق مضطربة خاصة إذا ما حدث الطلاق بين الآباء في وقت مبكر من حياة 
الأطفالء؛ وأظهيرت )1994( of Cooney‏ الأطفال لي هذه الفترة تقل لديهم 
فرص تفعلهم مع آبائهم بشكل کبیر؛ وتختلف طبيعة العلاتات مع الأبتاء بعد 
الطلاق إذا ما ثم طلاق الآباء وهم في مرحلة العمر الترسطة حيث وحدت الباسئة 
أن الأيتاء بعد نضوجهم يحاولوت الحافظة على علاقات طيبة وحميمة مع الأم بينما 
يقل Lat‏ وتعاطفهم مع الأب. وبالإضافة إلى تعرض الأبناء للمعاناة oll)‏ وفلة 
دحل الأسرة بعد الطلاق فإن الأباء يعانون من ضعف الاستقرار العاطفي وترتر 
العلاقات مع الأباء وأحيانا ما تتحول إلى الرفض أو العداء حيث يشعر الأبناء بان 
الأباء قد اتخذوا قراراهم بالانفصال لتحقيق مصلحتهم الذاتية أو لحل مشكلاهم 
الشخيصية دون مراعاة لظروف واحتياحات الأبناء ورغبتهم ي الاستمرار في العيش 
مع الوالدين تحت سقف واحد. ونختلف التشريعات والقوانين الي تنظم رعاية 
الأطفال رالأمهات للمطلقات من ممتمع إلى pT‏ وما يتضمنه من حقوق الفقة 
ومصروفات الرعاية والكفالة وحق الأباء قي زيارة أبنائهم ومتابعتهم. 
خيرة الأحفاد: 

مالا شك فيه أن تجربة زواج الأبناء وقدوم أبنائهم تعد تحربة مهمة في 
تاريخ الأفراد خلال مرحلة السن التوسطة. وقد ينعم الأفراد بوجرد الأحقاد 
ph‏ لفترات طويلة حيث أن ذلك يرتبط يعمرهم لى أثناء الزواج وميلاد أطفافم 
في سن مبكرة. كذلك فإن حبرة التعامل مع الأحفاد تتوقف على سن زواج الأبناء 
وميلاد أطفال هم. وعلى كل فإ مرحلة العمر القوسطة هي الفترة gpl‏ يصبح 
الفسرد فيها حذا أو حدة .معن أن يصبح لديه عدد من الأحفاد وتذلك فإن هناك 
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مسؤوليات وعلاقات اجتماعية حديدة تنشأ بين الحد وحفيله. fay‏ \ لظروف 
تكرين الأسرة وتقدم العناية والرعاية الطبية Of‏ فعرة هذه العلاقة قد تستحر tt‏ 
لكر من 30 سنة. لذلك Ob‏ توقيت تمول الفرد إلى حد يعتبر كنجرية مهمة لما 
مدلولات ونتائج نفسية على القرد. فعلى سيل الثال إذا ما أصبح الفرد جداً مع 
بداية الأريعينات فإن ذلك يعي إحساسه بكير السن وتقدم العمر وما يعنيه ذلك 
من تغيرات في مستوى وأسلوب التعامل مع الأيناء والأحفاد. 

تنظر الأسر بشكل عام إلى الجد والحدة كمصدر أساسي ومهم لما بوفرائه 
من ارتباط نفسي بالأحفاد وما يقدمانه من نصائح وإرشادات عن كيفية تربية 
الأبتاءء ذلك فضلاٌ عن التقاليد والعادات الي تعتجر ابلحد/ المجدة رمز لتضامن 
وحمابة الأسرة وتأكيداً للقيم الأصيلة. وتعطى ححبرة اجلدد Biddy‏ معين لاستمرارية 
الحياة والتوامل بين الأحيال» لذلك فقي بمتمعات معينة ييقى الأبناء في بيت 
الأسرة" البيت الكبير" تحت رعاية ونفوذ الآباء حى وفاتهم وما ينتج عنه من يداية 
استقلالية الأبناء ورحيلهم إلى elle‏ الخاصة» وهناك عملية الارتباط العاطفي بين 
الجد والحفيد وطبيعة هذه العلاقة الخاصة حيث ان الجد يتمتع بالصبر والقدرة على 
قراءة وتفهم احتياحات الأحفاد والاستماع لهم بشغف واهتمام. 

ويرتبط abc‏ العمر المتوسطة أدوار معينة يلعبها الأقراد مع فاية هذه الفترة 
واستعدادهم. فتجد أن الأب يستطيع أن يعن بأبتاء الابن أو الابنة ote‏ إذا ما 
كان الأبناء مرتبطين باعمالمم» ومن هنا يصبح دور الأب والأم کر کلیس 
للأطفال رمع لم للقيم ومتابع للسل وكيات» ويرى بعض العلماء أن التحاور بين 
الأحصيال شيء مهم يربط الفرد عصادر وثروات وقيم وحقائق تاريخية مهمة توسع 
مدارك الجا( Communication Across-Generations‏ العادمة وتعطيها بعدا 
Leo‏ عن كيفية الحياة في الزمن الماضي وكيقى أصبحت OW‏ وهناك دور آخر 
للحد/ bs‏ مع تعقد ظروف الحياة وانتقال الأباء للعمل في أماكن بعيدة نرى 
الآباء يقومون أحياناً بمسوولية رعاية وتربية أبناء الاين أو الابنة: وهناك فرصة 
الحدرث بعض المشكلات نتيجة صعربة التفاهم بين الأحيال واعتلات ملوكيات 
وقسيم الأحسيال الحاليةء الأمر الذي يتطلب جهو دأ كبيرة لتضبيق الاحتلافات 
العقائدية والقيمية. وأخيراً 04 أنه مع الارتفاع gull‏ لعمر الإنسات فإن أفراد هذه 
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المرحلة فد يتولون مع نماية هذه الفترة رعاية آبائهم عند وصوهم لمرحلة الشيخوخة 
التقدمة ty‏ تبلا بعد سن ال (75) ستة؛ ويعي ذلك إضافة أعباء حديدة 
ومسوولات كببيرة حيث يتولى الفرد في عمر الخامسة واللقمسين أو الستين 
yp‏ رعاية آبالهم في أثناء مرضهم أو نتيحة تدهور حالتهم الصحية 
والنفسيةء وقد يسبب هذا الأمر إضافة أعباء حديدة على الأفراد ويزداد هذا الأمر 
صعوبة إذا ما كان oly‏ أنفسهم يعانون من مشكلات صحية ونفسية تحعل 
رعايتهم لآبائهم عملا شاقاً غير غتمل. 
خامسا: بيئة العمل وكأثيرها على السلوك 

ثل الحتصول على الوظيفة أحد المشكلات الي يتعرض ها الأفراد في مرحلة 
الشياب غير أن الأمر منتلف في المرحلة المتوسطة من العمرء فإن التقدم في العمل 
وتقييم أهصداف العمل واتخاذ قرارات متعلقة بالاستمرارية في الوظيفة عي بعض 
التحديات المتعلقة بالعمل» وقد يترتب على ذلك أن يفكر الغرد في البحث عن 
وظيفة جحديدة أو التدريب على مهارات حديدة أو حي العودة إلى الدراسة المنتظمة 
في الجامعات أو برامج الإعداد امتقدمة. 

جدول رقم C9)‏ 
خصائص مراحل العمل المختلفة 

الإعداد للعمل 
معدل العمر: (18-5 سنة): 

المهمات الرئيسة: إنشاء اتماهات شخصية عن العمل -- تقدير الاختيارات 
المتاحة- احتيار مبدثي لنوعية الوظيفة الملائمة- إانصول على التعليم والتدريب 
الملائم. 
البداياات التنظيمية: 
معدل العمر: (25-18 سنق 

المهمسات الرئيسة: للتصول على عررض للعمل من جهات أو مؤسسات 
معينة- احثيار الوظيفة الملائمة ely‏ على المعلومات المتاحة. 


234 


المراحل الأولى للعمل؛ 
معدل العمر: (40-25 (dies‏ 

المهمات الرليسة: تعلم قواعد ومسوويات الوظيفة- الترائم والتكيف مم 
ظروف الوظيفة- زيادة الكفاعة. 
مرحلة الباق العملية المتوسيطة: 
معدل العمر: (55-40 سنق 

الهمات الريسة: إعادة تقيم نوع الوظيفة الحالية- تأكيد توقعات 
وأهداف العمل أو تعديلها- موائمة اختيارات العمل clad gl Gide‏ مر حلة العمر 
ila tlt‏ الإستمرار في الإنتاجية. 
Lt‏ حلة المتقدمة عن العمر: 
معدل العمر: (55 ge‏ سن (AAU‏ 

المهمات الرليسة: الاستمرار في الإنتاجية الحافظة على الاعتبار الذاني- 
الاستعذاد للتقاغد )1987 -(Greenhaus‏ 

يتضح من Ut‏ السايق أن العمل خلال المرحلة المتوسطة من العمر 
(35 إلى 50) سنة يشغل جزعاً كيرا من جهرد واهتمامات الأفراد. . ففي بداية 
هذه اللرحلة يكون الفرد منشئلاً بيدايات الوظيفة فيعمل بشكل متواصل على تعلم 
مهام الوظيفة ومهاراتها ويماول بكل حهده أن يبت قدراته واستطاعته ف تأدية 
مهام الوظيفة بكفاءة وفاعلية؛ وقد يتطلب ذلك يذل جهود حقيقية للتكيى مع 
طبيعة العمل وتعديل مط الحياة لبرائم ظروف الوظيفة. فإذا كانت ظروف الوظيفة 
على سبيل المثال تتطلب العمل لفترات متناوبة أو السفر فإن الفرد يرتب ظروفه 
الاجتماعية ويوزع أدواره والتزاماته طبقا لمواعيد العمل؛ ويحد أن كثيرا من الأفراد 
قي هذه المرحلة يصبح العمل لديهم هو من أهم الأولريات وبذلك فهم Osi‏ كل 
طاقاتهم وأوقاتهم لتنفيذ مهام الوظيفة خخاصة إذا ما كان العمل شاقا أو كانت 
المنافسة شديدة. ومن أحل ذلك فإن إثبات الذات ف العمل يعطي القرد الفرصة 
على تحديد مكاتته actly‏ ودوره في المكان الذي يعمل فيه» ويشكل العمل وفرص 
الترقي فيه أحد الأعداف الهمة ال يسعى الفرد إلى تحقيقها فنحد أن الثبت في 
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الوظسيفة وفرص الترقي تساعد على زيادة دحل الفرد وتحسين أوضاعه الالية 
وإشباع احتياحاته الاجتماعية مثل شراء بيت (LES)‏ أو سيارة. 

Gy,‏ لنظرية المنظمات Organizational Theory‏ فإن طبيعة التقاعل داخل 
المورسسة ترتبط بقواعد وقوانين محددة ترتبط بالتزامات وواجبات منصوص عليهاء 
حيث أن الالال بالترامات العمل أو التصرف رفقاً لسلوكيات معينة مثل التغيي 
أر الاستهتار في تأدية المهام سيعرض الفرد للمسائلة القانونية والعقويات» لذلك 
فمن الضروري أن zh‏ الفرد لال هله المرحلة وأن تتشكل سلوكياته وفقاً هذه 
النمحددات والاعتبارات. ويحد أن عملية الاتصال والتفاعل بين الأفراد داحل مكان 
العمل تلتزم عا يعرف بالعلاقات الرسمية Gesellschaft‏ إلا أن هذا Epi‏ بن 
العلاقات قد يسبب نوعا من الضغوط والتوثر. 

ويواحه بعض الأفسراد في النصف الثاني من المرحلة المترسطة من العمر 
تحديات الرضا عن ظروف العمل خاصة إذا ما حدنت بعض الظروف الطارئة في 
dey‏ العمل تؤثر على استقرار الوظيفة أو زيادة المسووليات والتحديات الرتبطة Uy‏ 
pare)‏ القرد علال هذه الفترة مدى تقبله للعمل الذي يؤديه ومدى توافق العمل مع 
الترقعات الي رسمها في بداية حياته؛ ولذلك نيحد إن نتيجة هذا التقييم قد تكرن 
إيجايية فيسستمر الفرد قي تأدية alee‏ بالصورة الى يراها أو قد تنبت عدم Gilg‏ 
الواقع مع التطلعات والتوقعات الأولى الأمر الذي يدفع الفرد إلى اتخاذ قرار بالبحث 
عن عمل آخر أر التقاعد المبكرء وقد ينتج عن هذا التقييم رضا الفرد بنوع العمل 
الذي يؤديه Uy‏ يلجأ إلى تعديل أهدافه وتوقعاته السابقة لتكيف مع الظروف 
الخالية, 


وق هذا الإطار ضحد of‏ جانياً من البحوث يركز على رضا الأفراه عن 
عملهم Job Satisfaction‏ حيث أظهر ت النتائج: 
1. إن الشعور بالتعب من العمل Job Burnout‏ يش ج من clad sth Ge!‏ 
المرتسبطة بالعمل وتعدد المسؤوليات والواحيات الي تتطلبها الوظيفة وكمية 
sat‏ والوقت البذول فيها. 
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2. إن هناك عرامل نفسية مرتبطة ببيثية وظروف العمل مثل الرتابة والتكرارية 
ap edly‏ حيث إن بعض الأعمال لا تشحع ولا تسمع بالاتكار والتجديد 
ومسن ثم تودي إلى الملل والتعب النفسي والاكتئاب أو الإحساس بضعف 
الذات راخقاض التقدير الذاي. 

3. إن العمل أحياناً ما يطغى على حياة الفرد فلا Sa‏ له فرصة لممارسة أنشطة 
أحرى أو حي الاسترخاء الجسمي رالتفسي فنجد مفلا أن الرأة العامئة قد 
تصار ع ما بين التزاماتها في العمل ومسئوليتها ل رعاية AB pal‏ 

4. إن بعض الأعمال لا تشجع العاملين على تعلم أشياء جديدة أر ترفر أي نوع 
من الحوافر ey‏ صعوية في الترقي لمناصب أعلى. 

5. يوحد احتلاف بين مستويات الرضا عن العمل حيث SEE‏ بأعمار العاملين 
فنجد أن كبار السن من العاملين يتولد لديهم نوع من الارتباط بالعمل والتفا 
لي أدائه و تحمل الصعربات والولاء لكان العمل إلا أن درجة المتصائص رعا 
تختلف عند العاملين الحدد. 

6 إن درجة الرضا عن العمل ترتبط بنوع الوظيفة ال Wok‏ الفرد فتجد أن 
العاملين في مناصب إشرافية أو قيادية يتمتعرن بسلطات وميزات أكبر تمنحهم 
leg‏ من الاعتزئز بالذات ومن ثم مستوى أعلى من انرضا عن العمل. 

7. إن وسود بعض الفوائد المرتبطة بالعمل وضمان الحقوق الي تراعي مسؤوليات 
الفرد والتراماته الاحتماعية تساعد على زيادة نة الرضا عن العمل»؛ فعلى سبيل 
المثال إن حصول العاملة على إحازة ملائمة للوضع ورعاية الطفل- أو متح 
للوظفة إحازة بدون عرتب لتربية الأطفال ني اللؤل يعتبر أساسياً- كذلك 
توفر الفرصة للعاملين الذكرر للحصول على منح دراسية أر تشجيعهم على 
مواصلة الدراسة يساعد على زيادة مستويات الرضا عن العمل. 


يركز الياحكون على أهمية وجرد مناخ احتماعي وتفسي ملاثم يساعد 
العاملين على الإنتاحية والتقدم في جالات العمل» حيث إن تفاقم الخلافات 
والصراعات والتعقيدات الإدارية في جال العمل تودي إلى الشعور بالإحباط وتقلل 
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من الإحساس بالراحة النفسية والانتماء لكان العمل. ويقترح نيومان وتيومان 
(1997) بعض Gil pl‏ الي تساعد على تمسين dee‏ العمل: 
1. العمل مع جاعة أو فريق في سو من الالترام والتقدير والتفاعل البناه, 
2, القدرة على التعبور عن الرأي ومتاقشة آراء الآحرين .ممرضرعية بعيدا عن 
التعصب. 
3. إتاحة الفرصة للعاملين لعرض الاقتراحات الي دف إلى تحسين ظروف العمل 
4. توفر علاقات عمل متوازنة في جو من الإححاء والألفة. 
ولقد لاحظ الباحشون زيادة اماه العاملين لتغيير الرظائف والانتقال من عمل 
Lead.‏ كان القرد يبدأ عمله لي العشرينات من العمر ويستمر في نفس الكان 
ونفس المدينة حي سن التقاعد إلا أن تغيير tf‏ الحياة وظهور التكنولوجيا 
واستخدامائها والرغبة لي البحث عن فرص عمل تعطي بميزات مادية ومعنوية أفضل 
يوثسر على رغية كثير من الأفراد وينفعهم إلى تغير نوع ومكان العمل خلال 
المرحلة المتوسطة من العمر. ولقد tory‏ نيومان ونيومان أن قرار تغيير نوع الرظيفة 
يرتبط بعرامل أسامية: 
1 الغرص الى تقدمها الوظائف الأحرى من ترقيات وزيادة في الأحور. 
2. البحث عن عمل يتناسب مع الإمكانات والخبرات الج حصل عليها الفرد 
خلال المراحل السابقة من العمر. 
3. موائم فرص العمل الجديدة مع قدرة الفرد على الموازنة بين الأعباء العائلية 
ومتطلبات العمل. 
ويلك نري أن امتمرار الفرد في العمل والإنتاجية يعثير مقطلباً أسامياً 
للمرسلة الرسطى من الحياة وما يعنيه ذلك من فرص التقدم في العمل ومراجهة 
امتطلبات الاحتماعية وإمكانية الترفي وإثبات الذات وتمديل الأهداف السابقة. 
ومن هنا يبدو أن تغبير نوع الرظيفة قد يكون جرءا من أساليب التكييق مع 
الأعياء والمتطلبات وعقيق التطلعات والتوقعات السابقة. 
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سادساً : تأثير البيئة واجحمع على السلوك الإنساي 

hy‏ سلوكيات واتحاهات الأفراد خلال المرحلة المترسطة من العمر بطبيعة 
وظروف إلييئة الاجتماعية الي يعيشرن فيهاء حيث نجد أن الأفراد خلال هذه 
ale hi‏ قد عاشرا ف بيئة معينة وتعلموا مجموعة من القيم والممارف veal py‏ 
امرتبطة pact‏ وظروفه المختلفة بالإضافة إلى pdr‏ في التفاعل مع الأنساق 
الاجتماعية الموحودة بالمجتمم على مدار سئرات طريلة الأمر الذي بوثر في 
منظومات السلوك الي يستحدموفا ثي تسيير حياتهم وإشباع احتياحاتهم. وبشكل 
عام فإن طبيعة التفاعلات بين الفرد والمتمم الذي يعيش فيه تحسم بالعلاقات الودية 
Gemeinschaft‏ حيث ينسم سلرك الفرد olf‏ حيرانه بالتعاطف والتايد وتبادل 
المنافعء و تمد أن عند حدوث الأزمات فإن أفراد المجتمع الراحد يسارعرن بقلم 
المعرئة والمؤازرة للأفراد والأسر الذين يتعرضون idl yh‏ وأزمات إنسائية (حادث: 
حريق): هذه السلوكيات يتذرب عليها القرد ويتملمها من خلال الملاحظة 
والتقليد: ولكنها ths Lat‏ بالتقاليد الاجتماعية والأعراف Social Norm‏ السائدة 
في (gael‏ لذلك فإن سلرك القرد جاه اممتمع الذي يعيش مرف توثر بالضرورة 
في مستوى التقارب والارتياط والغاعل مع امم فجد على سيل الثال أن 
الفرد الذي لا يُظهر الود والتساطف لأفراد الحي والميران سوف يقشل لي GAA‏ 
درحة معيئة من الارتباط ومن ثم قد يودي ذلك إلى تعرضه للعرلة والرفض 
الاجتماعي؛ إلا أن الأفراد الذين يتسم سلوكهم بالتقارب مع أفراد الحي من خلال 
الشاركة في أنشطة اتمم أر تقدم الخدمات الباشرة أو التطوع بالمشاركة في 
مشروعات الخدمة العامة لتتمية وتطوير اغتعم فإفم سوف ينعمون بتقبل اتمم 
لهم ويشعرون بأمم جزء أساسي عنه. 

وفتم الحتمعات Olde)‏ بتشجيع الأفراد غلى انتهاج سلوكيات التعارث 
والخدمة العامة فيظهر ذلك في مشاركة الأفراد في مشروعات lt‏ مثل ye‏ الأمية 
ومشروعات تطوير المجتمع من خلال الانضمام للجمعيات الخيرية والاجتماعية؛ 
ويقوم اتمم بتقدير جهود هولاء الأفراد ومنحهم الجواثر وشهادات التقدير لما 
يقدموه من جهوت ربذلك فإن aac‏ يسعى ols‏ الطريقة إلى تأكيد أنواع معينة 
من السلوكيات ويشصع الأفراد على ممارستها والمشاركة فيها. 
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ولقد تعرضت المتمعات العربية في النمسين سنة الماضية إلى مجمرعة من 
التحولات الاقتصادية والسياسية وال تلت في ترفير فرص التعليم وتنظيم 
المشروعات الشموية وتقدع الخدمات والرعاية وفرص العمل بشكل متوازن لكانة 
أفراد cant‏ ولقد CAL.‏ هذه اللدهود في تحقيق العدالة الاجتماعية ومبداً إتاحة 
الفرص لكافة أفرا ol‏ امتمع؛ إلا إن التغيرات الاقتصادية والسياسية الي يشاهدها 
العام في الوقت الحالي وما ترتب عليها من سياسات الاقتصاد !+ Open Market‏ 
Economy‏ رالعرلة Globalization‏ ساقت في ظهرر مججمرعة من CAREY‏ 
والسلوكيات الحديدة الي صاحبت هنه lg sh‏ الاقتصادية مكل التنافس 
Competition‏ والسعي لتحقيق المصلحة الشخصية والذائية Self-Interest‏ والزعة 
ol‏ الاديات وتملك الأجهزة ووسائل حقيق الترفيه والاستمتاع. 

وعلى الرغم من أن التغيرات الاقتصادية قد ساهمت بشكل عام لي ارتفاع 
ستريات المعيشة لدي بعض LADY cal JY‏ على الخانب YE‏ سيبت بعض 
المشكلات مثل البطالة رالتضخحم Inflation‏ والفعور ل معدلات الثنمية 
Recession‏ ومن هنا ad‏ أن العلماء والباحئين يوكدون أن الضغرط Stress‏ قد 
أصبحت من مات العصر حيث ea‏ كير من الأفراد إلى حائب عدم 
الشعور بالأمان على المستقبل. وئذلك تمد أن سلوكيات أفراد المرحلة المتوسطة 
تتأثر مد كبير ole‏ المفاهيم بحيث أن aya,‏ أفعال الأفراد تبدو إما على هيئة بواعث 
أو كرسيلة من وسائل التكيف مع هذه التغيرات. 

ويعايش الأفراد خلال هذه المرحلة بحمرعة من التقيرات الحجسمية والمعرفية 
والاحتماعية؛ء فنحد على سبيل الثال أنهم يتعرضون لظاهر الشيخوخة المبكرة 
وتدهور الحالة الصحيةء ومن هنا كان توفر الوعاية والخدمات الصحية في امجتمع 
من أهم الأمرر ال تساعد أفراد المجتمع على مواجهة هذه التغيرات» ذلك فضلاً 
عن الاستقرار النفسي والشعور بالأمن. وحيث أن الظروف الاقتصادية والسياسية 
ترئر في شعور أفراد هذه المرحلة بالأمن والإحساس بالاستقرار فتجد على سبيل 
المثال أن أفراد هذه المرحلة ريما يتعرضون للأحداث والضغوط ولترترات مثل 
الحروب col My‏ الي قد تعرض يعضهم لمشكلات تحقيق الاستقرار الاجتماعي. 
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وبشكل أساسي فإن قدرة اجتمعات على التعامل مع التحديات الي فرضتها 
التغيرات الاقتصادية والاكتشافات التكنولوجية يساعد بشکلل كبير على تدعيم 
قدرة أفراد هذه المرحلة على التكيف مع التغيرات المرتبطة بالعمل والوظيفة» حيث 
إن اه حمعات الي سعت نحو تطوير سياسانها وحططها عن طريق استخدام 
الأسالب العلمية في تطرير الأحهرة الإدارية والاعتماد على التخطيط والتقوعم 
ULL‏ قد نمحت في عساعدة أفراد هذه المرحلة على pach‏ فعلى سبيل الثال 
عد أن دول أجهزة الكمبيوتر في كافة VLE‏ العمل قد شكل تحدي لأفراد هذه 
المرحلة خلال الربع oe YI‏ من القرن ااضيء ولكن بعض الحكومات قدمت فرص 
التدريب لأفراد هذه المرحلة حي يستطيعوا اكتساب المهارات والخيرات ومن ثم 
Smooth Transition pt J, oi 5 a4‏ نحو استخناء التقنيات الحديثة 
والاحتفاظ بالعمل. 

وتتعلق تحديات هذه المرحلة أيضاً بالظروف والتغيرات الدبموجرافية الي 
يعاصرها أفراد هذه المر حلة» فتجد على سبيل الال أن أفراد المرحلة Maer gl‏ من 
العمر يساهمون يجهرد كبيرة في تحقيق أهدافهم الاجتماعية والعملية. فعلى الممانب 
الاجتماعى فإن al al‏ هولاء المرحلة يغنرا برعاية أبنائهم في مرحلة المراهقة ومرحلة 
الشباب وما يشطلب ذلك من توفير الموارد المادية لإشباع الاحتياجات المعيشية من 
تعليم وتنمية للقدرات والمشاركة في الأنشطة الترفيهية. ريتولى الآباء خلال هذه 
ae,‏ مسوولية نقل الغيم للأبناء ولكن ذلك قد يواجه تحديات التخيرات الثقاقية 
والفكرية والبيئية الي تحدث على مستوى البيئة امحلية والعامية. ومن هنا يتعرض 
الآباء لضغوط التفاعل الإيجابي والفعال مع الأبناء وكيفية معاونتهم على تحقيق 
أهدافيم» فترى على سبيل المثال أن الأبناء قد يواحهون مشكلات البطالة» ومن 
هنا يتحمل الأباء جز كبوا من ترفير التأبيد والدعم النفسي والمادي للأبناء 
للتخفيف من تأثيرات الضغوط النقسية عليهم. 

ولقد أظهرت الدراسات الدعوغراقية أنه نظراً للزيادة في معدلات أعمار 
البشر فإن أعضاء المرحلة المتوسطة قد يواحهون عيء تقلع الرعاية والاهتمام 
بآبائهم عندما يصلون لرحلة الشيخوحة وما يتضمده ذلك من عبء وجهد 
حسمي ونفسي» حيث بينت الأبحاث أن أفراد هولاء المرحلة يتعاملوا مع كمية 
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مغساعفة من المؤوليات تتضمن العناية بالأبناء الذين يتعايشون مع مشكلان 
رأعباء صعبة بالإضافة إلى تقدع الرعاية للآباء والذي بان على هيئة الالتزام الأدبي 
والمعنري ورد حزء من الخدمات الي قدمها الآباء للأبناء في الزمن الماضي. 
الصراع الاجتماعي النفسي (الإنتاجية ضد الركوذ): 

يتعرض الأفراد لي مرحلة العمر المتوسطة (35 إلى 0 سنة) إلى نوع من 
الصراع النفسي يرتبط بالظروف الاجتماعية وتأثيرات البيئة وعواملها على ohm‏ 
ووفقا للنظرية الاجتماعية النفسية للنمو فإن أريكسون يرى أن هذا الصراع يرتبط 
بالضغوط الناتمة عن ضرورة استمرارية الحياة وترأكم أعبائها. قالفرد يحاول إشباع 
كل متطلبات الحياة والوصول إلى مستوى معين من LAY‏ تي جال العمل بالإضافة 
لمسوولة إقامة علاقات أسرية متوازئة ومواحهة مشكلات رعاية الأبناء في هذه 
للرحلةء ky‏ أن فكرة الرعاية Care‏ ثل المحك الأساسي لهذه المرحلة حيث يقرم 
الأب بالامتمام بشؤون وظيفته أو عمله لتوفير مصادر الدحل الكافية لمواجهة 
متطلبات الأسرة المادية والحياتية؛ أما الأم في هذه الرحلة فهي مسؤولة عن كافة 
أعباء الأسرة ومعاونة الأبناء على النمو ومتابعة مسوولياتهم الدراسية والعملية فضلاً 
عن رعاية الأباء في oll‏ قترة انتقالهم من البيت إلى حياتهم اللناصة للزواج أو العمل 
أو لكليهما. 

وعلى الطرف الآخر فإن الركود عثل قشل الفرد في القيام lags,‏ وتركيزه 
Lid‏ على حياته الذاتية فيصيح غير مفيد للأفراد el‏ به وبذلك يفقد ميزة 
النفعية والمساضمة قي gle‏ واستمرار حياة الآخخرين وتطريرهاء ويرى "نيومان 
ونيرمان" أن الأفراد الذين ينغمسون ف الاهتمام بالذات قد يدركوا معين الركود: 
فهم ينشغلرن فقط باقتناء الأشياء المادية والمتلكات لذلك فهم منغلقرن على 
مصالحهم قتتقطع فرص التفاعل البناء مع أفراد آخخرين في المع أر ALLL‏ لي رقيه 
وحل مشكلاته. ومع ode QU‏ المرحلة يبدأ الفرد قي تفييم إتحازاته لال الفترة 
الماضية من العمر فيعدد مساهماته في امال العملي وقدرته على أحداث تغير لي 
حياة الآخرين عن طريق الاستخدام الفعال للعلوم والمهارات الي تعلمها. وعلى 
نفس المستوى يراجم الفرد ما قدمه لأسرته من لمات وما نتج عنه من تطرر ونمو 
قدرات all‏ بشكل ule‏ وبداية مساسمتهم في الحياة, لذلك فالفرد هنا يقرر 
وبصدق الجدوى من حيائه وما قدمه لنفسه وللآعحرين والبشرية. 
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ملخص الفصل 

تعرضنا في هذا الفصل لتأثير التغيرات اللمسمية والنفسية والإدراكبة/المعرفية 
على نمو وتطور سلوكيات الأقراد خلال المرحلة لمتوسطة من العمرء رلقد قدمنا 
نماذج لبعض هذه التغيرات وجموعة من الحقائق عن هذه التغيرات. وبشكل عام 
قإن المرحلة المتوسطة من العمر هي مرحلة SAY!‏ والترقي في كل من hel‏ 
الاجتماغية والعملية. وتتميز هذه المرحلة بأن الفرد يستطيع أن يشاهد تتائج الجهود 
والطاقة الي بذها طوال الفترة السابقة من العمر لتحقيق أهداف معينة ترتبط 
لتكرين الأمرة وتربية ورعاية الأبناء بالإضافة إلى تحقيق التقدم والترقي في مال 
العمل. 

لكن الضغرط الي تعلق هذه لأرحلة لا ترتبط فقط بتغير الأدرار وتضحم 
الأعباء ولكنها أيضا ترتبط بقيام أفراد المرحئة بالعناية والاهتمام بالأفراد الذين عم 
أقل ipo‏ ودراية يجوانب ALL‏ فتحد الآباء دالما مطالبين بتقدم التصيحة وحل 
الشكلات الي يواحهها الأبناء» بالإضافة إلى تحمل أفراد هذه المرحلة لأعباء كبيرة 
على مستوى العمل تتملق باتخاذ قرارات وتنفيذ سياسات أو إدارة نشاط اقتصادي 
يتطلب الخبرة والخنكة OY‏ ما يقومون بتأديته يؤثر ف حياة كثير من الأفراد يشككل 
أو بآخير. 

وقد يستمتع أقراد هذه المرحلة بالتحارب الي عايشوها والنحاحات الي 
حففوها قنحدهم يتفاحرون OL,‏ أبناععم قد تخرحوا من الجامعات وحصلوا على 
وظائف وحققوا الاستقلال الاجتماعيء ولي أحيان كثيرة يقدم المجتمع لأفراد هذه 
المرحلة نوعا من التقدير على ما قدموه من إازات ومساهمات. وعلى كل فإن 
هذه المرحلة تمثل Si‏ الأساسي في معترك الحياة حيث إن نتيجة اللنهود واللنبرات 
والطاقة سوف توي ارها حلال هذه القترة من العمر. 
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ماذا فعلته as‏ 







حالة a gest‏ مرايا 



























مرد سرايا عمره (57) Le‏ أصيب بملطة قلبية انتقل بعيستها إل اللستشفى ورطع لي 
غرفة العناية المركزة لمدة (5) أيام حى إستطاع الأطباء إنفاذه وعلاحه» ثم انتقل إلى قسم 
العنابة بأمراض القلب. ad‏ مود مع الأحصائي الاحتماعي عن حالته الصحية 
وتدهررها في الشهرر المنصرمة نتيحة تعرضه de yet‏ من الصعوبات والضغوط Joke‏ 
الفترة الماضية. تزرج مود عنذ (30) سنة ولديه ثلاثة أبناء عمر (28) سنة وأحمد )25( 
سنة وعلاء (18) نة وايتان هدى (21) سنة وثناء (6]) منة. قال مممود أن علاقه 
بزرحته وأبتائه متوترة ee‏ المشكلات الي يعانون منها لي حياكهم الخاصة. فالاين 
الأكمر أمى دراسته الجامعية وعمل كمحاسب في شركة استبراد وتصدير: وبرى الأب 
أن الاين gal‏ على للواققة على زواحه من زميلته في الدراسة ولكنه لم يكن مستعد 
مادياً للرواج ما حمل أباه مسؤوليات مساعدثه في الإعداد للزواجء إلا أن الابن فقد 
piel Mb ai,‏ أما الاين الثاي فلا زا يبحث عن عسل عنذ أن تخرج من 
الخامعة وأنه gly‏ من ظروفه نفسية صعبة أما الابنة الكبرى فتعمل ممرضة و كائت قد 
مت ge‏ من أحد الأقارب الذي يعمل بأحد الدول العربية لكن حدئت ete‏ 
ومشكلات أدت ف النهاية إلى فسخ المخطبة ath‏ عن ذلك تأثر الاينة الشديد؛ ولقد ذكر 
الأب أن الاين الأصفر علاء منفمس مع شلة من الأصدقاء ريتفيب عن الدرمة ما 
تسبب بقصله من المدرسة. 

نحدث محمرد سرايا عن متاعبه في العمل في الشركة الي يعمل فيها منذ (35) سنة 
حيث أنه يذل جهدا Ia”‏ منذ إنشاء الشركة ولكنه فوحئ قبل ستة أساييع بتعيين 
الشركة لشخحص يصغره كثراً في وظيفته كمدير لشوون العاملين والتدريب ولقد صدر 
القرار نتيحة احتياج الشركة ارات الشخخص المحديد في الكمبيوترء الشيء الذي لم 
يستطع ape‏ تعليه ما أدى تحريله إل وظيقة اقل من الناحية المعنوية. ولكن الشيء 
الذي اثر على ممود كثيرً هو أت زوجته قد ضاقت أخيرا من عصبيته وتفه وإضاله 
في شرت البيت وبقاله على المقهى مع أصدتائه لساعات طريلة وقد tye yh‏ منود 
بطب زوجعه للطلاك بعد تفاقم المشكلات ال دامت يتهم لمنوات طويلة: وساعل 
حمرد عن اللاسات الي che‏ وكيف أنه قد أفئ عمره لي عمله رتربية أنائه 
ورعايتهم ولكن حدرث هذه التغيرات والشكلات قد جعله غير قادر على التعامل ها 
Miley‏ 
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الجوانب السلوكية والانقعالية المرتبطة بالحالة: 

هناك تقاط أساسية تتعلق بال نوائب السلوكية والانقعالية في الخالة وعند 
القيام بتنفيذ عملية التقدير فإن الأحصائي الاجتماعي بقوم بالتعرف على طبيعة 
سلوك العميل والعوامل الي تساهم في ظهرر وتطور هذا السلورك؛ وتتعلق هذه 
العوامل lly‏ الشخصية أوالبيئية أو كنتيحة للتفاعل بينهما: 


legit Jove dab Lied العوامل الشخصية العوامل‎ 

" تقاعلات الأب مع الأبناء " لمادية الأبناء على الأبناء ” الترتر والقلق نتيحة تحمل 
مسوولية ehh‏ 

ye Sh‏ بعدم التقدير من * التقيرات لي أنظمة العمل "عدم عدرة العاملين القدماء 

کان العمل واستسيام التكثرلرحيا على تطوير الثهارات 

Gus ly pone‏ الأنظعمة 

Sell‏ لوحية 

الشعور بعدم الرضا عن * الخلاف مع الزرجة * الفروق بين ترقمات 

التفاعل مع الروجة العلاقات وقدرة التفاعل مع 
dor gi‏ وعمل الزوحان على 


* الاتشغال مع الأصلقاء *استه يدام التفاعل عع * الانتماءم لللماعة كوسيلة 
الأصنقاع كرسيلة لتضفيف شخصية لتسقيق الدعم الناني 
الضغرط والترويح 

الأسئلة التطبيقية 

ه تحدث عن تأثير التغيرات الصسية والجسمية أل يتعرض لا الأفراد خلال المرحلة 
التو سطة من العمر وتأثيرها على السلوك. 

ه هناك مناقشات عديدة عن أزمة متصف العمر «Mid-tife Crisis‏ ناقش هذا 
اآفهرم واعرض تصوراتك عن تأثير التغيرات الي تحدث ن جتمعك على شعور 
الأفراد ode‏ الأزمة, 

* ناقش مع زملائك السلوكيات المتوقعة من الأفراد في مكان العمل stay‏ الأسرة 
وغقا للترقعات والتقاليد الاستماعية السائدة في جمتمعك. 

« نساقش مع زملائك كيفية استخدام المعلومات الخاصة it hl‏ السلوكية لي 
الحالة السايقة في تحديد أهداف محددة لتغيير الأنماط السلركية في الحالة. 
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الفصل الثامن 


أنماط السلوك وبواعثها خلال المرحلة 
المتقدمة من العمر 
Patterns of Behavior and its Motives during Late‏ 
Adulthood Stage‏ 


مقدهمهة: 

ph,‏ سلوك الأفراد في مرحلة الشيخوعة بالعوامل الشخخصية ال تتضمن 
الفدرات Lod‏ والعقلية والمعرفية وأيضا بالعوامل البيئية وما تتضمنه من اتجاهات 
وتوقعات الجتمع إلى حانب منظومات التقاليد والأعراف وتوجهات المع نحو 
كيار السن بشكل عام. ولذلك فإته من الضروري أت نتفهم معى Aas oath‏ 
ومدلولاقا وطبيعة الأدوار الي يرسمها امع للأفراد خلال هذه المرحلة. وعلى 
الرغم من أن الشيخوجة هي حالة فسيولوحية واحتماعية ونفسية بالدرجة الأول؛ 
إلا أن هناك Gy BL!‏ بين رؤية الفرد لذاتف عندما يصل إلى هذه المرحلة؛ 
وقدرته على ممارمة المهام والأنشطة الي توكد ارتباطه بالشتمع كعضو قادر على 
الشاركة في تنميته اتمم وتطوبره» لذلك فإف مدى وعي الجتمع واستعداده لتوفير 
برامج الدعم الاجتماضي والرعاية الصحية لأفراد هذه الفئة سوف يساعدهم على 
التكيف القعال مع الظووف والتغيرات الشخصية رالبيئية والاجتماعية ال عليهم 
أن يواجهوها, 

الأهداف العامة مع جاعم ز01! 


مع هاية درامة هذا الفصل فإنه يتوقم أن يلم الدارس بالأمور التالية: 
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1. تفهم الخقائق العلسة المرتبطة LE‏ الشيخوحة. 
2 إدراك Cit dt‏ السلوكية والانقعالية المرتبطة بالشيخرحة. 
3. تفهم تصورات اتمم والبيعة لعن وتأثير ذلك على سلوكيات كبار السن, 
4 التعرف على بعض المصاعب والتحديات البيئية وامجتمعية وتأثيرها على 

الجوانب الانفعالية والسلوكية لكبار السن. 

أولاً : مفهوم المرحلة المتقدمة من العمر (الشيخوخحة) 

لا زالت المرحلة التقدمة من العمر تثير حيرة كثير من العلماء والباحئين وما 
ينه من وصرل الكائن الحي إلى المرحلة النهائية من الحياةء وهناك ججمرعة من 
alll‏ ترتبط هذه المرحلة وال تعرف في كثير من الكتابات بالشيخحوخة) فنحد 
أن مصطح Senescence‏ يعن الانخدار في الحياة وهو المفهوم السلي الذي بشير 
إلى العحر والتدي المستمر في وظائف الجسم خلال هليه المرحلة حى تصل إلى 
رحلة التوقف الأخير ولذلك فإن هذا المفهوم يعي تعرض الجسم الإنساني إل 
Lie et‏ من الأمراض ST abet‏ عرضة للتدهور والفناء عاما يعد عام. إلا أن 
it yo tl‏ كاصطلاح يتعلق برؤية الفرد وتوقعاته الذاتية نحو مفاهيم العمر والحياة 
بشكل عام لذلك فإن مفهرم الشيضوعة يختلف من فرد إلى آخحر وفقا للرؤية 
الذاتنية سواء أكانت tel"‏ أم "سلية"؛ بالإضافة إلى توجهات التمع؛ والمعان 
والقيم الي يمكسها عن طبيعة هذه الرحلةء وحكمه عن أفراد هذه الرعلة 
وأدوارهم ني اجتمع. 

ويهمنا هنا أن تتعرف على المعئ العلمي dat tll‏ حيث إن هناك Chet‏ 
عديدة اهتمت بدراسة الشيخوحة كظاهرة طبيعية حي WRG‏ الإجابة عن الأسثلة 
التالية: 
٠‏ لاذا تصبح الشيضوححة حالة عامة لكل الكائنات Fa‏ 
» اذا تزداد مظاهرها وتأثيراتها مع زيادة العمر؟ 
٠‏ لاذا تسبب الفشل والتوقف لكل وظائق الجسم؟ 
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هناك قائمتان لنظريات الشيخرخة يتعلق التو الأول منها بنظريات الخلاياء 
أماالتوع الاجر فيعرف بنظريات البرامج. رتر کر نظريات الخلايا Cellular‏ 
Theories‏ على العمليات الي wad‏ داحل وبين WH‏ رالي تؤدي إلى تملل كل 
من الخلايا والأنسجة والأجهزة الجسمية» وتعرف هذه العمليات بالبلى والتمزق 
Wear and Tear‏ وال نتج عن تكرار الأحطاء عند تول المواد اللمينية تتيجة 
للسمرع والملوثات وانتشار التأثيرات السلبية للخلايا حيث توثر جميع هذه العوامل 
ف إعادة إنسحاج الخلية» ونتيحة للعمليات الطييعية TAU‏ عن تكرار وإعادة إنتاج 
Lt‏ ف إن اليعض من YL‏ الجديدة سوف fest‏ داحله أخطاء ومشكلات 
جيية. وتزداد عند كيار السن عدد الخلايا ذاث الأعطاء الجينية مما يودي إلى فشل 
إللية وتحطمها وفايتها فتترقف أجهرة الجسم & (Seifert, Hoffnung,‏ 
-(Hofinung, 1997‏ 

أما عن نظسرية البرامج فإفا تؤكد أن العمر ad‏ مسبقاً يعدد scat‏ 
الرجردة لدى كل كائن حي؛ ويرى العالم هافيك )1994 (Hayflick,‏ أنه 
قد وحد عند فحص الخلايا الإنسانية قي المعامل LAT‏ تتحدد ويعاد تكرارها حي 
نقطة معينة (حوالي 50 تكرارأ) وذلك ما أا الحد الحايفليكي حيث يتهي مخزون 
الخلايا بعد هذا العدد من التكرار. لذلك فإن الحياة عند كل كائن حي مرتبطة 
بالعدد للتوقع لعملية لتكرار LOH‏ المكونة يخسمه. 

وتوضح هاتان القائمتان من النظريات أن هناك عمليات مستمرة في تكرين 
وتكرار الخلية ولكنها تدأ قي الانحدار مع تقدم العمر ثم تتهي مح فاية الحياة. 
inti,‏ نقطة النهاية Break Down‏ تحدث في أشكال vile‏ 
» زيادة عدم الأححطاء ابإبيتية, 
«عدم استقرار الجزيئات في الخلايا. 
۾ انتهاء عمر AY‏ 
٠‏ تراكم الأخخطاء اللحينية والأيضية Metabolic‏ 
ه الاتحدار في أنسصة الكرجين Collagen‏ 
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وأعوا فإن أصحاب نظريات Cellular Theories YH‏ يرون ضرورة 
الاهتمام بتقليل الضغوط والتوترات الي تسيب de pt‏ الثانوية فتستمر حياة 
الإنسان لفترة أطول. Ley‏ يذكرنا أنصار نظريات البرامج ob‏ الإنحطاط الترايد 
الذي يودي إلى الشيضرحة رعا برحع لشيء pl‏ بعيداً عن تحكم الإنسان. 
توقعات العمر ‘Life Expectancy‏ 

على الرغم من OLY‏ بأن العمر هو هبة من الله سبحائه وتعالى إلا أن هناك 
بعض السلوكيات والظروف البيكية والاجتماعية الي تسبب الإصابة بالأمراض ثم 
الوت المبكر نتيحة الحوادث وما إلى ذلك. ولقد ألبت الباحثون أن متوسط عر 
الأقراد ني الأزمنة الماضية كان يتراوح ما بين (20 - 30 سنة) إلا أن هناك أفرادا 
عاشوا حن الثمانينات والتسعينات من العمر. ولي الأزمنة السابقة كانت معدلات 
وفيات الأطفال عالية وانتشرت الاعات والأمراض والجروب الي سبيت في وفاة 
الآلاف من البشرء ولكن المتابعة الدقيقة للإحصائيات في العالم تثبت أن هناك 
ارتفاعا في مسدلات العمر في كافة البيعات والثقافات نتيحة cece‏ الستمر في 
ظروف العيشة وارتفاع معدلات التغذية والتقدم السريع في العلاج shall‏ وأساليب 
الوقاية من الأمراض مل التطعيم والاكتشاف المبكر للأمراض والوعي gel‏ بين 
الأفراد بأساليب المعيشة الصحية .Healthy Living Condition‏ 

ربشسكل عام Of‏ الإحصائيات قد بينت وجرد فروق قي متوسط أعمار 
الأفراد وفقاً لنوع وحنس الفرد» فتجد أن متوسط العمر يرتفع بين الساء بالمقارئة 
(Zastrow & Kirst- Ashman, 1996) ax pay «JL» tL,‏ هذه الفروق ني 
متوسطات العمر إلى أسباب بيولوحية وأسياب بيكثية. 

أما الأسباب dal‏ فتعلق باعتلاف مستويات المقاومة بين الذكرر والإتاث 
في مرحلة ال ميلاد por i gy‏ لطبيعة التر كيب الفسيولو جي للذكور والإناث 
واعصتلاف قدراتحم الجسمية على تحمل الأمراض وبمقاومتها. ومن الأسباب البيئية 
جمد أن تعسرض الذكور للحورادث والقثل والانتحار يرجع إلى طبيعة المتمع 
والظروف الاقتصادية ونوعية العلاقات الشخصية وقوكها والدعم الاحتماعي الحوفر 
لكبار السن. Shey‏ أسباب تعود إلى تعرض الذكرر للإصابة بأمراض سرطان BN‏ 
والقلب والأزمات الي تصيب المهاز التنفسي .معدلات أكبر من الإناث. وير حم 
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الباحثون الاختلاف في معدلات الحياة بين الذكور والإناث إلى قدرات المرأة على 
التعبير عن مشاعرها بشكل أكبر من الرحال ذلك أن كت الانفعالات والمشاعر 
عند الرحال قد يسبب الإصابة بالإحباط AETV‏ والتوتر الأمر الذي يوثر 
بشكل سلي على التوازت انفسي والجسمي عندهم. 

وحيث Lil‏ نومن بأن العمر يد الخالق جحل وعز إلا أن الدراسات العلمية قد 
فصت العرامل الي ترتيط بطول وقصر معدلات العمر فيما بلي: 


جدرل رقم ( 10) 
العر امل المرتبطة بمعدلات العمر 


رول الأحناد والأباء إل عمر ال 86 أو 
st‏ 


الارتباط والزراج لفترات طريقة, 





قمر معدلات العمر 
وفاة الآبام والأجداد مبكرا نتيحة الإصابة 
بأمراض ععينة مغل السكتة القليية. 
إصابة الآباء والأجداد بأمراض المسكري 
واختلال القدة الدرقية وسرطان الثدي 
وأمراض العدة وأزمات الحهاز التفسي. 
































المراظبة على التدريبات الرياضية (اللشي - 
eal‏ 





عدم الزواج لي معظم فترات البلوغ. 












الوزن الرائد رالإصابة بالمرض بشكل متكرر 
علم مراولة التدريبات الرياضية بشكل 





الابتعاد عن الحدخين وشرب الكحوليات. 


poet 
مزاولة الأعمال المكتبية والحلوس لفترات‎ wd ys 
الوه 00 د 0 مه‎ 
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الانغماس ف السلو كيات والمشاعر العدرانية 
العينة في جنمعات هادثة مثل الريف. والعصبية والتنافسية وعدم القدرة على atic‏ 
مع الضغرط والتوترات. 


oe |‏ بعلم العادة والقلق الك 
ا نکل a‏ 


التعامل مع الضغرط وللتوترات والتحلص | للعيشة ل المدن المردحمة ذات المعدلات 
المرتفعة في va lll‏ 








ثانياً : الوظائف الجسمية وتأثيرها على أغاط السلوك 

نظرأ OY‏ معظم نظريات الشيخوحة توكد أن أحداث وتأثيرات حالة 
tot pac‏ تبدأ مع بدأيات نمو الإنسان» إلا أا تظهر بشكل مضطرد وععدلات 
تختلف من فرد إل آحر وفقاً لظروف بيرلرجية وثقانية وبيعية, لذنك Sigh‏ ضرورة 
لتعرف على أهم التغيرات الي تحدث للأجهزة الفسيولويجة للفرد وتأثيرها على 
تفاعلات وسلوكيات القرد. 
1- اليكل العظمي والمفاصل ‘Skeleton & Joints‏ 

يصل الفرد إلى المستوى الأقصى للطول مع بدايات العشرينات من عمره ولا 
تحسدث تغسييرات رة في حجم وكثافة chery‏ العظام حى يصل إلى مرحلة 
cit pe ull‏ وعند هذه المرححلة ونظرا لبداية تآكل الدوائر والمواد النضروقية ين 
فقرات العمرد الفقري فإن نسبة معينة من الانكماش عكن ملاحظتها في اغعنايات 
الجسم [ily‏ انخقاض الطول. وئتيحة لبعض التخيرات والتفاعلات الكيمارية في 
Le‏ العظام فإن ضعف العظام قد يسبب سهولة تعرض الفرد للكسور: وعلى 
نفس المنوال» فإن نتيحة اتا كل المواد الغضروفية والحلامية الموجودة بين المفاصل 
يشعر الفرد صعربة في حركة المفاصل وبطء الحركة الي يصحبها بعض الآلام نتيجة 
تبس هذه الناطق من الحسمء YY‏ أن استمرار الفرد في المركة ومزاولة التدرييات 
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مكل المشسي بردي في معظم الأحيان إلى إنخفاض مستويات التصلب والتيس في 
المفاصل. 

Ul‏ عن درسات التوازن وال ركة فإما تتأثر بشكل مضطرد مع زيادة العمر. 
نقد يشعر الغرد في lt‏ مر حلة الشيخوخة بصعوبات لي التكيف الفسيولوجي مع 
اة وتنخفض قدرته على الاعتماد على النفس وتأدية مجموعة من الوظائف مثل 
اللشي والحركة بطريقة فعالة؛ وقد يعي ذلك أن الغرد يدأ في الاعتماد إما على 
الأحهزة المعاونة للحركة أو على مساعدة الآحرين له لتأدية مهام معينة, 
2- تغيرات البناء العضلي والجهاز العصبي 

Muscular Structure & Nervous System 

يبدأ الانخقاض التدريجي في فوة العضلات وسرعة اتقياضاتها عند بلو غ القرد 
الثلائين من العمر. ولكن عند بلرغ اللنمسينات تبدا الألياف المكونة للعضلات في 
الانحسار ما يسبب اتخقاض حجم عضلات الجسم وكثافتها بشكل كبير. فعلى 
سيل المثال يرضح )1995 (Santrock,‏ أن قرة Lag‏ الفرد في سن ال (75) سنة 
قشل (9655) فقط من قوة انقباض اليد لفرد عمره (30) عاماء ومن هنا تبدأ مرعة 
الترددات العضلية Lt ja Reflexes‏ في الانخفاض مع الوصول إلى مراحل 
الشيضو wit‏ 

وعلى نفس Sill‏ تتحول الأنسحة المرتيطة مجهاز الأعصاب إلى عحلايا من 
UY‏ ومن هنا نلاحظ بطء الحركة الارتدادية لدى العجائز بشكل عام. وعلى 
الدائب الآحر فإن المخ يستمر في أدائه لوظائفه في أثناء هذه المرحلة على الرغم من 
Sha‏ ية التناقص في نحلايا اللخ إل إذا حدث نوع من انسداد الأوعية ال توصل 
الدم إلى الخ الأمر الذي يسبب حلا کبیرا في وظائفه. وقد تور هذه العفيرات 
على الترازن الحركي للفرد وريما تظهر أنماط ملركية حديدة تم بالتبلد وعدم 
الااكتراث بالمظهر الشخخصي وسرعة التهيج والحدة من الطياع. 
3- جهاز النفس والجهاز :Respiration & Digestive Systems pad!‏ 

ul‏ عن التنفس فتحد أن معدلات الفرد الشهيق والزفير تطول ella‏ يؤثر 
على فاعلية الأحهزة الأخرى وقدرة الفرد على أداء مهام عضلية وحركية لفترات 
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طويلة. فمع تقدم العمر شد أن ححم الرثتين بيدأ في التناقص والانكماش ما cere‏ 
نقص كمية الأوكسصين الي تدعل إلى الجهاز اتنفسي» ويرضح (Santrock,‏ 
(1995 أن للعدل الأقصى لكمية الأوكسجين الي صل عليها شخخص في الخامسة 
والسيعين من العمر ثل حرالي (9640) من كمية الأو كسجين الي يمصل عليها 
شخص ف الثلاثين من العمر؛ ومع تناقص كميات الأو كسجين الي يحصل عليها 
المتقدمرل ي العمر تتأثر بقية أجهزة الجسم وتقل قدرتما على أداء وظائفها بشكل 
طب يعي» إلا أن التدريات وتمرينات التنفس تساعد الفرد على زيادة كفاءة الرنتين 
والإقلال من معدلات انمسارهم بشكل كبير. 

ويشكل عام قإن سرعة التغورات الفسيولرجية الي تحدث pki‏ بالعرامل 
اليعية مغل العيشة في المدن المزدحمة وتلوث الحواء نتيجة الدخان لمنبعث من 
اللصانع أو patie‏ السيارات المملوء بالأكاسيد؛ كذلك فإن الازدحام في المدن 
والضوضاء السناتج عن استخدام الآت التنبيه يسرع وبشكل كير قي معدلات 
ومظاهر الشيخوحة تتيحة ارتفاع التوتر والقلق والضغوط العصبية والنفسية. 

pg‏ الستغيرات في وظائف الجهاز المضمي في تناقص كميات الأنزعات 
وكميات اللعاب ال تفرزها الأمر الذي يؤثر على قدرات ily‏ الحضمي 
وعملياته؛ ود أن الشكوى من تعثر الحضم ومشكلات الجهاز المضمي شل 
الامساك هي من ST‏ الشكاوى لدى المحائز. ونظرا OY‏ المتقدمين ف العمر 
يتأئرون بشكل كير بالتوتر النفسي والضغوط والاضطرابات الاتقعالية. فإن 
مشكلات الحهاز المضمي تكون مرتبطة بالمواقف النفسية والاتفعالية الى يعيشرغا 
أكثر من الكهرلة في حدّ Lab‏ لذلك فإن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الاضطرابات التي 
يع ان منها بعض كبار السن وطبيعة التغير ل سلو كيام حيث يلاحظ غير 
المتخصصسين أن كبار السن تتسم سلوكياتهم بالعصبية والانتقاد الشديد ورفض 
التفاعل مع الآحرين والتذمر والشكوى اللستمرة. 
4- تغيرات الدورة الدموية وجهاز القلب :Heart and Blood Circulation‏ 

تعتير أمراض القلب هي السبب الأول في الوفاة عند فئات العجائر وذلك 
pl‏ حهاز القلب والشرايين بالشيخوخية) ويعند )1996 (Kail & Cavanaugh,‏ 
أن أجهزة المسم بشكل عام قادرة على الاستمرار والعمل حي بلوغ ال (150) 


254 


عام of Y‏ جهاز القلب يتير من أضعف أجهزة الجسم الى لا تساعد الفرد على 
الاستمرار إلى هذا العمرء ويتأثر القلب بالشيخحوخة من نواحي كثيرة منها: 
» انكماش ححم مضحة القلب. 
هزيادة نسب الدهون في القلب. 
ه تلف عضلات القلب وجفافها. 
« زيادة الأصبا م البنية لي حلايا القلب fest‏ مع قدرة القلب على امتصاص 
الأ و wep‏ 
ه انخفاض مرونة صمامات القلب مع تأئرها ممعدلات الكرليسترول 
والكالسيرم اللترسبة على بحدران شرايين القلب. 
ومع زيادة ضغط الدم ومعدلات ترسب الدهون في شرايين القلب فإت 
معدلات أداء القلب وقدراته على دفع الدم بكميات كافية إلى بقية أجهزة الجسم 
تبدأ في التراحع في أثاء مرحلة الشيحوحة. وتعير أمراض القلب من الأعراض 
للرمنة الي تتطلب الرعاية الطبية المستمرة» ولكنها في نفس الوقت هما مدلولات 
نفسية حيث يشعر المسن يأن استمرارية الحياة وكفاءة الجسم أصبحت ba pelt‏ ما 
يمد من أنشطتهم ورغيتهم ني التفاعل أر القيام بالأنشطة الخركية حرفا من تدهور 
الحالة الصحية والتعرض للمضاعفات» وقد يودي ذلك إلى رغبة بعض كبار السن 
في الانعزال عن الآخمرين وتحديد مستويات التغاعل أو المشاركة في الأنشطة 
الاجتماعية. 
5- القدرات الجدسية وسلو کات كبار السن ‘Sexual Drive and Behavior‏ 
هناك اعتقاد عاطئ بأن الأفراد يفقدون قدرافم الجنسية مع تقدمهم في 
العمرء وعلى الرغم من وجرد أدلة لتناقص الاعتمام بالجنس والرغية اللمنسية عند 
العجائر )1994 (Hyde,‏ إلا أن الأبحاث توكن استمرار عدد كبير من المعقدمين في 
العمر في حارمة اللجمساعء فعلى سبيل SUM‏ وحد (Brecher,1984)‏ في أحد 
دراساته أن )9665( من النساء المتزوجحات و(59) من الرجال المتزوججين يمارمو 
الجماع في إطار العلاقات الزوجية إلى ما يعد السبعينات عن العمر. وعلى كل فإن 
كبار السن الذين يتمتعرن بصحة جيدة يستطيعون الاستمرار في ثمارسة الحماع 
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طالما OF‏ لديهم الرغبة في تمارسته. فنحد أن الأفراد الذين عارسون اللدماع بشكل 
مستظم ف أثناء المراحل the yl‏ من العمر يكرن لديهم الاستعداد اللاستسرار في 
ممارسته ف للراحل المتقدمة من العمر. 

(Zastrow & Ashman, 1997} “jus‏ أن put‏ الرغبة في مارسة الجماع 
أنستاء مرحلة gre ot pe tlt‏ إلى عوامل اجتماعية أكثر من تأثره بالدوانب 
الفسيرلرجية, لذلك فإن ظروف فقدان الروج أو الزوجة أو تعرض أي tage‏ 
للإصابة بالأمراض بالإضافة للشعور بالاكتئاب والملل يسبب تناقص الرغبة في 
تمارسة الجماع. وهناك عن بعض الأفكار والظروف الي تؤثر في الرغبة الجدئسية 
والاستعلاد الفسيولوجي لممارسته مثل تدهور الصحة النفسية واللجسمية؛ CB ghd‏ 
من الفشل في أداء الوظيفة اللممسية والاتماهات الملية لدى المرأة نتيحة سن اليأس 
«Menopause‏ بالإضافة إلى par Ft col all‏ الملبية تجاه رغبة كيار السن في 
الزواج Je‏ الفترات المتأخرة من العمر. وهناك بعض الاعتقادات الملية الي 
يؤمن بها بعض كبار السن مثل التأثير السلبي لممارسة الجماع على الصحة والخوف 
مسن الإصابة بالسكتة القلبية أو الصدمة الدماغيةء YY‏ أن للحوائب النفسية دوراً 
كبوا لي توف العجائز من ممارسة الجماح مثل الإحساس بالقلق والاكتفاب 
والشضعور بالذنب وذلك بالإضافة إلى عدم إعان الصغار عقوف كبار السن ني 
ممارسة الجماع pA hy‏ على أدائه. وهناك حوانب اجتماعية لا تساعد كبار السن 
على تمارسة الجماع Pasty‏ في تنظيم معيشة كبار السن سواء بقائهم مع الأبناء أو 
في دور المسنين نما لا يعطيهم الإحساس بالخصرصية لمزاولة PLE‏ 

ويضاف إلى ذلك ثقافة امجتمع وتقاليده ناحية المنوانئب العاطفية والرومانسية 
المتعلقة بكيار السن, فقد تنتشر في بعض اجحمعات الاتجاهات السلبية اه زواج 
الأم بعد وفاة زوحها خاصة إذا ما اقترب عمرها من الخمسين» وهناك العارضة 
الشديدة لزواج كبار السن بزوجحات صغيرات والتندر يأنانية كيير السن ورغبثه ني 
Sole}‏ شبابه» وقد أظهرت الدراسات أنه على الرغم من بطء وتناقص الرغية في 
الجماع لدى YASH‏ أنهم قادرون على ممارسته وأدائه بشكل طبيعي في معظم 


الأحيان. 
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وعلى الرغم من قدرة الجسم الطبيعية لتعريض بعض الفاقد فى خلايا poh‏ 
حي الراحل المتأخرة من العمر إلا أن هناك تغيرات عديدة عدت لال هذه 
للرحلة منها: 
۾ انمسار أعداد الثلايا الطبيعية. 
٠»‏ بطع القدرات bi‏ كية للحسم نتييحة تغيرات لي الجهاز العصبي. 
ه ظهور تجعيدات ALE‏ وفقدانه للمرونة والنضارة لل منطقة الوحه والرقبة واليدان. 
« فقدان حزء كيير من أنسجة العضلات الأمر الذي يوئر على اجهود العضلي. 
«فقدان كثافة وفاعلية عظ ام الجسم وتعرضها للهشاشة وما يسمى .كرض 
أوستيوبورسيس Osteoporosis‏ 
« انكماش عضلات الرثتين وصفر حصمها UE‏ يؤثر على فاعلية وكفاءة التنفس. 
ه امسار حاسة النظر والتعرض لبعض أمراض العيون كاتراكت Cataract‏ 
(الغمامة على العين) رابلبل و كرما Glaucoma‏ (زيادة الضغط على بوبوة العين), 
ه تذهور حاسة السمع مع تعرض الرجال هذه الشكلة بشكل ST‏ من التساء, 
وعلى الرغم من هذه التغيرات إلا أن أحد الدراسات (Walker, et al.‏ 
(1988 أثببت أن كبار السن يتفوقرن عن بقية الأفراد في الأعمار الصغرى في 
إحساسهم بالمسؤولية تجاه صحتهم ph iby‏ على التعامل مم الضغوط واهتمامهم 
بالغشاء. 
وينعرض كبار السن لظهور الأمراض الزمنة الي لا تحدث بالضرورة ثتيجة 
للعمر ولكن بسبب Jal yall‏ الفسيولوجية والبيئية الي تساعد على ظهور الشيخوحة 
ف مرحلة عمرية معيئة» ومن هذه الأمراض المزمتة sol‏ يعيش ها الإنسان وتوثر 
على قدرته على أداء وظائفه يشكل فعال تحد: 
« أمراض القلب والجهاز الدوري. 
ه أمراض ضغط الدم. 
yal ale‏ السرطات. 
« التهاب المفاصل والرومائيرم. 
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موضرعات ية : 
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pits‏ هذه الدراسة العرامل الي تودي إلى وجرد تررق في تعرض كبار السن من 
الإناث والذكور للإصابة بالعحز الجسمي في جمهورية مصر dy al‏ حبك تستند هده 
الدراسة إلى مسلمة أساسية أن الرجال والتساء يتعرضوت لتحارب مختلفة في pile‏ العملية 
oder)‏ أدواراً Quake‏ الأسرة بالإضافة إلى تعرضهم لأخطار صحية متباينةء ومن هنا فإن 
درحة تعرميع للعجز المسذي Disablement‏ سرف تتتلف» وقد طبقت eid‏ الدرا 
على عينة من كيار السن في مصر باستخنام Ae yah‏ من المتغورات. 
وتسم نتائج الدراسة إلى وحرد فروف ذات دلالة بين كيار السن من الإناث 
والذكورء فعلى سبيل المثال جد أن كبار السن من الذكور الذين قد توقفرا عن العمل؛ 
لأسسباب م حية أو نتيحة لظروف اقتصادية ترتبط بتوفر فرص العمل أو تتيحة تعوامل 
مرتبطة بالأمرة؛ يصبحون أكثر تعرضاً pa‏ المسدي عن كبار السن من OY‏ وعلى 
الرغم من وحود SE‏ للأمية بين الذكور من كبار السن لي تعرضهم للعجز ابليسدي» فإ 
هنا العامل ped‏ في تعرض UY‏ من كبار السن Lak‏ العحر. وبالنسبة لكبار السن من 
الإناث وحدت الدراسة أن إتحاهم لعدد كبير من الأطفال» وقضاءهن لفجرة طويلة عن 
حيانمن ف المناطق الفقورة في الريف يزيد من فرص تعرضهن العحر اللمسدي؛ وبشكل عام 
وحدت الدراسة أن تعرض كبار السن للمشكلات الصحية في اقاضي يزيد من عدم قدرتهم 
على أداء الوظائف اليومية (ADL) Activities of daily living‏ خاصة بين الرحال. 






















النا: تأثير الوظائف العقلية على السلوك 
أكدت معظم الأبحاث أنه ليس هباك علاقة ارنباطية بين زيادة سنرات pall‏ 
وبسين انسار الوظائف العقلية والإدراكية. وهناك روق كثيرة بين كبار السن 
ومعدلات تعرضهم لانحسار أو تطور وازدهار القدرات العقليةء حيث ترجع هذه 
الفروف لتائير الظروف الحياتية الي يعيشها الفرد وطبيعة الأنشطة الي عارسها 
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ومدى تأئيرها قي استمالة وتحفز النشاط ball Lah‏ وهناك بعض التطورات 
الب تحدث لأعضاء هذه المر حلة في القدرات الإدراكية/المعرفية منها: 


1 - زيادة مستوى النضج العقلي والمعري الذي يردي للوصول إلى الحكمة الي 
تعرف بالخبرات العرفية والحكم السليم في هذه المرحلة نتيجة تراكم الخبرات 
والمعارف والرصول إلى الثقة Gilg‏ بالذات, 

2 - عملسيات التذكر وإلي قد تتعرض لبعض MRA‏ تي استدعاء المعلرمات أو 
تذكرها في أثناء المسراحل التأعرة من العمرء إلا أن هناك أنشطة وتدرييات 
معرفية تساعد على bate‏ عمايات التذكر والاحتفاظ ها بشكل جيد. 

3 - تأثير أمراض الأوعية الدمرية على ظهرر حالات العته Dementia‏ بين (9610- 
4620( مسن Ole‏ الإصابات بأمراض AM‏ العضوية. قعلى سبيل المثال مد أن 
انسداد الشرايين colt‏ توصل الدم إلى المخ ينع وصول الأوكسصين والغذاء إله مما 
يعيقه لي أداء وظائفه المتعددة, الأمر الذي تيدأ معه حدوث مجموعة من 
المدمات الدماغية البسيطة وال قد لا ينم ملاحظتها لتشابه أعراضها مع 
أعراض أحرى مثل الصداع والدوخة وتشوش الذاكرة. 

4 - تظهسر في بحسض حسالات الشيهوسة نوع من العته يسمى “العته Qt‏ 
“Alzheimer’s Disease‏ والذي يصيب حرا )611 من كبار coll‏ فوق 
)65( من العمرء وينتج عن هذا المرض انحسار حواس وظائف الخ مثل التعلم 
والتذكر والحكم نتيحة انخفاض أعداد خلايا المخ. 


وبشكل عام a2‏ أن الاعتقاد باضمحلال القدرات الإدراكية/المعرفية عند 
العصائز يعتر اعتقاداً خباطناً حيث إن معظم هذه القدرات تستمر في العمل بشكل 
ملائم حي سنوات متاعرة من العمرء ولكن الملاحظة توكد أن العحائز رعا 
محصلون على معدلات أقل في احتبارات الذكاء عن الأفراد صغار الممن وقد يرجع 
ذلك كما ذكر (1995 (Papaliia,‏ إل الفرق ما بين القدرة colo Wy‏ فعلى الرغم من 
أن القفدرات العقلية لدى العمحاثز وكبار السن تظل في معدلات مرتفعة إلا أن 
قدراقهم على الأداء الإدراكي/المعري تبداً في الانحسار نتيجة لاضمحلال حراس 
السمم والبصر والقدرة على التوافق العضلي والعصي والإدراكي. فعلى سبيل للثال 
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يظل كبار السن قادرين على قيادة السيارات بكفاءة عالية» ولكن تتيجة cing)‏ 
Ae pa‏ يفضلون القيادة بسرعات أقل مع التركيز على الالترام بتعليمات القيادة 
بالقارنة بصغار السن والشباب المولعين بالقيادة السريعة وعدم الانتباه لتعليمات 
وإرشادات المرور. لذلك فلن حوادث السيارات الي تحدث لكبار السن تكون J‏ 
معظلم الأحسيات نتيجة لخطأ الغير أو لقلة الإرشادات على الطريق وأحياناً لعدم 
وضوحها وصعربة فهمها. 

وعلى نفس المنوال قإن استمرار المتابعة للأنشطة الفكرية والمعرفية لدى كار 
السن يحافظ على بقاء القدرات العقلية يشكل فعال ومتوازن حي مرحلة متأحرة 
من العمر» ويشابه ذلك استعرار الفرد في الأنشطة الجسممسية وتأثيره على الحفاظ 
على الوظائف الجسمانية بشكل فعال. لذلك نرى أن التدريبات العقلية مثل sel Al‏ 
والكتابة والتدريبات العقلية الى يقوم ها كبار السن مثل التذكر والتحطيل والابتكار 
والاستنباط تساعد على استمرار القدرات الإدراكية/ المعرفية بشكل فعال» وهناك 
حالات لكبار الن الذين استطاعوا أن يبدعوا ويساهمر! في TA‏ الفكرية 
للمجتمعات حي مراحل متأخرة من العمر. 

رابعاً : Cul ght‏ الاجتماعية والنفسية وسلوك كبار السن 

تتأثر الجوائب الاحتماعية والنفسية de pont‏ التغيرات الي يعاصرها الفرد في 
أثناء مر حلة tot yah‏ والي ترتبط بالحالة الشخصية للفرد» ومستويات التفاعل مع 
أنساق canst!‏ والأحداث والظروف Gil‏ يعايشها الفرد بالإضافة إلى تأثير مفاهيم 
وثقافة وخيراته امختمع على الأفرادء وقد يودي تفاعل هذه العرامل إلى تعرض كار 
السن مجموعة من الانفعالات الي قد توثر بالضرورة على اتماهاتهم وسلو كيام 
وقدراتهم على التكين مع الظروف والأحداث بشكل عام ومنها: 
الا wes‏ النفسي :Depression‏ 

يعتبر الاكتئاب من أكثر المشكلات النفسية الى يراجهها كبار السن. 
وتغض هئ أعراض الاكتتاب ققدان الشهية ونقص الوزن ومشكلات الثرم والبلادة 
أو التهيج- فقدان الاهتمام بالأنشطة- الإحساس بفقدان القيمة- الشعور بالذنب- 
مقكلات الإدراك- التفكير في الاتتحار. ونظرا OY‏ بعض هذه الأعراض ترتبط 
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بالشيخوخة لذلك فإن تشخيص الفرد ole YY‏ قد لا يتم بشكل قاطع. ويرى 
(Newmen & Newman, 1994)‏ أن LS YI‏ يخير من bul‏ الشخصية عند كبار 
السن فترى الفرد الذي يعاي من الاكتئاب يشعر بالل والسام متسس من اليا 
تازعا إلى البطع في الاستجابة والتعبير. 

ولقد وحدت الأبحاث أنه حوالي (904 -#7) من كبار السن يعانون من 
أعراض الاكتثاب الي تستدعي التدخل الطبي والعلاج الاجتماعي النفسيء إلا أن 
هذه التسبة تتغير من مجتمع إلى آخر وفقا للظروف والأحداث والقيم السائدة» 
قنحد أن اتجتمعاث الفربية تسود قيم الذائية والاستقلالية ومن ثم تضعف العلاقات 
السائدة ومسريات التأبيد الاجتماعي والنفسي المناحة لكبار السن فيشعرون 
cal ll‏ أما في النتمعات الشرقية والعربية بشكل عام فإن نسيج العلاقات الأسرية 
وطبيعة التغاعل والارتباط بين أفراد الأسرة والحي والجتمع الصغير تقلل من فرص 
تعرض كبار السن للاحساس بالعزلة والشعور بالإجمال, 
القاعد عن العمل :Retirement‏ 

بمثل التقاعد عن العمل مشكلة لبعض كبار السن نخاصة إذا لم يتم الإعداد 
والتخطيط له مما يودي إلى الشعور المفاجع بالفراغ وتعرض بعض كبار السن 
لصعوبات التكيف مع ظروف الباة اليومية. وعلى اللداني الآخر غد أن بعض 
كبار السن يتتظرون بشغف هذه الفترة من أجل التفرغ لحمارسة أنشطة أخري مثل 
التطوع والمشاركة في الأعمال الئيرية وخدمة المجتمع أو الانشفال في الأنشطة 
الثقافية والفنية مثل الرسم والتصوير أو الأنشطة الترويحية مثل الرحلات وما إلى 
ذلك. وقد يتعرض بعض كبار السن عند تقاعدهم عن العمل لبعض المشكلات 
نتيحة إحساسهم بالفراغ وعدم القدرة على التعامل مع الظروف الحياتية والبعد عن 
المسؤوليات وفقدان الواجهة الاحتماعية. 

وعلى الرغم من أن بجموعة كبيرة من كبار السن تعاني من الفراغ والإحباط 
ننيحة عدم المشاركة في أي أنغسطةء إلا أن هناك عدداً كبر من المتقاعدين 
يسععدون ويخططوت أمارسة أتشسطة متنوصة تملب طم السعادة والإحساس 
بالانشغال مثل المشاركة في مشروعات الخدمة العامة وتحو الأمية أو العمل جزء من 
الوقت في أنشطة قربية من جالات التخصص. ويتدخل في ذلك عرامل كثيرة منها 
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كفاءة الفرد الصحية في aie‏ المرحلة وتمتعه بالطاقة والقدرة على AS A‏ بالإضافة 
pe ts‏ ورعاية تمع للأفراد بعد التقاعد عن طريق تنظيم أنشطة ومشروعات 
مخصصة وملائمة لاحتياجات أفراد هذه المرحلة. وهناك ابماهات عديدة ل يعض 
امجتمعات بضرورة الاستفادة من خمبرات التقاعدين العريضة AAS‏ بجالات 
كثيرة من الحياة: لذلك جد أن بعض أصحاب الأعمال يتعمدوا تعيين كبار السن 
كمستشارين يرجعون إليهم ويستقيدو! من آرائهم الي تدميز بالشمولية وتاي 
وتتسم Gaal‏ في كثير من الأحيان. 
pth‏ الاسعمرارية في الزواج والشعور بالوحدة العاطفية: 

ُظهر الدراسات أن الأزواج الذين يبلغون سن الشيخوحة يتمتعون بسعادة 
والفة وانسسام عاطفي وتقدير متبادل» حيث إن استمرار الزوجين معا بعد تقاعد 
أحدهم أو Ly ts‏ يساعد على زيادة التكيف والاستمتاع بالمشاركة في أنشطة 
احتماعية وأدوار مختلفة» وكلما اتسمت العلاقة الزوحية بالتفاهم والارتياح كلما 
ساعد ذلك على وحود نوع من التأبيد المتبادل والاعتماد والمشاركة العاطفية 
والإنسانية بعد التقاعد. 

jb acy‏ الدعم للتبادل في العلاقات الروجية في رعاية الزوجة لزوجها إذا با 
تعرض للمرض أو لأزمة صحية: وبالعكسء فتجد أن تعرض أحدها للمرض بأحد 
الأمراض الزمنة مثل القلب والسكري وضغط اندم سوف يتطلب قيام الزرج أو 
الزوجة تقلع الرعاية والمتابعة الصحية للآحر؛ وقد تسبب متايعة أحد الزوجين 
pH‏ وتقدتم الرعاية بشكل مستمر في احتمالية تعرض الراعي للضغرط النفسية 
الي تتمثل لي الشعور بالإرهاق والإحساس بالضغرط. إلا أن سلو كيات الرعاية 
والدعم التبادل بين الزوجين من كبار السن سوق تعكس مفاهيم الدعم والتاييد 
النفسي والاجتماعي والذي ينتج عن جارهم العريضة في مواحهة الأزمات لال 
مراحل الحياة واعتمادهم على الإمكانيات الذاتية لمواجتها. 
فقدان الزوج/ الزوجة ( الترمل) :Widowhood‏ 

لقد وحد العلماء أن وفاة الزوج أو الزوحة Lae Jie‏ نفسياً PM aS‏ 
وال عرر بفقدان الصحبة والتأييد النفسي والعاطفي» ولقد وجد العلماء أن تحربة 
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فقدان الزوج أو الزوحة تتأثر بعوامل مختلفة مثل الوضع الاقتصادي للأسرة وعمر 
الزوج/ الزوحة وقت الترمل» فإذا ما ترمل أحد الزوجين عند بداية مرحلة 
de post‏ غإن الزوج/ dor yl‏ سوف يشعر يالعبء والضغوط خخاصة إذا ما تنج 
عن الترمل اضطراب في الموانب المادية خاصة وأن معظم كبار السن يخمدون على 
دحل محدود من المعاش أو عوائد اليرت أو الأراضي الى يمتلكوكا. 

وهناك مجموعة من LEY‏ قامت بدرامة ظاهرة زواج الأرمل أو الأرملة 
بعد فقدان الزوج أو الزوجة وقد وحدت هذه الأبحاث أن قرار الزواج في هذه 
ULL‏ بر حع إلى ابماهات واعتيارات القرد والظروف والعادات والتقاليد السائدة في 
انمتمعم؛ وف الغالب نرى أن استعداد الفرد الجسمي والادي وظروف معيشته 
عفرده أو عم أبنائه قد يعطيه الفرصة للتفكير في الزواج. رهناك عامل مهم يتمئل في 
تشحيع الأبناء لآبائهم وتأييدهم لقرارهم بالزواج والذي يعد عاملاً مهما ورئيساً 
يضحع الزوج المترمل أو الزوجة المترملة على التفكير قي الزواج. 


شكل رقم )10( 


be‏ العلاقات الإلسانية ومداها 
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العلاقات مع الأصدقاء والأقارب: 

تعد العلاقات الإنسائية مع الأعل والأصدقاء مهمة Lior‏ في كل مراحل 
العمر» ولكنها تعتير ضرورية ومؤئرة أثياء مرحلة الشيخوخة. فقد أثبت البحث أن 
التأييد الاجتماعي ce Social Support‏ من أهم المؤثرات على الصحة النفسية 
في فترات العمر التأحرة» ويتعلق مصطلح المرافقة الاحتماعية Social Convoy‏ 
بالارتياطات الاجتماعية الي تنكرن عبر رحلة الحياق حيث يوضح هذا المقهرم أن 
بعض العلاقات الاجتماعية تكون مهمة عن الأخرى. فمثلاً نمد أن علاقة الزوج/ 
الزوحة بالآباء والأبئاء تعد أكثر AT‏ بالمقارتة بعلاقة الزملاء والأقارب والأصدقاى 
بالإضافة إل ذلك Of‏ العلاقات والارتياطات الاجتماعية تثمو عبر الوقته وأخمرا 
فإن العلاقات الاجتماعية بشكل عام تتحدد بعوامل مختلفة ترتبط بالفرد نفسه مثل 
العمر والنووع والحالة العائلية وطبيعة العمل. 

ويعك_س الشكل رقم )10( مسار العلاقات الإنسانية ومداها خلال مرحلة 
الشيضوخة: حيث إن اتحاه السهم يعكس تقلص العلاقات حاصة عند بلوغ الفرد 
إلى من التقاعد وانتقاله إلى سن المعاش. (Newman & Newman poe gi tor‏ 
:' 2003 )على مبيل المتال ان علاقات الفرد بأفراد pact‏ تبدأ في Aust Yl‏ ححاصة 
عدا تنكرن هذه العلاقات في إطار العمل» حيث أن جال العمل وأنشطته gon‏ 
كمصدر كسبير من مصادر كثير من العلاقات ف الفترة الي سبق البلوغ لسن 
التقاعد: ومعين pT‏ فإن التقاعد عن العمل سوف بودي بالضرورة إلى تقلص هذه 
العلاقات خاصة إذا لم ينشغل الفرد ہاعمال أخرى تعوضه عن ذلك وتفتح له امال 
لتكوين علاقات جديدة. وبشكل عام فإن الظروف الشخصية وتمتع الفرد Whe‏ 
dre‏ وعقلية جيدة قد يمنحه الفرصة للاستمرار في التفاعل مع أفراد gost‏ من 
الميران والأصدقاء والأقارب» وتبدو علاقة كبار السن بالأصدقاء كنوع مهم من 
العلاقات حيث pal‏ يشعرون بالولاء ote‏ كل متهم الآحر لمشاركتهم لذكريات 
apt‏ وارتباطات طويلة وعشرة يغلبها الاعتزاز والمودة» ولكن علاقات الأصدقاء 
تتأثر بظررف الحياة والأحداث الي يعيشها LS‏ السن فنجد مثلاً أن الظررف 
الصحية والبعد الحفرائي عن مكان الأصدقاء قد يؤثرا في استمرارية العلاقة بالزملاء. 
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ونلاحظ أثاء هذه المرحلة أن العلاقات بالأرة والأوات تعود مرة أخرى 
لعصيح في غاي ة AY‏ فقد ينشغل الفرد عن هذا gil‏ ع من العلاقات نقيسة 
للارتباطات الاجتماعسية بأبتائه وزوحته» ولكن مع الصراف الأيناء لشووهم 
وزواجهم وحروجهم من المثرل يعود الارتياط بالأحوة والأخرات لتصبح أكثر 
ترابطاء فعلى سيل المثال جحد أنه مع نمايات المرحلة المتوسطة من العمر يبدأ الفرد 
الاتصال بأخرته لتنظيم رعاية الآباء في حلال ge pert‏ لذلك فإن علاقة الأحرة 
والأحوات تصبح مهمة وموثرة وأكثر وثوقاً في أثناء الفترات Spill‏ من العمر لا 
يقدمرنه لبعضهم من دعم عاطفي وتأييد ورعاية متبادلة. 

أما عن علاقة القرد بالأحفاد فتمثل نوعا pT‏ من العلاقات الوثيقة والمهمة 
حبست إن الأحفاد في معظم الأحيان يقرمرن برعاية الأجداد لما alae‏ ذلك من 
الارتباط العاطفي بالأحيال السابقةء وفي القابل قإن الأحفاد يستمتعون هذه العلاقة 
الخاصة ويتلقون الدعم من أحدادهم؛ وعلى الجاتب الآحر يهتم كبار السن بأخبار 
وأنشطة أحفادهم كنوع من استمرار الارتباط بين الأحيال ولذئك فإن إنحازات 
الأحفاد ونحاحهم تمثل نوعا من الاستمرارية والإنجاز لدى كبار السن فيشعرون 
بالسعادة والقضر بأسقادهم, 

Spiritual Aspects الجوانب الروحية والدنية‎ : ones 

pe‏ الحوانسب الروحية والديية يعدا مهما لدى كبار السن فيحرص كثير 
منهم على أداء الشعائر الدينية بشكل منتظم. ويتمثل هذا الاهتمام لي ارتياد 
المساحد JS ty‏ دائم والمشاركة في أنشطة تطرعية واجتماعية ذات بعد دبئ. 
وبساهم كبار السن في تعليم الأيناء القرآن الكرعم ويقوم بعضهم AL‏ تقدم 
ادمات الصحية والتعليمية ورعاية الصغار والأيتام وما يشابه ذلك إلا أن 
مستوى مشاركتهم قي هذه الأنشطة يعتمد على ظروفهم الصحية وممتعهم بالصحة 
التفسية والعقلية والاستقرار الاجتماعي. كل هذه الأنشطة والسلوكيات تعكس 
نرعاً من التوافق الإيجابي مع طبيعة هذه المرحلة العمرية» إلا أن هناك بعض 
اجتمعات الى تخطط للاستفادة من قدرات A pet y‏ كبار السن في الجال التعليمي 
والفكري» حيث ترى أن هناك برامج وأنشطة تمنح الفرصة لهم في تعليم الأطفال 
وتحفيظهم الدروس الدنية والمشاركة في أنشطة جمع التبرعات وتوزيعها على 
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الفقراء واليتامى وما إلى ذلك وبذلك تترسم الأفكار والمعتقدات إلى أعمال 
وأنشطة لاهم في عدعة اتمم peg‏ كبار السن الشعور بالاستمرارية والقلرة 
على المساهمة في حدمة aad‏ وتوظيف elle‏ لي أعمال نافعة ومفيدة. 


سادساً : التوافق النفسي الاجتماعي مع متطلبات المرحلة 

يقترح )1968 (Peck‏ ثلاثة أساليب نفسية Gi pl‏ النقسي تساعد 
كبار السن على التكيفى مع ظروف هذه المرحلة العمرية والشعور بالرضا والامتئان 
ist‏ 
1- التحول التاجح من الوظائف المهية إلى pdalt‏ 2 الذاي: 

إن جال العمل والوظيفة يعد من أهم الأنشطة الي مارسها الفرد لستوات 
طويلة تصل أحباناً إلى (60) منةء فهناك احتمال التعرض لمشكلات تتيحة تغير 
أفاط الىياة بعد التقاعد الوظيفي» إلا أن سرعة نفهم القرد للأدوار اللحديدة لي 
alt!‏ واكتشاف اهتمامات dake‏ تساعد على الوصول إلى التوافق BAN‏ والتفسي. 
Y‏ أن بسض الأفراد الذين يشغلون مناصب كبيرة طا اتصالات وأنشطة متوعة 
تتضمئن بجموعات من الأفراد والمتعاملين صعوبة عند التقاعد وانحسار دائرة 
العلاقات وتقلصها إلى التعامل مع عدد محدود من الأفرادء لذلك فإن وحود فترة 
التقالية يستعد الفرد فيها قبل التفاعد ويتدرب على أسلوب وتوقيتات الحياة 
الجدينة يساعد على التكيف ويقلل من فرص الصراع Gol‏ على التناقض 
والمفارقات في العلاقات الشخصية وعمقها وإحساس الفرد بالفر اغ وفقدان الاعتبار 
«ght‏ 
2 - التعاهل مع التفيرات الجسمية واضمحلال الصحة: 

هناك ية كبيرة للكيفية الي يتعامل ها كيار السن مع التغيرات الي 
يتعرضرن لما في المظهر الخارجي والشكل العام. فقد يشعر بعصهم بالاكئاب 
والمحزن على تغير المظهر واعتلاف القدرات الجسمية foe‏ البطء في السير وظهور 
التجعيدات مما يؤثر على قدرتهم على التوافق النفسي في هذه الرحلة. فنجد على 
سسسيل المثال أن الأفراد الذين يتقبلون تدعور GUN‏ الصحية والمرض» يتعاملون مع 
ذلك بشكل بيجابي يساعدهم على الاستمتاع بالحباة والرضا عن حياهي إلا أن 


266 


عسناك بعض الأفراد من LS‏ السن يسقطون فريسة للحزن رالاكتداب نتيحة 
لإصابتهم بأمراض معينة تمتعهم عن الاستمتاع بالحياة ومظاهرها. 
3 -- قبل HLH‏ وفاية المطاف: 

إن الأفراد الذين يتظرون للموت وكأنه كارثة حتمية يفعون في دائرة 
الاک خاب والمسرة الأمر الذي يجعلهم غير قادرين على التناغم مع بقية مظاهر 
الحياةء Yad‏ من تقبل الموت كحقيقة حتمية والعمل على تحقيق أهداف اجتماعية 
مثل رعاية الأبناء والتفكير فيما قد يتركه طم من خبرات وموارد ضحد أن بعضهم 
يقع فريسة للانفلاق GU‏ والاستسلام نما يودي إلى الشعور بالقنوط واليأس. 
وعلى الجاتب الآخخر جد أن بعض كبار السن يرغبون في إسعاد الآخرين وتحقيق 
آماهم بالشاركة في أنشطة تطوعية وجتمعية مثل رعاية الأيتام وتعليم الصغار 
ومساغدة الأيناء قي تأدية أدرارهم حبق آخر دقيقة من العمر ويتيح ذلك طم فرصة 
الإحساس ياستعرارية TL‏ ودوامها حيث pill‏ يفكرون في مصلحة الأحفاد 
ويسعدون بالتعامل معهم وزيارة الأهل والأصئقاء والسفر والاشتراك ف الأنشطة 
الرياضية وأداء الشعائر الدينية الأمر الذي يعطيهم القدرة على التكيف والاستمتاع 
ol Ke,‏ الحياة حي فاية العمر. 
الصراع الاجتماعي النفسي التماسك - الضياع ‘Integrity vs. Despair‏ 

عل التماسك Integrity‏ قدرة الفرد على فبول حياته واستعداده لمواجهة 
coll‏ بدون تخوف ولكن برضا ولعات بالقضاء والقدرء لذلك فإن قيام الفرد حلال 
هذه المرحلة مراجعة أحداث ae‏ وتقبله لكل إغازاته وإحساسه be Sy‏ عن 
مساهماته وقيمة ما قدمه للآحرين واجتمع تمثل الجاتب الإيجابي من هذا الصراع 
وعلى الجانب الآحر فإن عدم تقبل وعدم رضا الفره عن ماضيه وشعرره بأنه قد 
أضاع عمره وأنه ل git‏ أهدافاً كان يحب أن يحنقها يودي للإحساس بالضياع 
(Despair‏ فيتذكر القرد الأعمال الي كان يقوم ها ويفكر إذا ما كان يجب أن 
يوديها بصررة مختلفة أو ينظر إلى علاقاته الشخصية cn yy‏ وأينائه فيعتقد أن هذه 
العلاقات Lo,‏ كان من الأفضل أن تنمو بصورة ختلفة» كل ذلك يعطي الفرد 
الإحساس بعدم الرضا عن تطورات الحياة ويدفعه إلى الإحساس يالخسارة 
والضياع. 
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مراجعة الحياة “Life Review‏ 
dle tg‏ الأخيرة من العمر يفوم معظم الأفراد بتقييم رحلتهم لي الحياة 
حيست يقسيم الفرد خحيرته مع BA‏ وتحاربه ويفكر في السسنوات المتبقية منها titel‏ 
ase‏ الرفاةء لذلك فإن الأفراد الذين يرون لي التهاية أن حياتمم بشكل عام كانت 
ذات قيمة وأنهم يقبلون كافة إنمازاتها يشعرون بالامتنان لما حققوه من أهداف 
ويتفهمون طبيعة الصراعات والتحديات الي رعا أثرت في تحقيتهم لبعض 
الأمداف. رعلى كل فليس هناك فرصة للرحوع للرراء وتصحيح الأخطاء لذلك 
فإنه من الهم أن يتقبل التحربة ويتعايش مع نتائجها وإبحازاتها بأشكالها الإيجابية 
والسلبية. على أن الأفراد الذي يشعرون بالسعادة والامتنان لا حققوه من إنحازات 
وقدرهم على إسعاد الآخرين وإحداث تغييرات أكبيرة في الحياة هم أكثر الأفراد 
OL Yh Je‏ والرضا عن تمارهم مع الحياق» رالعكس صحيح لمؤلاء الأفراد 
الذين يشعررن بعد تفييم جارهم أن كثراً من أنشطتهم لم تحقق أي alle‏ للآخرين 
وأنها سببت بعض الآلام والمتاعب لأعضاء المجتمع هم الأفراد الذين يشعرون بضياع 
قيمة الياة. ويحتاج هذا التقييم النهائي إلى الشصاعة والرؤيا الموضوعية والقدرة 
على التحليل والاستتباط. ويرى (1991 (Haight,‏ أن قدرة الفرد على 
استدعاء ol pitt‏ القديمة وتصورها وإعادة تنظيمها تساعد الفرد على التوصل إلى 

معنن الحياة وقيمتها بشكل فعال. 
الرضا عن الحباة Jeo pil,‏ السلرك :Satisfaction with Life‏ 

إن الرضا عن الحياة jit‏ الامتنان نجرياتها بشكل ple‏ وتقبل الفرد لياته 
وظروقه بشكل شخخصي: ولقد أظهرت الأبماث الي أحريت على مستويات الرضا 
عن الحسياة عند كبار السن أن التمتع بصحة جيدة وتوفر قدر كاف من Beall‏ 
يساهم بشكل أساسي في ارتفا ع مستويات الرضا عن SAI‏ )1995 ,كلهم هدة). 
Y‏ أن LS’‏ السن الذين يتمتعون بعلاقات اجتماعية مستقرة وممتدة مع الأقارب 
والأبناء والأصنقاء يكونون أكثر امتناناً ورضا عن الحياة بالمقارنة بكبار السن 
المعرولين احتماعياء وبشكل عام فهناك مظاهر وسلوكيات تودي إلى الوصول إل 
مستويات مرتقفعة من الرضا عن الحياة مثل ثمارسة الأنشطة الثقافية والرياضية 
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والانشضغال في المحياة العامسة والسفر إلى أماكن حديدة ومشاركة أعضاء الحي 
patty‏ في أنشطتهم. 










Hamarat, E., Thompson, D., Steele, D., Matheny, K., & Simons, C. 
(2002). Age differences in coping resources and satisfaction with life among 
middie-aged, young-ald, and oldest adults. F. ûf Genetic Psychology, 163(3} 
360-368. 


le‏ اتجاهات سلية شائعة في كثير من laa‏ الغربية تحو مرحلة 
الشيضوخة تصف هذه الفترة من العمر بفقدان الكفاءة الحسدية» والعقلية 
والاحتماعيةء رهتاك دراسات حول أفكار الغربيين اه كبار السن بأغم 
يفقلون الوجاهة الشكلية والمهارات العقلية والذكاء قيصبحرن عاطلين عن 
العمل ومعستمدين على غيرهم. وقد هدفت هذه الدراسة إل التعرف على 
كيفسية اتيف بين عدد من المموعات العمرية (المرحلة الوسطي - مرسلة 
الشيخحرخحة المبكرة والشيخونحة المتقدمة) في هذه المجتمعات ورضائهم عن 
المصادر الممتاحة هم وعن الحياة بشكل عام. وقد استخخدم الباحثرن مقياس 
التكيف مم ظروف Coping Resources Inventory él!‏ والذي يتضمن 
اثنى عشر نوع من التكيف. 

أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود أي فروق بين امجموعات العمرية 
الثلاثة فيما يتعلق ي 11 من ال 12 نوعا من أنواع التكيف» وبشكل دقيق 
وحدت الدراسة أن كبار السن الأصحاء يستطيعرن أن يتكيفرا مع كافة 
جوائي الحياة بصورة مشايمة لبقية CAF patel‏ العمرية على الرغم عن تعرض 
كبار السن لمستوى أعلى من الضغوط الحيائية: lly‏ يرى الباحثون أن مرحلة 
doe etl‏ تتصف بالمثابرة والتحمل لصعوبات الحياة نتيجة اكتساب أفراد هذه 
المرحلة لتجارب كثيرة رعميثية في التعايش مم الظروف المعتلفة ومراجهة 
المعاب المتمددة Survival‏ 


تأثير المؤسسات dyer‏ على الجواتب الانفعالية والسلوكية لكبار السن: 


تساهم موسسات المجمع بشكل مباشر ف التأثير على الجوانب الانفعالية 
aS gl oy‏ لكبار السن. وبشكل عام فإ كبار السن يكتسيون خيرات كبيرة من 
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التعامل مع الموسسات الرسمية ختلال حياتهم السايقة سواء من Joe‏ تأثيرهم اللباشر 
على هذه الموسسات أثناء مرحلة العمل وقبل تقاعدهم» أو كمتلقين الحدمات 
الى تقدمها هذه المؤسسات بعد التقاعد. 

إن تحربة التقاعد في عد LAS‏ كما ذكرنا مسبقاء تثير مجموعة من 
الانفعالات وللشاعر لدى كبار السن؛ فنجد أن الفرد عند باه لسن معينة بصيح 
حارج نطاق الموسسة ويتحول إلى شخص غير موثر, وقد يشعر الفرد lil‏ هذه 
الفترة بأن حبراته وإسهاماته الطويلة ف بتاء وتطوير الموسسة قد أصبحت غير 
مطلوبة بعد سن التقاعد, الأمر الذي يعطي كبير السن الانطباع بعدم التفعية 
والشعور بالضياع؛ لذلك نرى أن في بعض الدول يمتح كبار السن التكرع المتاسب 
لجهوده. Sy‏ الأمر الام هو استمرارية التواصل بين الفرد ومؤسسته. وقد 
تنعكس استمرارية التراصل في أشكال aide‏ منها إعطاء كبار السن من الحالين 
إل التقاعد الفرصة للمشاركة الغر رسعية في بعض اللجان كر Bxpert‏ أو 
كامتشاري Consultant‏ أو كمرشد علمي أو في أو كمحاضر في البرامج 
التدريية الي تنظمها المرسسة. ويعكس هذا التوجه اهتمام هذه المزسسات يعملية 
التواصل والاستفادة من اخيرات الكبيرة ال يكمسيها الأفراد أثناء ترات عملهم 
الطويلة. 

وهناك موسسات تيح الفرصة للمتتقاعدين المشاركة في البرامج 
والشسروعات من حلال الأنشطة التطوعية أو البرامج الي تتطلب منهم المشاركة 
كممئلين للمحتمع الذي يعيشون فيهاء حيث يقوم المتقاعد بالتعبير عن آرء آفراد 
الممتمع في نوع الندمات الي تحتاجها امجتمعات؛ لکن من نحلال فهمه ودرايته 
لطبيعة هذه المندمات والأتظمة والعمليات الي تقدم يما هذه الأعمال. ويهمنا أن 
نوضح ضرورة وجود الفهم والوعي لدى أفراد الموسسة والمسوولين عن UM‏ 
الامتفادة مسن كبار السن pl poy‏ وذلك في إطار من العلاقات الإنسانية الي 
تشحع كبار السن على الإحساس بقيمة مساسماتهم للموسسة وللمجتمع وبأقم ما 
زالوا بمثلون Fe jor‏ أساسياً من الرسسة. 

أما عن تعامل كبار السن مع مؤسسات اهتمع كمستفيدين قتحد أن كبار 
السن بشكل عام ممتاحون إلى خلمات كثيرة من الموسسات الرسمية مثل العيادات 
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المسحية وللستشفيات ومكاتب الضمات الاحتماعي ودور المسنين والبنوك 
والصارف رموسسات الرعاية الاحتماعية» وقد gly‏ كيار السن من عدم قدرة 
بعص الموسسات على تفهم احتياجاتهم ونقص الوعى Gl hl‏ النفسية 
والاجتماعية المرتبطة بعملية التقاعد. فنجد على سبيل الثال أن بعض الموظفين 
الذين يتعاملون مع كبار السن ونتيجة لقلة الفهم يعاملون معهم من واقم 
الإنطباعات Stereotype ALi‏ في wast!‏ عن كبار السن والي يتقصها الفهم 
وت جد في غالبية الأحيان على حقائق نحاطئة يسودها التعميم ‘Generalization‏ 
فنحد على سيل الثال أن أحد الموظقين قد يعتقد أن جميع كبار السن يعانون من 
صعويات قي السمع فتصله يرفع صوته عندما يتحدث مع أحدهم. ويبب هنا 
النوع من التقاعل لي شعور كبار السن بالإحباط وعدم الاحترام أو التقدير لحياقم 
وتحارهم وقدراتهم العقليةء لذلك فإن هناك ضرورة للموسسات الي تتعامل مع 
كيار السن أن تراج أساليب التعامل معهم وأن ترفر المعلومات الكافية عن طبيعة 
لمر حلة والتحديات الي تراجه هذه الفعة من الأفراد. 
البيئة الاجماعيسة على مرحلة الشيخوخة: 

لقد حدئت تغيرات كثيرة في العام الذي نعيش فيه أثرت وبدرجة كبيرة 
على القيم والاتجاهات السائدة نحو كيار السن ومكانتهم ودورهم في الجتمع. 
وبشكل أساسي فلقد ساعد ارتفاع مستريات العيشة في كثير عن بلدان العام 
وانتشار التعليم وظهور برامج الرعاية الاحتماعية واتتشار مظاهر التقدم في العلوم 
الطبية والرعاية الصصية على زيادة معدلات العمر بين الناس» إلا أن زيادة الضغوط 
النفسية والعوترات والسرعة الي تسير ها الحياة قد ساهمت بشكل أو بآحر ف قلة 
الإحساس بالامن وتفكك الروابط رالعلاقات والدعم الاجتماعي بين أفراد 
المجتمعات العديثة. 

وليس Jal‏ على ذلك من ظهور واتتشار دور المسنين في الشمعات الغربية 
وبعض امجتمعات da all‏ حيث fis‏ إليها de yet‏ من المسلين ليعيشوا فيها الفترة 
البقية من أعمارهم. وعلى كل فإن النظرة إل المسنين ودورهم في اجحمع ترتيط 
بشكل كبير بنوعية المع والثقاقة والتقاليد الغالية قي فقي كثير من المجتمعات 
العربية لا زئل أفراد المجتمع يرون ل كبار السن الخيرة والتجربة والقدرة على تخليل 
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الأمور وفهمها بشكل عميق. ويعيش كثير من أصحاب هذه المرحلة بين أملهم 
يتمتعون بالاسترام والتقدير حيث يتنافس الأبناء في تقلع الرعاية والدعم لحم, 

وعلى الرغم من Sl‏ هذه الرؤية مع المجتمعات الغربية حيث AS gle‏ 
من كبار السن من العزلة الاحتماعية وتفكك الروابط بينهم وبين أفراد Ye nl‏ 
أن العامل الاقتصادي ومستوي دحل كبار السن (معاش أو عوائد) يوثر بدرجة 
كبيرة في الاحتفاظ بقدرتهم على الاستمرار في الحياة وارتفاع مستويات الرضا عن 
الحياة والتكيف مع الظروف الياتية الحيطة. ولكن مع تطور الحياة وانشغال الأباء 
في كسب الرزف وتأدية الأعمال والمهام الحياتية» بدأت بعض البلدان العربية في 
إنشاء دور المسنين حي منحهم الفرصة للمعيشة المستقلة والحياة الكرعة وتوفر هم 
الرعاية الصحية والاحتماعية الي قد لا تكون متاحة لهم عندما تتعثر قدرة الأبناء 
والأهلل على توفيرها ph‏ 

وعلى آية حال فإن أفراد هذه المرحلة يتعرضون بشكل أو بآخر للتدهرر في 
قدراقم الصسححية وكفاءة الحواس» الأمر الذي يودي إلى اعتمادهم بدرحة أو 
يأخرى على أفراد الأسرة أو الأقارب في الاستمرار في الحياة. لكن هناك الكثير من 
أفراد هذه المرحلة يستطيعون الاستمرار في أداء راحبائهم العملية لفترات طريلة 
وتتقدمة من العم فضلاً عن أن كثيراً من أفراد هذه المرحلة قد يحتفظون بحواسهم 
وقدراقهم على المشاركة في الأنشطة الثقافية والعلمية والإبداعية فيصبحون جريا 
أساسيا في مشروعات وأنشطة متعددة في امتمع. 

ودر بسنا أن نتر إلى دور البيعة في مساعدة أفراد هذه المرحلة على 
phar‏ في تحقيق أعداقهم» فعلى المسترى المادي ad‏ أن هناك برامج 
ومشروعات تخصص تتوفير الرعاية الصحية والتأهيية لكبار السن» ذلك بالإضافة 
إلى التقدم لي التكنولوجيا والاختراعات الي توفر الأجهزة المعاونة والمساعدة هم 
على etal‏ أنشطتهم بشكل wll‏ فنجد OW‏ الكراسي الكهربائية المتنقلة ال تعطى 
لكبار السن الفرصة للتنقل بسهولة من مكان إلى آخحر بالإضافة لأجهزة السمع 
وأحهزة التذكر وما إلى ذلك: وعناك مشروعات خاصة للرعاية الصحية الرائقة 
لكبار السن وألي تسعى إلى تيسير اعتمادهم على الذات في تأدية مهامهم. 
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ريواحه أفراد هذه الرحلة ظاهرة نقص التفاعل الاحتماعي مع أقراد المجتمع 
رتقلص العلاقات الشخصية» لكن التقاليد والأعراف والقيم السائدة في المع 
تشكل نوع الدعم والتاييد الذي يتلقاه أفراد هذه المرحلة والذي يعرض بصورة 
أساببية هذا النقص» حيث هتم بعض امجتمعات على تشجيع كبار السن على 
المشساركة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والديية الي تمنحهم الفرصة للقاء 
أصدنقائهم والتحمم والاشتراك ف المناقشات واسترجاع الذكريات والتفاعل 
Shay hey‏ بعض ot at‏ هذه المرحلة الذين يتمتعون بالرغبة قي العطاء فينضمرن 
إلى الدمعسيات الأهاية وجعيات نخدمة اتمم فيتطوعون بمهدهم روقنهم لرعاية 
tee‏ ونراهم أيضا يزورون المدارس ويتحدثون عع صغار السن عن BNA‏ 
الشاحصية ورام الأمر الذي يساعد على انتقال القيم وتواصل الحوار بين 
الأحيال. ومن هنا كان للدعم والتأبيد الذي توفره المجتمعات دور كبير لي 
الامتفادة من حيرات كبار السن وجتعلهم يشعروت بالامتنان والقخر على عا قلعره 
مسن حهرد ل سبيل تحقيق التقدم والتنمية للمجتمعات والحياة المعاصرة. وعلى 
المكس Of‏ نقص الندمات والرعاية المقدمة لأفراد هذه المرحلةء وقلة الوعي BAY‏ 
جملهم يشعرون ely‏ جزء أساسي من اتمم وقلة التفاعل معهم موف يجملهم 
عرضة لكثير من الضغوط النفسية والاجتماعية الأمر الذي يوثر في قدراتمم على 
الاستمرارية ن الحياة والشعور بعدم التقدير والمزلة الاحتماعية والتفية. 


ملخص الفصل 

ناقشنا في هذا الفصل طبيعة السلوك الإنسان Je‏ المرحلة المتقدمة من 
العمر (الشيخوحة)ء وقد ركزنا على تقدم المعلرمات والأفكار حول طبيعة مرحلة 
الشيتدوحة والجوانب الشخصية والبيئية المربطة ها والق توثر بدرجة كبيرة على 
الدوازن ب الانفعالية واللسلوكية لكبار السن. ولقد اعتمدنا يشكل أساسي على 
الناقشات والأعداث العلمية من أحل تزويد القارئ بفكرة واضحة وصحيحة عن 
المتطليات للمرتيطة مرحلة الشيضو dot‏ فعلى سببيل الخال ناقش الفصل التغيرات 
المسمية الي يراجهها كبار السن وتأثيرها على التكيف مع ظروف الحياة» حيث 
عرضنا بإسهاب موضرعات تتعلق بالجوائب الاجتماعية لمرحلة الشيخوحة مثل 
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التقاعد رفقدان الروج أو الزوحة والحوانب الروحية وعراجعة الحياة والرضا عن 
ال تحربة الذائيةء حيث أثبتت الأبحاث أهمية هذه الجوانب ومادى ارتباطها مذ 
المرحلة؛ ولقد استهدفتا تصحيح بعض المقاهيم الخاطئة و الاثماهات السلبية الي 
يعتقدها العض حول مرحلة الشيخوخة ومن ثم يصبح القارئ قادرا على تصحيم 
مفاهيمه وتصوراته نو هذه المرحلة الجوهرية والمهمة, 

ولقد تعرضنا أبضاً LAY‏ الدعم المجتمعي وتائوه على قدرة كبار السن على 
الاستمرارية ف المحياة والتعامل مع عتطلياهتها قي هذه clad wile J!‏ سبيل امثال 
أوضحت الأبحاث احتمالية تعرض كبار السن للضغرط النفسية والإحساس باليانى 
والاكتتاب والذي ينتج عن نقص التفاعل والإهمال لاحتياجاتهم فطلا عن تقلص 
العلاقات الاجتماغية والتقاعل مع أفراد هذه المرحلة في بعض امجتمعات. ولقد 
وضحنا العوامل الي تؤثر في رؤيا وتوجهات أفراد امجتمع نحو كبار السن» وال 
تتضمن تأثير التغيرات الحديثة في بحال التكنولوجيا وسيطرة اللحوانب المادية على 
كافة الات النياة» وسرعة التفاعل والاندفا ع ثحو المصالح وما قد يترتب عليه من 
تناقص الاعتمام بتقدم الدعم الاجتماعي والنفسي لأفراد هذه المرحلة. وعلى كل 
فإن تقدم المجتمعات الآن ورقيها يقاس بالجهود والبرامج الي تقدمها لأفراد هذه 
الم abe‏ والاتماه تجو رعايتهم وإشعارهم pil‏ جزء أساسي من اجتمم. 
حالة دراسيبة 

حالة السيدة صفية الشريف 


حولت إنارة دار المستين السيدة صفية الشريف القيمة بالدار منذ (3) شهور على 
الأحصائية الاحتباعية غلة وصفي لرابحعة حالتها وتقدع المساعدة اللازمة طاء قامت 
الأحصالية .م راحعة ملق السبدة صفية ومقابلتها عدة مرات للتعرف على ظروفها الصحية 
والنفسية والاجحتماعية,. تعرضيت السيدة صفية إل حالة ضعف وهزال شديد في الأسبرع 


الماضي الأمر الذي تطلب نقلها إلى المستشفى تحت الرعاية والملاحظة ولكنها اعيدت إلى 
غرفتها بالدار وهي الآن تمت الملاحظة والرعاية الصحية المسعمرة . والسيدة صفية عمرفا 
tots (68)‏ عملت في حقل التربية والتعليم حي تقاعدت منذ لمان سترات كمديرة 
لمدرسة ثانوية. وأكانت السبيدة صفية تقيم بشقتها المكونة من أربع غرف وال عاشت فيها مع 
UL.‏ دة )40( سنة على أن توي زوعها منذ )5( سدوات وخررج ole‏ بزواحهم وانتقاهم 
إلى العمل في بلدا أخرى. 
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ش ختص الطبيب حالة الضعف العام والزال الي تعاني منها AN‏ تيحة نقدان 
الشهية وامتناعها عن تناول الطعام» pare py‏ الطبيب نصابتها يمالة AEST‏ نفسي نتيصة 
التغيرات الاجتماعية والظروف النفسية الب تعيشها UL‏ قمند عام ويعد إلخاح كير 
تركت السيدة صفية شقتها لابها الأرسط ليحوها إلى شركة استيراد وتصدير نظراً 
لمساحتها وموقعها في وسط المدينة. ونتيصة AU‏ انتقلت السيدة صفية تعيش مع أسرة 
ابنها في ضاحية بعيدة مع زرححه وأبنائه ولكتها لم ترتع للطريقة gh‏ عاملتها ها زوحة 
الابن والين تشعر بأن السيدة صفية تضين عليها حريتها. ولقد حدث ذلك بعد شحار بين 
السيدة صفية وزوحة الابن لانتقادها لسلركيالما في الخروج من البيت إلى النادي وتركها 
الأطفال مع الخادمات بنون رعاية. اتقلت بعد ذلك السيدةٌ صفية لتعيش مع أختها الي 
يميش معها ابنها SY‏ وكانت فرة استقرار ها ولكن عندما بدأ ابن أختها الاستعداد 
للزواج والإقامة مع والدته فكرت السيدة صقية في ترك المكان والبحث عن مكان آخخر. 

رئفت السيدة صفية دعرة ابنها الأكبر الذي يقيم في كندا للسفر والإقامة مع 
أسرتف ولكنها رضحت لاقتراح الابن الأرسط ينقلها إل دار للسنين ولكنها لم تشعر 
بالتالض أو التأقلم مع الظروف المعيشية بالدار. تتمتع السيدة صفية بصحة حيدة ولكن 
شعورها بالوحدة وعدم الاهتمام من الأبناء وفقدافا للخصوصية سبب اتعزاطا عن الآخبرين 
في الدار عا أدى إلى ققدان شهيتها وامتتاعها عن الطعام. 





يتعامل الأعمصائيون النفسيون والاجتماعيون في صاى رعاية للسين مع أتواع 
مختلفة من YU‏ حيث يكون تركيز العمل على مساعدة أفراد هذه الفئة على 
التكيف مع الظروف الاجتماعية والبيئية الي براحهونماء بالإضاقة إلى تقدم 
الخدمات التنوعة ال تساعد في تخفيف حدة المشكلات الق يراحهرغا. Ay‏ 
فإنه من المهم أن يتفهم الأخصائي الاحتماعي طبيعة وأغاط السلرك السائدة في 
الحالة وبواعث هذا السلوك سواء بالتركيز على الجوائب الشخخصية أو الظروف 
البيئية واتجدمعية أو بالتركيز على درجة التفاعل بين هذه العوامل وعدي تأثيرها 
على سلوك العميل. وبالنظر إلى الحالة السابقة مكندا أن نوضح بعض BUS‏ 
الأساسية التعلفة يسلوك العميلة "صفية الشريف". 
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مدي الشاعل بين أو ب 


*“صعريات ids‏ وقلة الرقت 
الكالي لرعاية الأم 
*اهتمام الأبتاء pA‏ 
وعلاقتهم برعاية الأم 


"حلاف شخصي بين قم 
الأم وزوسحة الابن 
*امتخلاف آراء الأبناء حول 
as‏ رعاية الام 


ب - الروك اليسبة 
purer IP)‏ 
"اتشفال الأبتاء بتأدية أعمالحهم 
ومراجهة صعوبات BAA‏ 
“عدم توفسر فرص العمل 
والحاحة الى رفير مكان لدم 
th‏ 
*“النزعة إلى استقلائية الأسر 
وفقداك الترابط بين الأحيال 
*رؤية وتقبل امختمع لانتقال 
الآباء للمعيشة لي درر المسنين 


] - الأبعاد الشخصية 


dong الصحية‎ Ui, au * 
فقدان الشهية‎ 

* فقلان القدرة على اتخاذ 
القرارات تتسلق اها 
الشخصية 

a”‏ الأم الانتقادية لسلرك 
رُوحة الان 

ae‏ الأم في البقاء في دار 
السنين 


أسئلة تطبيقية (المناقشة في جماعات) 
1 ما مدى BE‏ النفوات الخسمية والادراكية على Bake‏ كبار اسن 
2 - ما هي العوامل الى تئر في آراء metal‏ الذي تعيض 
لكبار السن ودورهم قي اختمع. 
3 - ما هى pal‏ الحرانب الي توثر على العلاقات بين كبار السن وأفراد الأسرة. 
4 - هى وجهة النظر السائدة في بمتمعك نحو انتقال كبار السن للمعيشة لي دور 
المسنين وكيف ترى تقبل أعضاء اتمم هذه الظاهرة الاحتماعية 
5 - تساهم التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية الي تحدث ي العا 
الآن إلى ظهرر أنماط حديدة للتفاعل مع كبار السن» ناقش هذه العيارة استناد! 
إلى المعلومات المتعلقة BILE‏ السبيدة "صفية الشريف". 
6 - لقد طلب منك أنت the pty‏ تصميم برئامج تنشيطي لمجمرعة من كبار 
السن الذين يترددون على أحد الأندية الاجتماعية؛ ما هي أهم المعلومات الي 
يمكن أن تستند عليها من هذا الفصل كإطار نظري ف تصميم هذا البرنائج. 


فيه نحو القيمة الاجتماعية 
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الفصل التاسع 


البيئة الاجتماعية والمجتمع العربي 


Social Environment ia the Arabic Society 


إن درامة السلوك الإنساني ومفاهيمه قي إطار البيئة الاجتماعية تتطلب 
تفهماً واقعياً لطبيعة انجتمع العربي وترحهاته الاقتصادية والاحتماعية واكقافية وتأثره 
بال تغيرات السياسية والبيئية الي يشهدها العام كل يوم ذلك بالإضافة إلى دور 
التقنية الحديثة قي تغبير الوسائل والأساليب ال يمارس جا الإنسان حياته. وقد شهد 
الجنمع العربي في الآونة الأخيرة تجار وبرات الانفتاح على العالم وما ترتب على 
ذلك من التعرض لتأثير التيارات الثقافية الخارحية الي تسود العا م الآآنء لذلك فإن 
النظرة التحليلية لأبعاد السلوك الإنساني في اتمم العري يجب أن تقوم على 
الدراسة الواعية لطبيعة البعة الاجتماعية وججموعة العوامل الي تؤثر في علبيعتها 
WL,‏ ونغماذجها. 
الأهداف العملية للقصل :Chapter Objectives‏ 

عند انتهاء القارئ من دراسة هذا الفصل فإنه من المتوقع أن يتعرف على: 
| - التحولات الثقافية رالا ججماعية والاقتصادية الي تعرضت لحا المتمعات العربية. 
2 - طبيعة ونماذ ج البيئة قي المجتمع العربي. 
3 - تأثير التغيرات الحديثة قي اتمم العري على أفاط السلوك الإنساني. 


أولاً: طبيعة البيئة في اتجتمع العربي 
لقد عبرت كثير من الكتابات والدراسات عن المقومات الإنانية السائدة 
ن heat‏ العربية والسمات المشتركة الى تربط بين الأفراد والأسر والجمعات» 
ولقد تضمنت هذه السماث المظاهر المتميزة الي تظهر ف البيئة اللنغرافية حيث 
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يعيش أكثر من مالتين وثمانين مليون فرد في منطقة محددة وواضحة متد من الخليج 
العريي إل الحيط الأطلسي في إطار من الوحدة التاريفية الي جمعت بين الشعورب 
الي تعيش في هذه المنطقة برباط وثبق» حيث شاركت بدورها في تطور الإنسائية 
من خبلال الإبداعات والحضارات والفئون ULE)‏ المتميزة. وعلى الرغم من أن 
المختمعات العربية قد عاشت وتطورت عير السئين تمت مسميات ونكتلات مياسية 
عنتلفة إلا أن المنصائص الإنسائية المشتركة مثل وحدة اللغة والثقافة قد دعمت هذا 
النوع من الارتياط الإنسان والاحتماعي حيث لم تستطع المعدود السياسية أر 
اتقسيمات الإدارية أن تفرق بين شعوب المنطقة عبر التاريخ» ولقد دعم هذا 
الارتياط gh yl‏ ظهور الديانات السماوية ووحدة التقاليد والعادات والفكر 
الشترك والذي ظهر بصورة واضحة على هيعد سلوك واتماهات وقيم وتفاعلات 
أساسية تجمع بين الأفراد والشعوب العربية عبر الستوات والأجيال المترالية. 

واقد عبرت المجتمعات العربية مرحلة مهمة وخطيرة في النصف الثاني من 
القرن العشرين cle‏ ف التحرر من النضوع والتبعية الي فرضتها عليها قرى 
الام تعمار وافيمنة السياسية الي استمرت لسنرات طويلةء حيث استطاعت 
الحتمعات العرية الحصول على الاستقلال وتكوين كياتات سياسية مستقلة. ولكن 
الانسجماء الإنساني الذي يمجمع بين المجتمعات العربية قد تم ترجمته إلى المشاركة في 
أشكال من التحمعات والكيانات السياسية كوسيلة للتعبير عن الانتماء ور Be‏ 
الفكر والتقافة المشتركة مثل جامعة الدول العربيةء ومنظمة الوحيدة الإسلامية 
وبجلس التعاون الخليحي. 

وقي إطار العمل على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية قامت معظم 
امجحتمعات العربية بوضم طط طموحة لتطوير البنية التحتية والتومع في 
المشروعات الصناعية والزراعية ونشر التعليم وتطوير الخدمات الصحية والثقاقية 
والاحتماعسية تحقيقا tooth‏ المساواة والمشاركة في الثروة وتدعيم فرص الحياة 
للإنسان العربي» وقد أدى هذا بشكل أو باحر إلى ارتفاع مستويات المعيشة للأفراد 
والأسر والمتمعات وانتشار الرعي وبناء الأحهرة الإدارية والمشروعات القرمية 
اعتمادا على نقل التكترلوحيا من الدول المتطورة وإعداد الكفاءات الحلية وتتمية 
العناصر البشريةء وقد صاحب هذا الايماه الدعوة إلى تتمية الفكر والإبداع 
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الإنسان للمواطن sg pl‏ الانفتاح على المجمتمعات dale‏ مع ye tt‏ على تعميق 
العقافة aad,‏ العريرة الأساسية والأصيلة. 


ائياً: التحولات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في امجتمعات العربية 

على الرغم من التشابه الكبير في الخصائص الطبيعية والبيئية والثقافية الي 
تجمع ما بين امجتمعات العربية؛ إلا أن هناك بعض الخصائص المتفردة الي يتميز جا 
كل تمع كنتيحة للطبيعة المغرافيةء col thy‏ الاقتصادية والسياسية الي عاصرعا 
كل محستمع» والتجربة التنموية الي عاشتها بعض المتمعات العربية» ولذلك فإن 
التعر ف على بعض من LE‏ التفاغلاث ob gly‏ الاحتماعية رطبعة التفيرات الي 
حدئت في بعض المتمعات dy all‏ سوف يساعدنا على فهم طبيعة التفاعل بين 
aac tl‏ والبيغة وأنواع السلوكيات السائدة ف التمع. ولقد تم اعتيار ork gh‏ 
واضحين يكن استسدامهما 'كأمئلة لتأثير اة الاحتماعية والظررف والخيرات 
والتحارب المعيثية على السلوك الإنساني في كل من المجتمعاث الخليحية والختمعات 
العربية التقدمية. 
أ. dey‏ الجتمعات العرية العامية (موذج مصر): 

على الرغم من اختلاف التحارب التنموية الي عايشتها كثير من الجتمعات 
العربية, إلا أتنا Se‏ أن نشكل bed yf‏ آخر يجمع بين عدد من المجتمعات العربية 
حيث يمكننا اعتباره كنموذج مستقل مثل تموذج اجتمعات الخليجية) ومعم 
النموذج الثاني بين اجتمعات الي حصلت على استقلانها في النصف الثاني من القرت 
العشرين واتمهت تمر تحقيق برامج التدمية والتطوير لي جتمعالماء إلا أن هذه 
laa a!‏ قد واجهت تحديات كثيرة تالت في الاستقرار السياسي والتجربة 
الحكمية والصراعات الداحلية الت أثرت على توجهائما وسعيها نحو تحقيق التنمية 
الاقتصادية والاحتماعية؛ حيث يندرج تحث هذا النموذج كل من مصر وسوريا 
ولبنان والأردن والسودان والجزائر وتونس والمفرب. 

وبث كل عام فلقد سارعث هذه الجتمعات بعد تشكيلها Wary pty‏ من 
التبعية السياسية وتحقيق الاستقلال من نفوذ الدول الغربية نحو تتفيذ المشروعات 
والرامج القومسية الطموحة لتحقفيق التنمية الاقتصادية والاحتماعية وترفهر 
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الاحتياجات الأساسية للمواطنين والي تمثلت ف توفير التعليم والسكن والرعاية 
الصحية والخدمات الاستماعية والتوسع في جالات الصناعة والزراعة والامخمارات 
الستجاريةء وقد نعج عن ذلك زيادة ملحوظة في مستويات المعيشة وتحقيق نوع من 
الاسستقرار اللاجتماعي وللساواة بين أفراد اجتمع (بركات: 2000). إلا أن هذه 
امجتمعات قد تعرضت يشكل أر pil,‏ مجموعة من التحديات الي أثرت ي Uli‏ 
على تحقيق أهدافها وطموحاقاء ومن هذه AA fol pall‏ الحروب والاضطرابات 
الداحلية والفساد السياسي وإغفال الكفاءات التنفيذية والإدارية لأعمية استخدام 
الحقائق العلمية في عمليات تخطيط وتنفيذ وتقوع البرامج والمشروعات» ولقد سبب 
ضعف الرازع الوط والشفافية والسعي نحر تحقيق المكاسب الشخصية في بعض 
المجتمعات في فشل بعض المشروعات والبرامج وتواضع تائحهاء حيث يرى البعض 
أن كل هذه العوامل قد تلازمت مع ججمرعة من الاتماهات السياسية الي سادت 
خلال هله القترة ey‏ قللت من فرص المشاركة الشعبية الحقيقية والحادة لكافة 
أفراد cant al‏ الأمر الذي أدى إلى عدم توظیفی ee‏ مهم من كفاءات انعم 
وحسارة حهردها في المشاركة في محقيق التنمية. 

لقد نتج عن كل هذه الظروف الي سادت في كثير من هذه الجتمعات إل 
تنفيذ السياسات والمشروعات اعتماد! على التوايا الحسنة والاجتهادات في معزل 
من الموضوعية والعملية والعلمية» حيث أثبتت التقارير الآنء على الرغم من تحقيق 
هله الممستمعات لتطورات كبيرة في تطوير البنية التححتية والتوسع في المندعات 
الاجتماعية والإنسانية الي استفاد منها كثير من الأفرادء وجحود مشكلات اقتصادية 
واحتماعية عميقة نتجحت عن تراكمات السياسات pall‏ واضحة من ناحية الهج 
والتنفيذ؛ مما مبب تعسرض الأفراد والأسر والنمعات للمشكلات» وظهرر 
متظومات من القيم والسلوكيات السلبية ال أثرت بشكل أو بآحر في قدرة الأفراد 
على التكيف مع الواقع والشعور المستمر بالضغرط والقلق وعدم الآمن جاه 
المستقيل. 
غوذج cl acl‏ الاججماعية والاقتصادية في اجحمعات العربية (مصى: 


سعتائورة يولير 1952 نحو تحقيق الاستقلال وسيادة patel‏ المصري 
وتحقيق المساواة بين كافة المواطتين من خلال التوزيع العادل للثروة ورفع مستوى 
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المعيشة للمواطن المصري» ونتج عن هذه التوحهات نحقيتق تغيرات حذرية في نظام 
SLs‏ وا ميكل الاحتساعي واليامي للمحتمع الصري» Ay‏ واكب ذلك وضع 
te‏ من الخنطط والبرامج الطموحة لرفع مستويات المعيشة وإشياع الاحتياحات 
الأساسية للمواطن» ونتيحة لثل هذه التو جحهات فلقد بدأت فضة احتماعية تمنلت 
في بناء للدارس والمصانع وتوفير السكن للأسرة cal Wy‏ وتم الاهتمام بالرعاية 
الاحتماعية والصحية عن طريق بناء المستشفيات والبرامج الخدمية مثل الضمان 
الاحتماعي والمعاشات وما إلى ذلك إلا أن التوجهات السياسية القائمة على 
ol fy‏ نحو الاشتراكية وتأميم القطاع الخاص قد ثم تنفيذها بتاء على قرارات 
سياسية وبعيداً عن التفكير والتحليل العميق فتعت Bayne‏ متسرعة لم يكن تمع 
مستعدا لها أو متفهما لأبعادها وتتائحها. 

هذا بالإضافة إلى مشكلات تقص الخيرة والكقاية لدى كثير من المسبولين 
عن وضع وتنفيذ السياسات العامة وعجر الجهاز الإداري والتنفيذي ق تطوير ذاته 
واستخدام التقنيات والمفاهيم الحديثة في الإدارة: ما أدى إلى مواحهة مشكلات 
كبرة قللت من مستويات تحقيق الأهداف المرتبطة بالمخطط التنموية الموضوعة؛ 
ims y‏ أبضاً تدحول مصر في عدد من الحروب والصراعات» الأمر الذي أثر 
وبشسكل كبير على توفر الموارد اللازعة للصرف على خخطط التنمية والمشروعات 
القومية Lt‏ سبب ف ظهور المشكلات الاقتصادية والاجتماعية العميقة. 

ولقد ala sty‏ التغيرات في بيئة امجتمع الصري ظهور بعض للشكلات 
الي أثرت ولازالت توثر في تحقيق البرامج التدموية رالأهداف الاحتماعية منها: 

أ. الزيادة المطردة في السكات: 


تعد مصر من الدول ذات المعدلات المرتفعة في الخصوبة حيث يترلوح معدل 
الخصرية ما بين 962,8 إلى 2563 وأثر في هذا اتماهات وثقافة المجتمع الريفي والي 
تميل نمو زيادة ot if‏ الأسرةٌ الواحدة والاعتماد على ols‏ في زراعة الأرض» 
بالإضاقة إل بمض القيم القديمة الي تربط ما بين الأسرة الكبيرة وما يعرف بالعزوة 
أو المكانة والقدرة الاحتماعية. وعنلما cag‏ مصر إلى التصئيم؛ في الستينات من 
القرن الماضي قامت الحكومة في ذلك الوقت تنفيذ برامج الدعم القائمة على 
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Ute‏ الشاملة past al AY‏ رالي تضعنت التعليم والعلاج BUA‏ رتوفير الإسكان 
ci techy‏ فلم يكن a‏ أن يحصل العامل أو الأرظف على إعانة شهرية قدرها 
حنيهان على كل طفل جديد يضاف إلى الأسرة. 

كل هذه التوحهات أ تعتمد على التخطيط لسياسة سكانية فعالة تقوم على 
تحديد الموارد البشرية المطاوبة ومشاركة أفراد الممتمع في تحمل المسئولية؛ pW‏ الذي 
شجع على pf‏ الاتجاه الاعتمادي بين أفراد المجتمع. وتشير الإحصائيات إل أن عر 
أفراد لجتمع الصري قد تضاعف ف أقل من 30 سنة» حيث کان تعداد مصر في 
منتصف الستينات 27 مليون نسمة ولكته بلغ أكثر من ستين مليون ل منتصف 
التسعينات» الأمر الذي يهدد فرص انمع المصري وقدراته على تحقيق الخطط 
اتنموية. وتشير الإحصالات الأخيرة أن امجتمع الصري يزيد حرالي 1,2 مليون 
نسمة كل عامء مما تسبب في شعور الأججهزة التتفيذية بالمنطر والدعوة إلى تنشيط 
برامج تنظيم الأسرة رتشحيع أفراد المجتمع على المشاركة فيهاء ذللك بالإضافة إل 
الاتجاه ai!‏ الدعم عن البضائع والسلع لترغم المواطنين على تحمل المسئولية وإعادة 
حاباهم وترحهاتهم نحو تكوين أسرة كبيرة. 

ب. تأثير سياسة الاتقتاح الاقتصادي على الجتمع: 

اعد أحدئت pas‏ ات الاقتصادية الي شاهدها الجتمع المضري في الربع 
pa‏ من القرن الماضى تأثيرات متعددة ملت الجوائب الاجتماعية والثقاية 
والسلوكية للأفراد والأسر والمجنمعات الصغيرة؛ فلقد حئحت مصر تحر سياسة 
الاتفتاح الاقتصادي والاندفاع نحو فتح جالات الاستثمار والتحارة على 
عصراعيها. tor gy‏ كثير من الاقتصاديين انتقادات Mele‏ لهذه السياسة؛ حيث يرى 
"عبد العاطي" (1998) أن التخطيط لعملية الانفتاح الاقنصادي قد حدث في 
غياب للقكر الرطي المستنير» تحقيقا حصا ذاتية حدمت في النهاية أقلية طفيلية 
فرضت على past‏ قيماً وممارسات اقتصادية فاسدة كان ها بالغ الأثر على فيم 
وألاقيات أفراد cot‏ من ناحية» وفشل خحطط وبراميج التدمية القومية من ناحية 
ag pol‏ هذا فضلا عن أن التنمية الوخبية الي تحققت في هذه abe‏ قد coal‏ إلى 
زيادة توزيم الدخخل ip pe‏ وعمقت الفوارق بين cold‏ المجتمع (ص. 131), 
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ويلخص "عيد العاطي” المخخاطر الي وقع فيها المتمع المصري كنتيجة لتطبيق 
سياسة الإنفتام الاقتصادي في: 
1 - وغو ع الاقتصاد المصري في دائرة Cabell‏ والتيعية للدول ال رأسمالية الغريية. 
2 - ازدياد حدة التفاوت الطبقي الناتج عن الفحوة الشاسعة قي توزيع الدعرل. 
3 - غرو الشقافة الرطنية من قبل الثقافة الغربية؛ وظهور بعض الممارسات 

الاقتصادية الفاسلة. 

ويضيف "عبد العاطي" أن سياسة الانفتاح الاقتصادي قد سامت آي ظهور 
مشكلات مريب ونب رؤوس الأموال انحلية وحدوث عمليات نصب واحتيال 
على البنوك القومية ودحول عمالة أحنيية أدت إلى غرس قيم دخيلة على المتمع ف 
مقابل حاولة اقتلاع حذور يعض القيم الأحلاقية والعادات التقليدية الي تيز 
الشخصية المصرية ضمن bbe‏ يهدف إلى تفريغ اننمع المصري من تراه القيمي 
والمادي والبشري. 

ويعاني المختمع المصري الآن من جحمرعة من المشكلات الاقتصادية الي تتمثل 
في ارتفاع أسعار المراد الأساسية؛ والتضخم والعجر ف توفير الاعتمادات بالإضافة 
إلى مشكلة التعامل مع الديون الخارجية واستقرار العملة الوطنية» رهناك جهرد 
كبرة تبذل مسن أحل تحقيق الإصلاح الاقتصادي والدفع تحر chad‏ ومعالجحة 
الستراكمات الي تحت عن السياسات الاقتصادية السابقة. ومن الخطرات الي 
اتخذها الحكومة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي نمد برامج حصبخصة القطاع العام 
وبسيع شركات الدولة التي thee Gad‏ إلا أن برامج الإصلاح يجب أن dott‏ ني 
الاعتبار أهمية التعامل مع بعض القيم والاتجاهات السلبية gh‏ ظهرت thy‏ بشكل 
كبر على انخفاض معدلات الإنتاج. وعلى المستوى الأصغر يصارع الآن أفراد 
الطمقات الفقيرةٌ والنوسطة من أحل توفي الاحتياجات الأساسية وإشباع 
Glen Yt‏ الضررريةء بينما جارس أفراد الطبقة الغنبة والمتيسرة سلوكيات 
الإمرااف والتبذير؛ ولقد سببت الفجوة بين طبقات اجتمع فيما يتعلق بالسل وكيات 
والقيم والاتجاهات في ظهرر مشاعر الحقد الاحتماعي ر تعميق الإحساس يعدم 
الساواة رالمامشسية لدى أقراد اجعمع الأمر الذي يسبب كيرا سن الصراعات 
وللنلافات من ناحية الانتماء والتقارب بين طيقات اجتمع. 
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+. غياب التخطيط للحمية البشرية ومشكلة البطالة: 

أدى إغف.ال أهمسية الدراسة والتخطيط إلى التر كيز على التصنيع في قترة 
الستينات» الأمر الذي سبب الإهمال الشديد الات أخرى مثل الزراعة) وتي 
ذلك فلقد تم افتاح المصانع لتسترعب الآلاف من العاملين ولكن معظم هلم 
العناعات قد تركزت ف للمدن الرئيمة أو بالأحرى في نطاق الأراضي الزراعية, 
الي تم تحويل الكثير منها إلى مصانع ووحدات سكنية وخدمية؛ ولقد كان من 
الأحدر توزيع المصانع في أماكن متفرقة بعيدة عن all‏ والأرض الزراعية لتخفين 
تكدس السكان على المساحة الضيقة الي تيلغ 963 من مساحة مصر. ونتيحة 
js” pl)‏ على delat‏ عانث برامج ومشروعات استصلاح وزراعة الأراضي 
الصحراوية من الإعمال» ما سبب اعتماد الحكومة المصرية على استبراد القمح من 
الدول الغرية؛ الأمر الذي أثر على استقلالية المجتمع وتحفيقه للكفاية الذاتية. 

ولقد نتج Lal‏ عن ضعف التخطيط في السياسة التعليمية إلى التركيز على 
التعليم العام وإعمال التعليم لمهي وغياب التفكير في تحقيق استثمار القرى العاملة 
حيث إن الخامعات والمعاهد العليا الآن تخرج الآلاف من الفريجين الذين هم غير 
موهلين لسوق العمل الخالية واحتياحاتهاء ولقد أثرت اليطالة بشكل خطير على 
مستوي القرية المصرية واتمع المصري حيث تتمثل هذه المشكلة في تعطل فة 
كييرة من أبناء المجتمع عن المشاركة قي العمل الأمر الذي يودي إلى فقدان كبر في 
الإتاج. 

وتتمثل الآثار الاجتماعية للبطالة في تصدع القيم والعادات والتقائيد الأصيلة 

حيث أدت مشسكلة البطالة إلى انتشار AL!‏ الأسرية بين العائلات نتيحة 
السلوك الاجتماعي المخل للعاطلين؛ وقد عتد هذا JU‏ إل اليتاء الداخلي للأسرة 

حيث أصبح العاطل مصدراً للمشاكل الاجتماعية دال الأسرة من حيث الضغط 
على الأسسرة ة وتخاصة في الحوانب الاقتصادية؛ مع أن الدخل العام للأسرة كلها 
منخفض مما يهدد العلاقة بين الأب والأم atl‏ لذلك غد أن مشكلة البطالة قد 
سامت في حدرث حلل ف الوظ يفة الاحتماعية للأسرةٌ تتيحة pad‏ أدرار 
والتزامات العاطلين ووحود الفراغ الذي ساهم بشكل أو بآخر في ظهرر 
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مسلوكيات انحرافية مثل الإدمان والتطرف والريمة وحاصة السرقة والرشرة 
والمشاحرات والاعتداء الحسدي على النساء رالغتيات. 
التغيرات في منظرمات القيم والسلوك في الجتمع: 

لقد سامت التفيرات الاقتصادية والاجتماعية الي يعايشها امجتمع المصري 
الآن في حدوث انقسام كبير في أساليب التفكير والاتجاهات بين فئات cet‏ 
الملصري» Led‏ تشعر الغالبية من أفراد اتخدمم؛ الذين يكونون الطيقة المترسطة 
والققيرةء بالضغوط الاقتصادية والصراع في توفير الاحتياجات الأساسية؛ ينعم أفراد 
الطبقة الغنية بتسقين احتياحاتهم والمفالاة في الإسراف والظهرية والتمتع بامتلاك 
المنازل الفاسرة والأجهزة والأدوات المادية وكل أساليب المتعة من سفر ورحلات 
وما إلى td‏ ومن هنا فإن هذه الاعحلافات في مستويات المعيشة والدحول قد 
سببت في ظهور فروق أساسية في السلوك والقيم. فلقد نتج عن معاناة الطبقات 
الفقيرة والمترسطة الزيادة المطردة في الإحساس ble Ye‏ والتوتر والضغوط وعدم 
الشعور بالأمان والثقة في المستقيل» ولقد أدت المناقضات والقروق الكبيرة بين 
ستريات الدعول إلى ظهور قيم الفردية والصلحية وعدم الاتتماء للمجتمع 
والرغبة في تغيير الراقع» فنرى على سبيل المثال أن بعض أفراد الفغات الغنية ينظرون 
GL‏ والارتياب لكل القوائين والأنظمة الي يضعها المجتمع مثل الضرائب وقيود 
المعاملات» وأن Wyle‏ التخلص من هذه القيرد عن طريق التحايل والتهرب وما إلى 
ذلك. 

ad,‏ أن مثل هذه التغيرات الاقتصادية والاحتماعية قد أثرت في شعور أفراد 
الجتمع بالالتماء والرغبة في تفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وظهور فيم 
النفعية واللامالاق. كل هذه التغيرات في منظومة القيم قد ظهرت على هيئة بجموعة 
من السلوكيات والاتجاهات الي يمكن تحديدها بالسبة للمراحل العمرية المختلفة: 
-j‏ النشء وصغار السن: 

لا فلك في أن الفروق الكييرة بين مستويات الدحل في احمع الصري قد 
سببت ف القسام الأطفال إلى عالينء حيث إن الأطفال من الطبقة الفقيرة والطيقة 
الرس طة أصبحوا يتتمون إلى أسر تكافح من أجل إشباع احتياجاقم الأساسية» 
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كمسا أن هناك فئات من الأسر الفقيرة تواجه صعوبات حقيقية وخطيرة pip‏ 
المصادر الكافية لرعاية الأبناء: ولقد Sail‏ ذلك على عدم قدرة الأبناء على متابعة 
التعليم وبدأت ظاهرة التسرب من المدارس تشر حيث بدا الأطفال يترحهون إلى 
العمل في سن مبكرة والتدريب على حرف أو صناعات تتيح هم كسب الدعل 
ومساعدة أسرهم. وفي حقيقة الأمر فإن كثير من الأسر ال تصارع من أجل البقام 
قد وحدت أن التعليم أصبح مكلف حيث ce‏ الطفل إلى تفقات ومستلزمات ن 
كراريس وأدوات» ثم الدروس للنصوصة الي أصبحت واقعأ صعبا تعانٍ منه كانة 

وكننيجة للضغرط الحياتية والشكلات الاحتماعية الأحرى فلقد عجرت 
بعض الأسر الفقيرة عن توفير الرعاية للأبناءء الأمر الذي أدى إلى خروج هولاء 
الأبناء في سن صغفيرة إلى الشارع لمزاولة الأعمال المتواضعة مثل تنظيف السيارات 
وما لى HU‏ ولقد تفاقمت المشكلة بتسول هولاء الأطفال وهروكم من أسرهم 
وبقائهم ني الشوارع وما عرف عن هذه الفغة ب "أطفال الشوار ع" dls‏ كان 
الخطا في هذا المسمى هو في الرغية في التخفيف من آثار اللشكلة وهروب الجتمع 
ols‏ الرسمية وغير الرسمية من مسكولية تشرد هولاء الأطفال في الشوارع: وإلقاء 
اللوم عليهم ply‏ يبقون في الشوارع يسبب رغيتهم الشخصية» حيث إن المصطلح 
الحقيقي الذي يجب أن يطلق على هؤلاء الأطفال هر "أطفال بلا مأوى". 

أما عن أطفال الطبقة للتوسطة قتصارع أسرهم من أجل توفير الحاحات 
الأنناسسية م وامحافظة عليهم وتزويدهم بالتعليم للحصول على الشهادات 
الدراسية؛ وتبذل كثير من الأسر هود كبيرة من أجل توقير الطعام والمراد 
الأساسية ed‏ الأطفال ily‏ تتضمن العمل في أكثر من وظيفة أو العمل لساعات 
طويلة:؛ بالإضافة إلى أن معظم الأسر أصبحت مطالية بتوفير موارد مادية للصرف 
على الدررس الخصوصية وال أصبحت ظاهرة اجتماعية نتيحة لفشل البرامج 
التعليمية والمدرسة في ترصيل المعلومات وشرح المتاهج الدراسية داحل القصل» 
diy dole‏ هذه المناهج لم تعد pel gi‏ مع متطلبات العصر من حيث تزويد الطلاب 
بالمهارات والقدرات التحليلية والابتكارية حيث اننا تعتمد تي غالبية الأحيان غلى 
مهارة الحفظ. ويعان الأطفالء نتيجة حفظ كمية كبيرة من المعلومات الى 
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الف cb ys‏ حاصة وأن المدرسة ل تعد قادرة على تقدم برامج وأنشطة اججماعية 
وثقافية ورياضية فعالة يحتاجها الأطقال في هته الفمرة من حياتهم. 

أما أطفال الطبقة الغنية فم يتمتعون عزايا كبيرة مثل الالتحاق .عدارس 
خاصة: والانضمام إلى الأندية الاجتماعية والرياضية الخاصة والاستمتاع بتوفير 
الأسرة للموارد الطلوبةء ولكن كتتيجة للضغوط المستلفة لترفير مستوى جيد 
zee!‏ الآباء يعملرن لساعات أطول من dot‏ تحقيق الترامات ومسئوليات متعددة 
الأمر الذي أثر على عملية التفاعل بين الآباء والأبناء نتيجة لغياب الأب في غالبية 
الأحيان لتيحة العمل لفترات طويلة. 

المراهقون والشباب: 

في إطار البحث عن تحقين الذات والنحاح ف اللهمات» جد أن المراهقين 
بمثلون طلاب المدارس في المراحل المتوسطة من الدراسة؛ ومن هنا قم يواجهون 
تحديات التحاح ل الدراسة والحصول على الدرحات العلمية بمستويات غالية» 
ولقد ناقشنا طبيعة الناهج الدراسية والضغوط الي يعيشها الطلاب نتيجة للكم 
الكسير عن المعلومات الي يجب عليهم أن يدرسوها سواء في المراحل الثانوية أم لي 
المامعات؛ هذا فض لا عن عدم توفر البرامج الثقافية والاجتماعية | الملائمة المي 
تساعدهم على اكتساب المهارات والخبرات» ونتيجة لذلك فإن كوا من هولاء 
الأفراد يشعرون بالإحباط والمعاناة من الضقوط والقلق» حاصة عند انتهائهم من 
الدراسة سراء ف المرحلة الثانوية أم المرحلة الجامعية وصعوبات عدم الحصول على 
الرظيفةء حيث يصبحون قرة عاطلة تشكل Uap‏ على الأسرة» وقد ينجح البعض في 
Jp a‏ على اعمال لا لايم مع مؤهلاقم الدراسة ولكتهم بت ang Ugh‏ 
لحاجتهم إل الاستقلالية وتحقيق الذات أو مساعدة الأسرة أو لتوفير النقود اللازمة 
لإشباع احتياحانمم» وهناك البعض الآخر الذين قد توقر للحم أسرهم المرارد المادية 
ولكنهم يعحزون عن الحصول على الرظيفة ومن ثم فهم يشعرون بالقراغ Sty‏ 
فينضمون إلى جماعات صغيرة تشعرهم بالانتماء والنبول» وقد يفضي بعضهم وقه 
قي للقاهي ونوادي الكمبيوتر أو ما يسمي ب "الكالي شوب". 

وتزداد المشكلة سوءا بالسبة للفتيات عندما ينتهين من الدراسة ولا يجدن 
فرص ملائمة للعمل فيعيشن في فراغ ويتعرضن للشعور بالملل والقراغ ومن ثم 
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wok yh‏ إلا أن a (iam‏ الفتيات غير المتعلمات قد ينضممن إلى سوق العمل 
لممارسة مهن تدر عليهن Stes‏ عدوا باعدهن على شراء للستلرمات الضرورية, 
ونتيحة هذه التغيرات الاقتصادية وضعف فرص العملء فلقد بدأ سن الزواج في 
التأحر» حيث لا يستطيع معظم الشباب توفير الإمكانات المادية الي تساعدهم على 
الرراج قيجة لفلاء أسعار الشقق وضعف الراردء الأمر الذي يتطلب لي بعض 
الأحيان الاعتماد على مساعدة الآباء أو السفر والاغتراب لسنوات طويلة من أحل 
العمل ف بلدان أحرى ونوفير المرارد اللازمة. 

وذ ج لمسقبل البيئة الاجتماعية في الججمع العربي (مصر): 

Lil‏ نتج عن التغيرات الكثيرة الى عاشتها مصر في الفترات الأخيرة وال 
أثرت على التركيية الدفرغرافية للسكان حيث بدات المحرة الداحلية من الريف 
إلى المدن في أثناء حركة التصنيع في منتصف الستبنات» ولقد سامت الريادة لي 
معدلات السكات لي نمو المدن الرئيسة وأصيحت مكتظة بالأسر والأحياء سبب 
هذا leg‏ من الترسع الإسكاني وظهور أحياء فقيرة التصقت بالمدن الكبيرة؛ ولكنها 
ظهرت بطريقة تدريجية بدون تخطيط وقد عرفت بالأحياء العشوائية وال تفتقر إلى 
الخدمات الصحية والطرق والرعاية الاججماعية. platy‏ المدن الكيرى في مصر عن 
التكنس السكان نتيجة لافتتاح المصائع داحل الدن ما سبب المحرة الداعاية 
وزيادة معدلات السكان على ca Al alt‏ ولذلك تضيق الشرارع في المدن الكبيرة 
تتيجة لزيادة وسائل المواصلاتء الأمر الذي أثر على زيادة نسب التلوث» واتتشار 
الأمراض النائمة عنها مثل اللسماسية واضطرابات امهاز التنفسي. و كنتيحة لانتشار 
المصائع call pals‏ وضعف الرقابة على اثبعاث Stell‏ والمخلفات الغازية للهراء. 

كل هذه الشکلات تطلب حلرلاً حذرية تعتمد على الدراسات العلمية 
والخطط والبرامج الي تقوم على الاستفادة المثلى من المساحات الصحراوية الواسعة 
بطريقة فعالة وبعيداً عن الاستغلال والانتفاعية؛ ويتطلب التعامل مع المشكلات 
اليعية أيضاً الاعتماد على الحلول الذاتية القائمة على الاستغلال الأمثل للإمكانات 
والخيرات atl‏ رالتعارن بين جهات cling‏ الجتمع من خلال التخطيط رالتنفيذ 
والمراقية من أجل حل المشكلات العميقة الي يعاني منها المجتمع المصري. 
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ie‏ - البيئة ومع العربي في منطقة الخليج 

كان لظهور النقط ف الفترة ما بين الحرب العالية الأولى والثانية في عدد من 
البلدان العربية أثر كبير على طبيعة اليناء الاجتماغي والإنسان هذه الجتمعات) 
ولقد أثر ظهور هذه الثروة الطبيعية على الترحهات الاقتصادية هذه اجتمعات مما 
gal‏ إلى حدوث تغيرات كبيرة في المقدرات الحياتية لأبناء هذه اجتمعات. ربشكل 
عام» فلقد استغلت معظم هذه اليلدان تدفق عرائد النفط في إحداث تفيرات إنسانية 
مهمة رشاملة في البيئة المادية والاجتماعية تمثلت في حركة oly‏ وتطوير الينية التححية 
وال تضمدت شن الطرق وإنشاء شبكات للياه والكهرباء والاتصالات وبتاء المدن 
السكنية والمطارات والمومسات الإدارية والخدمية؛ ولقد انعكس هذا التطور الكبير 
على حياة الأفراد والأسر من خلال يجموعة من البرامج والمشروعات الاجتماعية 
والثقافية الي تم تنظيمها وتقدرمها لكافة الأفراد على هيعة نحدمات التعليم والعلاج 
رالإس كان Gla ally‏ الاجتماعي والتوظيف وتوفير فرص المشاركة في OYE‏ 
الاستثمار والتجارة وإتاحة الفرصة للتمو والتطور الذات لكافة الأفراد والحماعات. 

ولقد ماهم التطور الكبير الذي عاصرته انتمعات الخليجية لي ظهور Bul‏ 
gl‏ كية رقيم وتعاملات جحديدة CE‏ في الاتماه إلى الاتفتاح على العام الخار حي 
والاستفادة من التطورات والاحتراعات العلمية والتكنولوجية الحديثة من أجل يناء 
وتطوير اهتمع حيث ثم ely‏ المدن باستخدام التكنرلوجيا الحديثة وفتح OE‏ 
التجارة وتنمية الصناعة واستخخدام الأجهزة والعلوم الحديثة في ثنمية الزراعة؛ ولقد 
تطلي ذلك الاعتماد على العمالة الخارحية القنية والمدرية للمشاركة في حركة 
التنمية الاقتصادية قي المجتمعات Ao‏ 

وليس هناك شلك ي أن الختمعات الخايجية قد شهدت -حركة تنمية وإعمار 
كبيرة col‏ إلى الاستمرار قي التنمية الاقتصادية والاجتماعية ما أدى إلى إحداث 
تغيرات كبررة انعكست بشكل إيجاي على مستريات العيشة رتئمية الوصسات 
العلمية رالثقافية في ايه تمع؛ الأمر الذي أدى إلى انتشار التعليم بين أبناء هذه 
cole‏ واستخدام التكنولوجيا والاختراعات الحديئة في [شباع الاحتياجمات 
الإنسانية و شعور الأفراد بالاعتبار GM‏ وتنمية أساليب التعامل مع الملشكلات 
الإنسانية وعلى تفس المتوال فإن التغيرات الاقتصادية والاحتماعية الي يدها 
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الممستمعات الخليحية قد سببت في ظهرر أغاط جديدة للتفاعلات الاجتماعية 
والسلوكيات الإتانية. ويجب أت نتفهم أن هذه التفاعلات تعتير زعا من حركة 
الإنسان وسعيه الدائب من أجل تحقيق التوازن في تفاعله مع Mell‏ ورغبته في تطوير 
ذاته وأساليب تفكيره من أجل تحقيق استمراريته على هذا الكون والسعي نر تعنم 
أساليب جديدة لإشباع احتياحاته والعمل على حل مشكلاته بطريقة فعالة. 

وسوف نقوم بعرض بعض النغيرات الي يعاصرها التمع الخلييحي كمحاولة 
لترويد القارئ بالمعارف الي تساعد على تفهم أساليب التفاعل بين الإنسات واليعة: 
f‏ - القومات الإنسائية والتغير الاجتماعي والبيثي لي مجتمع الخليج العربي 

يرى أحمد وآعرون )1999( أن هناك أشكالاً مختلفة للتجاتس abt‏ ني 
مجتمع الخجليم العربي حيث تبدو في التشابه الكبير في النظم والعادات والتقاليد 
والأعراف. فبالرغم من اختلاف أغاط all‏ الاجتماعية: إلا أن هناك Leth‏ 
els‏ ويتعكى في ية الأسرة وتغلب أشكال التكافل الاحتماعي 
والخخندمات الاجتماعسية والتيادلية الي تبدو في المناسبات الاجتماعية المنتلفة 
كالرواج والميلاد والوفاة والاحتفالات بالأعياد الدينية والمناسبات الوطنية. ريضيف 
الباحث أن التجانس السياسيي يعتير أحد القومات GLY!‏ الي تميز cate‏ 
الإمارات العربية والذي يتمثل في التشابه الكبير في نظام الإمارة بكل تقاليده 
وأحكامه وأعرافه السياسية الي تستند على النظام القبلي والعلاقات القوية الي 
تربط أفراد اجتمع. 

ويؤكد الشامسي (2000) أن الحياة القرابية تعتبر أحد المقومات الإنمانية 
السائدة في جمتمع الخليج والذي يعبر كنظام احتماعي يودي إلى اسك العائلة من 
لال العلاقات الاحتماعية اليومية دابل النسق الممتد الذي يصل الأطراف بعضها 
ببعض من خلال المصاهرة ورايطة الدم. إلا أن هذا النسق القراي كما يقول 
الشامسسي "قد تأثر بالتغير الاحتماعي والاقتصادي الذي طرأ على هذه اعات 
على أثر الحجرة Gl‏ صاحبت ظهرر التفطء حيث أصبح التباعد det‏ عصرية فرضها 
الواقيم الاحتماعي والاقتصادي على الأسرة الإماراتية وأصبحت العلاقات ثانوية 
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بعد أن كانت أساسية واهتمت الأسرة بالتعليم وااتنشئة الاحتماعية التطورة ولم 
تتفت إلى مارسة تعليم الأبناء الصلات القرابية الي تريطهم يأقربائهم بن حهة الأم 
أو الأب إلا صلة الحدين وأبنائهما. ولهذا فلقد تمخيض عن ذلك عدم معرفة الأبناء 
بالأقرباء إلا من نحلال المناسبات النادرة وأصبددت العلاقات القرابية علاقة أسية" 
(الشامسيء 2000« ص. 146). 

ويتمثل التغير الاجتماعي الذي شاهده جتمع الخليج في تدفق العائدات الالية 
من النفط lly‏ تم استغلاها في مشاريع التدمية المختلفة تما ساهم في غملية التغيير 
سراء كان ذلك Lote]‏ أم سلبياء حيث انتقل الجتمع من مرحلة الفقر إلى مرحلة 
دولة الخدمات والرفاهية. ويضيف أحمد وآحرون إن " التحول في قيم امجتمع سواء 
لي الجوائب الاحتماعية أم الاقنصادية والسياسية شكل ad‏ للقيم التقليدية السائدة 
الي ظل الحمم يتعامل معها UALS‏ مسلمات لا يمكن المساس ما" (أحمد وآخترون 
ye 1999‏ 24). 

ويري الشامسي أن التشير الاحتماعي Melly‏ والاقتصادي قد أثر بشكل 
كير على النسق القرابي السائد لي pat‏ الإمارات حيث "ل تعد القراية تاحذ 
شكلها التقليدي المتماسك المتضامن Le‏ أصيصت تشكل جرد انتساب لعائلة أو جحد 
واحده وبدا الاتجاه حر التصوصية بالنسية للعمل الفردي بدلا من العمومية داحل 
محال العائلة فلم تعد الصلات القرابية ذات قوة إجبارية وذات تأثير على أفراد 
الق القرابيء ولهذا بدأت تنتهي العصبية القبلية السائدة في أجتمع التقليدي 
وبدأت تظهر المكانة الاحتماعية بجانب المكانة والمركر الاقتصادي الذي لا يفرقه 
بين الأصل القبلي» LA‏ أساس ذلك القدرة الالية للفرد فهي المحك الذي يظهر لي 
شكل المركز الاحتماعي والاقتصادي داتحل الجتمع الإماراي» Why‏ فقد بدأت 
تظهر حركة عكسية قي الجتمع؛ إذ ان أبناء العائلات الفقيرة المتعلمين أصبحوا ذوي 
هراكز ومكانة اجتماعية والتصادية واحثلوا مراكز قيادية في الإدارات a SU‏ 
وقد أثرت الحركة التحارية والاقتصادية وغيرها قي تحسين المراكز الاحتماعية في 
امجتمع» كما كان للأجور وسلم الرواتب في الموسسات والدوائر والوزارات 
dye SU‏ درر بارز في رفع المستوى المعيشي للسكان" ( الشامسي؛ 2000). 
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ولقد تأثرت القيم نتيحة للتغير الاحتماعي ف مجتمع الخليج والذي تخل في 
المسرة الداعلية والروحات من المناطق البعيدة إلى مدن اأساحل الرئيسية: ين 
استقرت في ممتمعات سكنية حديدة وبدأت تظهر قری» ay‏ المدن الرئيسة 
لأعماق الصحراء وقد pale‏ ني تحول كثر من أبناء Gull‏ والمناطق UN‏ ني المدينة 
إلى البناء والسكن في المناطق ال تقع في الأطراف (الشامسيء 2000). هذا paul‏ 
قي HN‏ للادية bul,‏ السكن قد أدى إلى نوع من العزلة للأسرة بالمقارنة بالعائلة 
اتتفلسيدية de all‏ على النسق العرابي بشكل كبير حيث تغيرت الأسرة النواة ني 
الممتمع الحديث نتيحة إلى السكن البعيد وتنائر مساكن Gall‏ في مناطق متباعدة 
ورا في إمارات us tf‏ أدى إلى عدم الاتصال والزيارة الدالمةء إنما تتحين الأسرة 
القرابسية موعد العطلات والإحازات للقيام بزيارة النسق القرابي الموحود حارج 
الإمارة. 

هذا الستغير في أنماط المعيشة قد سبب التباعد وضعف الاتصال الشخصي 
حيث بدأ تأثير التكنولوجيا والاختراعات الحديثة يظهر في عملية الاتصال على هيئة 
امتخدام وسائل المواصلات كالسيارات والطائرات للريط بين الإمارات وزاد 
الاعتماد على المواتف الحمولة والخطية كأسلوب للاتصال الإنساني بين أفراد نسق 
الأسرة القرابية للتعرف على الأحبار ومتابعة الأحداث الي يمر فيها الأقارب. 

ويرى أحمد وآعرون (1999) أن التغير الاجتماعي السريع الذي تعرضت له 
جتمعات الخليج نتيحة للانفتاح والاحتكاك بثقافات جديدة قاد إلى تشرء حالة من 
عدم الاسستقرار القيمي أو ما يسمى "بصراع القيم" حيث برز إلى الوجود قيم 
وعادات وأعراف حديدة تحاول فرض نفسهاء وزحزحة القيم والعادات القدعة الي 
لا تستسلم بسهولة يل تحاول الصمود لكل ما هر جديد. وكتيحة لال هذا 
الصسراع نبإن هناك بعض المشكلات الي برزت إل السطح وتفرض تقسها على 
امحتمع وأقراده. وتيدأ وسائل الإعلام المعتلفة والموسسات الرسمية والأهلية ني 
الحديث عن هذه المشكلات ومظاهرها وأعباها بل قي كثير من الأحيان تعقد 
Ct gt‏ والتلوات لماقشة مشكلة معينة وتشخيصها ومن ثم وضع الخطط 
والبرامج الكفيلة بعلاجها أو التحقيف من آثارها السلبية (ص. 226). 
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ب. تأثير التغيرات البيئية على أنساق امجتمع الخليجي 
أولاً - الأسرة وأفاط التفاعلات السلوكية: 
يرى "عبيد" (1998) أن الأسرة الخليسية لا تتلف عن نظراتا في cleats‏ 
العربية من حيث نشأتها ووظيفتها وخصائصها الي فضت عليهاء وهي التمسك 
بالقيم الدينية المستمدة من تعاليم الدين الإسلامي الحتيف والتشبث bul‏ التقاليد 
العربية الأصيلة وقوامها عادات مترازنة من زمن طويل. ولكن الاحتلاف بين 
الأسرة الإماراتية Ub play‏ من الأسر سواء في المجتمعات العرية أم منطقة الخليج 
العربي يرجم إلى المخصوصية الثقافية لكل متمع. 
وبالتسبة للمستمع الإماراي على سبيل المثال فإن هذه الخصوصية الثقافية 
تیل : 
- الأصول القبلية وال تعرضت إل عوامل ومؤثرات ثقافية واقتصادية واجتماعية 
متمائلة رمتباينة أدت إلى تداعل أغاط الحياة الريفية (الرعوية) مع الحياة الحضرية 
ما أدى إلى ذوبان الكثير من القيم والعادات القديمة والمتوارثة ومن ثم إلى ظهرر 
عادات رتقاليد حديدة لم تكن معروفة من قيل مثل ظهور الأسرة الثراة وتقلص 
الأسرة المتدة. 
- إن الأسرة الخليجية بشكل عام بيدأت تققد تدرا مجمرعة الوظائف الأساسية 
الي مارستها لأجيال طويلة مثل الإنحاب وتأمين الحاحات, ال معيشية لأفرادها 
وتتشنحهم في سياق العادات والتقاليد السائدة في الجتمع « فضلا عن توفير الأمن 
والاستقرثر الاحتماعي حيث كانت الأسرة الإماراتية عثابة وحدة HET‏ 
pel‏ يحكم كرفا وحدة منتجة ومستهلكة في ذات الرقت» ولكن نتيجة لعوامل 
التغير الاجتماعي oly‏ الأمرة الإماراتية تفقد تدرا هذه الوظائف راحدة تلر 
الأحرى حي أصيحت جرد جماعة استهلاكية تعيش في ظل جتمع الوفرة 
والرفاهية والدمات. 
- أنه على الرغم من الدعوة في معظم البلدان العربية إل المطالبة بتنظهم الأسرة 
وحفض معدلات الإجحاب» جد أن صغر حم الحتمع الخليجي يعزز من ضرورة 
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تشجيع الزواج بغرض زيادة النسل. ويشمر “ae”‏ (1998) إلى أن هناك عرامل 
رراء ثلة السكان في امجتمعات الخليجية بشكل عام وحتمع الإمارات يشكل 
حاص 
٠‏ ظاهرة غلاء الور 
» الاتماه تحو الزواج من أحنبيات 
وهناك بعض التغيرات الأساسية في حصائص الأسرة الإماراتية: 

أ- أنه من الأعوام )1985 - 1995) زادت نسبة الطلاق بين المواطنين في تنم 
الإمسارات حصوصاً بن فعات العمر )29-25 (30 - 39) وذلك في المناطن 
الحضيرية وشبه الحضرية,. 

ب - أن نسبة الزواج إثفضت أيضاً للسنوات 1985 - 1995 بين فعات العمر 
الشابة بين المواطنين والمواطنات وعلى مستوى جميع الإمارات ويرجع ذلك إلى 
ae‏ عوامل: 

1 - تفضيل الشباب مواصلة دراستهم الثانوية والعليا على الزواج. 
2 - إقبال المواطنين الشباب على الزواج من أجحنبيات لاعتبارات اقتصادية 
واجتماعية. 
3 - انخراط المسرأة قي سوق العمل أتاح ها فرص الاستقلال الاقتصادي 
ومنعحها قدراً من الحرية الاجتماعية لكنه يقلل من فرص زواجها. 
ح. ارتفاع معد لات المواطنين والمواطنات العزاب في السنوات (1985 - 1995) 
Lie part‏ في الفئة العمرية (30 - 34) وذلك على نطاق جيم الإمارات 
بالنسية للشياب 
د. تشبر الإحصائيات إلى ارتفاع سن العنوسة بين ال حاصللات على درحة حامعية 
(عبيد؛ 1998( المصفور 1998). 
ثانياً - أساليب تنشتة الأبناء ومشكلات المواهقين: 
يرى "سنو" (1998) أنه كنتيجة للتفيرات الاحتماعية والاقتصادية الي 
عايشستها clear‏ الخليج بعد النفط والتحديات الي واجهتها الأسرة في عملية 
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تشئة الأبناء الي تمدلت في اعسلافف أساليب التربية وتأثير الإعلام رالثقافات الغربية 
وضعف الارتباط بين ole‏ والآباء وتمريل معظم أدوار الأم في تربية الأيناء إلى 
الخدم والمربيات الأجائب» الأمر الذي أدى إل تأثر سلركيات الأبناء بدرحة كبيرة 
وظهور قيم واتماهاث مختلفة بين الأبناء على احتلاف أعمارهم: 

1-المراهقوك: 

قام "سنو" (1998) Lay‏ دراسة عن المراهقين ن دولة الإمارات Say‏ 
أظهرت الدراسة عدد المشكلات التالية: 

أ- الدكرر: أظهرت نائج دراسة ca Tb‏ على جمرعة من المراهقين 
ني جتمع الإمارات تعرض الذكور سهم لمشكلات الانطواء والمنجل رما تسيبه من 
الانعزالية وعنم المشاركة في نشاطات امجتمع؛ والاضطرابات لي العلاقات مع 
oe‏ ومع الجنس الآخبر وف المدرسة» ترجع إلى ضعف التنشئة الأسرية للولد 
وفقدان امحبة والحنات UE‏ يودي إلى شعوره بعدم الثقة بالنفس رمن ثم عدم الثقة 
بالآحرين» وهناك ملوكيات العنف اللفظي المرجهة من الآباء إلى الأبداء وال قد 
تقترن في بعض الأحيان بالعنف الحسدي (العقاب (gad‏ وقد ينتج عن هذا الترع 
من التفاعل بين الآباء والأبناء قيام الأبناء بكبت الغضب وترحيه ردة الفعل إلى 
الداحل (إلي الذات) الأمسر الذي قد يسبب تعرض المراهق لمشكلات انخفاض 
المستوى الدراسي وشرب الخمر والإدمان والهروب الوقت من المتزل. ويرى "سنو" 
أن مثل هذه الضغوط رعا تدفع المراهق إلى التمرد ضد الأسرة وتمدي قيمها 
وتقاليدها وقد تظهر الضغوط ال gla‏ منها المراهق في ملوكيات سلبية في التعامل 
مع ابلس الجر كالمعاكسة والوعود الكاذبة والاستهتار بالمشاعر والعواطف. 

ب - الالساث: أما عن المشكلات الي رعا تعاي منها المراهقات فتتلخص» 
tis‏ للدراسة ste‏ إليهاء لي الانطواء والمنجل والمعاناة من العنف اللفظي من قبل 
الوالدين والتعرض لأساليب التعامل السلبية من الأهل والأخرة وتحملهن لمسؤولية 
البيت ومسؤولة gel‏ القاصرين. ولقد وحد "سنو" أن %50 من المرامقات 
المشتركات في الدراسة يراحهن ضغوطاً احتماعية رنفسية من قيل الأسرة والأهل» 
ويرى أن تفاعل هذه الضغوط قد يودي إلى الإحساس بالفضب من الذات 
والاستهتار بالعادات والتقاليد والخروج عليها على dee‏ سل وكيات سلية»؛ مثل 
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معاكسة الشباب على GUA‏ حن ساعات متأحرة من الليلء الأمر الذي يزثر على 
قدرة المراهقة على تحقيق أعذاقها التعليمية والتعرض لمشكلات لي الأسرة رسن 
8 ص. 135 - 135( 
2 - الشباب: 

يشير لوو وعليفة )1996( إلى أن إجمالي الشباب الذين تقع أعمارهم ما بين 
5 -24 سنة في منطقة الخليج يبلغ أكثر من خمسة ملاين شخخص (حوالي 419 
عن تعسداد السكان)» رهناك أيضاً ارتفاع في نسية الشباب الأحني ق الأقطار 
الخليجية حيث يصل إلى %78 في الإمارات و 75 في قطر ثم 9653 ف الكويت 
و9043 ف البحرين و9629 في السعردية. ويرى Maley OH‏ (1996) "أن الثروة 
النفطية امائلة بالإضافة إلى صغر حصم السكان قد ساهمت في تحقيق دحول فردية 
عالية؛ وتوفير حدمات احتمالية كافية وزيادة فدرة الشباب الالية الأمر الذي 
جعلهم يستسلمون للميول الاستهلاكية الي تنشرها تطلعات oli‏ الوسطي 
رالعلياء ريسرفرن في الإنفاق على الملايس والسيارات والسفر وغيرهاء وان هذا 
السلوك في حاحة إلى ترشيد» من ناحية» مع تبني قيم سلركية إثتاحية - تنفق مع 
متطلبات التمية المستقبلية من ناحية أحرى" (ص. 139). ويضيف الباحثان أن 
المتغيرات الحديثة في عفتلف otal‏ الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والسياسية قد 
أبرزت al‏ استغلال وقت الفرا ef‏ ومن pal‏ تلك col pill‏ نحد زيادة وقت 
القراغ» وذلك نظرا للتشريعات الحديدة الي قللت من ساعات العمل الأسبوعية 
وزادت من الإحازات والعطلات السئوية؛ كذلك العطلات المدرسية الطويلة. 


ثالثً: المرأة والعمل في المجتمع الخليجي 
بناقض الشامسي (2000) أوضاع المرأة في مجتمع المخليج حيث امشطاعت أن 
hi‏ بقدر تكبو من العليم مما CJ Ga‏ إلى نب مم الرحله وان كانت 
VLA‏ الب انتظمت فيها المرأة تقتصر إلى حد ما على التعليم في مدارس البنات 
ولي وزارة Opel‏ الاجتماعية كأعصائيات وباحئات احتماعيات وطبييات نساب 
ts‏ تظهر حى وقتنا الحاضر بوادر الاختلاط في يمال العمل وإن كان هناك جالات 
إدارية تفرض على المرظفة الاحتكاك اليومي مع المراجعين من الرجال. ريضيف 
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لولو وخليغة )1996( أن هناك زيادة مضطردة في CAS DG‏ بالمقارنة on DY‏ 
اثذين أكملرا الدرامة في للراحل التعليسية المشتلقة. ويري اثباسقان أن تعليم المرأة 
في الإمارات على GU ene‏ له بعد حاص يتمثل في جانيين هما البعد الاجتماعي 
حيث إن المرأة يمكنها أن تساهم في عمليات التنية الشاملة فتحد بذلك من الأيدي 
العاملة الرافدةء ويعد اقتصادي حيث يبرتقم مسسراها الاقتصادي بزيادة دعبلها 
وبذلك تقدم خحدمة وطنية وشخصية (ص. 190). 

وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في أعداد ارجات إلا أن الإحصائيات 
yy‏ أن Aas‏ في سوق العمل لا تتعدى %6 من العاملين في االات 
الحتلقة ف الجتمع؛ ويعرض BU‏ رخليفة (1996) مجموعة من المعوقات الي cot‏ 
المرأة من المساهمة بفاعلية في سوق العمل: 
أ - المعوقات الاجتماعية: 

1 - عدم وحود قطاع lids‏ متطورة لرعاية أبناء الأم العاملة. 

2 - ضعف التعاون بين الرحل والمرأة داحل الأسرة. 

3 - ضعف استيعاب عض الرحال لدور المرأة قي العمل. 

4 - معارضة بعض الأسر لمشاركة المرأة في العمل. 
ب - المعوقات الشخصية: 

1 - عدم إقبال بعض النساء على العمل في جال المخدمات الفئية. 

2 - إححام بعض التساء المتعلمات عن العمل. 

3 - اشتراط بعض الشياب المتقدمين للزواج بترك الفتاة للعمل. 
ج. المعرقات الثقاقية: 

1 - ضعف الوعي Qua‏ عند المرأة AL‏ العمل 

2 - وسائل الإعلام ودورها في إبراز أهمية عمل المرأة. 

3 - عدم placa‏ بعض الحلات بالقضايا التعلقة يعمل المرأة. 
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د. المعوقات الاقتصادية والإدارية: 
1 - التميز بين المرأة في الترشيح للترقيات. 
2 - عدم وجود حرافز مادية لبعض المهن كالصحية والفنية. 
3 - عدم J, am‏ المرأة على فرص عمل في بعض القطاعات كالعمل 
السياسي والدبلوماسي والنياي. 
ali - 4‏ فرص التطرير والتدريب. 
ه. المعوقات التنحطيطية والتنظيعية: 
[ - غياب حطة تنمية شاملة للقوى العاملة تساعد af As‏ على المشاركة 
الفعالة في بناء اجتمع, 
2 - عدم وجود جهة مسئولة للاهتمام ,كنافشة المعوقات الي تواجه المرأة 
العاملة, 
3 - عدم وحود مراكز إرشاد وتوعية للختريجات اللحدد. 
و. المعوقات العانونية والدستررية: 
1 - قصور اللوائح التنظيمية لعمل المرأة وال تيسر نا المزايا الي تستطيع 
الاستفادة منها في الظروف الطارئة (إسازة الوضع المناسية - إحازة 
أمرمة وطفولة). 
2 - ضعف اال أمام المرأة للقيام .مشروعات خخاصة. 
وبعد أن قام لؤلو وخليفة بعرض تمليلي للمعرقات الي مع عمل الرأة 
يوض عم Uk bl‏ أن aac al‏ الإماراق يتعرض لمخاطر اجتماعية سلبية من حرا 
استعانته بالعمالة الأحنبية boil‏ خططه التنموية: ولذا أصبح من الأهعمية لان كثير 
من السلبيات الاعتماد على الأيدي العاملة المواطنة سواء كانت من الذكور أم 
sl JY!‏ رحيث إن الإناث يشكلن نصف المتمع: أضحي عمل المرأة المواطنة ذا 
حصرصية تختلف ماما عن عمل المرأة لي أي يجتمع من المحتمعات سواء التامية منها 
of‏ المتقدمة. إن عمل المرأة هنا يعتبر واحباً وطنياً بالدرجة الأول ودقاعا عن Mite‏ 
وأطناهًا وأسرتها (ص. 191). 
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جب. التغيرات في القيم الاجتماعية والأغاط السلوكية 

كنتيجة للتغيرات العامة ها تضمنه من OUST‏ اقتصادية وتفيرات 
تكنولوجية» فإن العا يواجه الآن ظهور قيم حديدة وأنماطاً متلفة من السلوكيات» 
وينطسيق ذلك Cat‏ على تمع الإمارات tee‏ إن التفيرات الاقتصادية والاندفاع 
نحو النمر والتطوير وتشيد البنية التحتية في المجتمع أدى إلى الاعتماد Sl‏ على 
العمالة الوافدة الي أثرت بشكل كبير على التركيبة السكانية والهنية للمجتمع؛ 
والأطر الثقافية العائلية؛ بالإضافة إلى وسائل الإعلام ومضامينها المختلفةق الأمر 
الذي سبب ظهور اتماهات وسلوكيات حديدة قي التمم. فقد شهد الحتمم 
الإماراتق ظاهرة تأخير سن الزواج بدلا من التبكيرء وخاصة لي القطاعات 
الحضرية» ويرجم "لولو وععليفة" (1996) ذلك إلى غلاء المهور وطريقة الاختيار 
في الزواجء وظاهرة الزواج من أحنبيات» الأمر الذي يمتاج إلى تعديل المفاهيم 
الثقافية السائدة على أسس تكرين الأسرة وطبيعة العلاقات السائدة بين الزومحين: 
إلا أن تعرض الأسرة لمشكلات أماسية نتيجة لأساليب التفاعل وقلة الوعي 
بالستغبرات التنظيمية المرتبطة عفهوم الأسرة والمشاركة ل الأعباء قد أثر في ارتفاع 
معدلات الطلاق بين الأسر الخليجية بشكل عام. 

وهناك اعتقاد بين الباحئين (أحمد وآخحرون؛ 1999) أن تفاقم مشكلة الطلاق 
في اهتمع الإماراك يرتبط بالتغيرات الي شهدها الجتمع ق فترة الستينات gly‏ 
أدت إلى راء الأفراد وتوافر الإمكاليات المادية اللازمة لهم وإلي تمكنهم من 
الحصول على زرجة ثانية وثالئة» أو الاستخاء عن الزوجة السابقة. كما أدت 
الستغيرات القيمية كذلك إلى انعدام التفاهم بين الزوحينء الأمر الذي ينتهي 
بالانفصال الكامل بينهماء كذلك أدى اتلاق معاير الاختيار وعد التكافو بين 
الزوحين إلى يروز المشكلة وتفاقمهاء حيث coal‏ إحدي الدرامات العوامل 
المرتبطة بعفاقم مشكلة الطلاق في الجتمع المخليجي في: أ) الغوارق التعليمية 
cf ght italy‏ وقسوة الرجل وضرب المرأة؛ والزواج من أجتبيات» وغلاء 
المهور؛ ب) الغزو الإعلاسي» حم الخلافات الزوجية حول أماليب التنشئة 
الاجحتماعية. 
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وعسلى الجانسب الآغر ظهرت السلو كيات الاستهلاكية الي انتشرت بين 
الأسر النليجيةء إلا أن التغرراث الاقتصادية الي يشاهدها العام الآن في جمال الطاقة 
واسستخحداباتها - عل البحث عن مصادر حديدة للطاقة؛ وضرائب eye Sl‏ 
والاكتشافات البترولية الجديدة- سوف توثر بشكل أو يآخر في استقرار عوائد 
الترول الأمسر الذي يتطلب من الأسر الخليحية ضرورة ترشيد الاستهلاك 
والاستعداد لأي تفبرات في الدعل الذي قد يحدث في المستقبل.. ويرى لولو 
وحليقة )1996( ابا أن التحولات الاقتصادية والاحتماعية الناجمة عن اكتشاف 
النفط قد أقرزت ely‏ مهيا حديداً يتر كز على الخدمات؛ والأعمال الفردية At‏ 5 
والأعسال المكتبية عا سبب هجر العمل الزراغي وتقديس العمل المكتي رإشال 
العمل الف واليدوي» وبري الكائبان أن مثل هذه col ll‏ في البناء لمهي سيكون 
لا تأثر سلي على مستقبليات التتمية وطبيعة الموارد البشرية الأسرية, 

ويرى الباحثان أن التغيرات الاقتصادية والاحتماعية والثقافية في earl‏ 
go‏ قد سببت في ظهور أنواع جديدة من القيم والسلوكيات الفردية على 
حساب القيم الجماعية مما أوجد الزعة ol‏ تحقيق المصلصة الفردية على حساب 
القيم اللحماعية وانصراف الزوج أو رب الأسرة عن الاهتمام بالأبناء رالإشراف 
على توجيههم - وترتب على ذلك أن يعدت الشقة بين الآباء والأيناء- رقد 
ساهم ذلك في زيادة مشكلات الانفصال الأسري وجناح الأحداث والمشكلات 
الأممرية المرتبطة بالإعمال وضعف الرقابة على الأبناء وتدليلهم بشكل مفرط. 

ويرى أحمد وآحرون )1999( أن ظاهرة الرواج من أحنبيات قد أثرت في 
احتلال موازين الأسرة وما يترتب عليها من مشكلات بالتسبة لتماسك الأسرة 
وتنشئة الأطفال حيث تنتمي الزوحة الأجنبية إل ثقافة مغايرة عن ثقافة اتمم فلا 
te Se‏ التواصل مع أسرة الزوجء ولقد تعرضت الأسرة في المجتمع el‏ بشكل 
ple‏ لأنماط سلركية وقيم لا تنسحم مع النسيج الثقاقي والأخلاقي للمستمع نتيجة 
للمتفيرات التالية: 

٠‏ التفيرات الشكنولوجية الحديثة مغل القضائيات والانترنيت. 
« العمالة الوافدة والاعتماد على المربيات الأجنبيات قي تنشئة الأطفال. 


300 


ه ظهرر قيم حب الثراء وما يترتب عليها من عمل الآباء بشكل متواصل عا 
يودي إل عدم قدر هسم على الإشراف على الأبناء وتتشنعهم التنشية 
السوية. 
ه عمل المرأة وعدم تفرغها للاشراف التربوي. 
وتتيحة للمبالغة في الاعتماد على المربيات الأحنبيات في تربية ورعاية col Yl‏ 
فقد أثر ذلك على التكوين اللفوي رالثقافي عامة وعلى هوية الطفل خحاصةء 
بالإضافة إل حطورة الموثرات الثقافية العالية من خلال ومائل الاتصال وخاصة 
التلسيفزيون الأمر الذي يزيد من ححسامة المسعولية الأسرية والمجتمعية في التعامل مع 
المشكلة؛ لذلك يرى الباحثان ضرورة القيام بالعالي لمواحهة هذا الخطر: 
- إعادة النظر في موضوع المربيات لدورهن وتأثيرهن الثقاقٍ على الطفل وتشكيل 
هويته» إما بالتخلي التدريجي أر بزيادة مشاركة الأم المستمرة والفعالة التمثلة في 
التنشئة الثقافية والاجتماعية وقصر مهمة المربيات على الأعمال المزلية التقليدية 
والأساسية. 
- تفعيل دور المرأة قي ترشيد المشاهد الإعلامية» خاصة ما يتصل cell py‏ الأطفال» 
فالطفل في مر حلة cpa‏ يحتاج إلى توحيه وإرشاد وليس من الممكن التخلىء ولا 
تقول الانصراف أو الابتعاد عن الإعلام» لكن الإشراف مهم قي التوحيه إلى 
الإيجاببات» وتفادي السلبيات وهذا يتطلب مزيدا من التوعية الأسرية وبث 
الثقاقة الأسرية بين الأمهات, 
~ زيادة التفاعل بين الأبرين والأيناء ودعم القيم الروحية لدى JULY‏ لمواحهة 
موثرات التحديث الادية» وهذان أمران هامان لدعم gable‏ الأبوة والأمومة من 
ناحية أو للمسائمة في التكوين الخلقي والررحي للطفل؛ وإعداده لمراحهة 
المتقبل بعقلية أخرى عن ناسية أحرئي. 
ملخص الفصل 
تعرضنا في هذا القصل إل مناقشة مقومات tall‏ في wt‏ العربي من أجل 
تفهم تأئير التغيرات الاقتصادية والاجتماعية Ly‏ كية الي عايشتها المجتمعات 
العرية في الزعن المعاصر وتأثير ذلك على ظهور قيم وأفاط سلوكية جديدة سامت 
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يبشكل أو poh‏ لي حدوث عدد من التفاعلات والمشكلذت المي تتعامل معها 
ole al‏ العربية cde‏ وف هذا الإطار فلعد تم التعرض لبعض من هذه التفيرات 
ومناقشة طببعتها من أجل التعرف على إيجابياتها وسلياتها وكيفية تفهم التفاعلات 
وللوثرات الي تسببها. 

وي إطار هذا العرض فلقد تم الاستعانة ببعض الساذج من امجتمعات العربية 
ومتاقشة الظروف والأحداث ال مرت ها من حلال توضيح المفومات الخاصة odd‏ 
ol Al‏ وتأثير التفيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على طبيعة وظروف 
هذه اتمعات» ولقد قصدنا من هذا إعطاء طلبة الخدمة الاجتماعية فكرة متكاملة 
عن طريق نطبيق الهج التمحليلي عن AAT‏ تفهم التفاعل بين البيئة مكو LAG‏ الادية 
والبيئة وتأثيرها على ملوكيات أفراد وجماعات الممتمع وانعكاساتها على الراقع 
القيمي ف انحنم كل هذا تم في سياق الاعتماد على استخدام المعلومات والأفكار 
العلمية في تحليل الراقع الاجتماعي والبيعي من أحل تفهم طبيعة التقاعل بين 
الإتسان والبيعة. 


أسئلة تطبيقية 

1- ناقش مح زملاتك pal‏ التغيرات del‏ والاقتصادية والاجتماعية الى حدثت ني 
Hace‏ الصغير wh‏ - القرية -< المدينة) في السنوات العشر الماضية, 

2 - حنه LG‏ هه التفيرات على ملوكك الذان والتفاعلات داغعل أسرتك» 
وطبيعة العلاقات ف مجتمعك الصغير. 

3 - وضح وحهة نظرك نحو كيفية العمل على مواحهة الآثار السليية إل سبيتها 
هذه التغيرات من أحل حماية النشم وفعات الشباب في المجتمع. 

4 - ناقش مسفولية pact‏ المحلي والجمعيات الأهلية والموسسات الرسمية في تحقيق 
التوازن الإيمابي والتكيف الفعال مع التغيرات الي تحدث في Cred‏ 
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الصفحة 


13 
16 
22 


الفصل الأرل: مقدمة السلوك الإنسان واليكة الاجتماعية ا 

al ”‏ مساق السلوك gles fl‏ والبيئة الاجتماعية 0 
نظرية النسق العام System Theory‏ والمنظور البيثي 

Ecological Perspective‏ ر 

تفاعل GLY‏ مع أنساق عتمددة .. ees‏ 

مستريات الممارسة اكلاث sesame‏ 

القصل الناي: لظريات السلوك الإنساي و 

مفهوم السلوك الإنساي 

أولاً - تفسير السلوك الإنسائي عن طريق نظريات المستوى الأصغر 

1 :- نظرية النشوء apr died‏ ا 

2 - النظرية الاجتماعية النفسية Caeser‏ 

3 - الظريات السلوكية التعليمية ا 

- النظرية الادراكية/ المعرفية الاجتماعية ns‏ 

5 - نظريات التمو الإدراكي/ se Bal!‏ 

ثاتياً - تفسير السلوك فقا لنظرية المستوى الأوسط ا 

ثالكا - تفسير السلوك رفقاً لنظرية امستوى الأعم ees‏ 


نظر يات التفسير للبالغين esses‏ 
القصل الثالث: تو السلوك الإنساي في مرحلة ما قبل اليلاد .. 
التطرر اليرلوحي للحنين وتأئره مخصائص الآباء اليولوحية es‏ 
أولا - الحينات كاساس للشخصية الفردية ess‏ 
ثانياً - تأثير الوراثة على السلوك ا 
ثالئاً - مراحل الحمل وتكوين انين e‏ 
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رابعا - عمر الأم وصفاتها اللسسمانية وحالتها الصحية ا 95 


ماما - أحطار الييئة والظروف الأسرية على الحنين لل 96000 
ميلاد الطفل ا ا ا ا 100 
تأثير العوامل البيئية على مراحل الحمل والوضع aes‏ 102 
الفصل الرابع: نمو السلوك خلال مراحل الطفرلة ns‏ 108 
أ - مرعلة بداية العمر ا HO‏ 
ب - مرحلة الطفولة المبكرة ee‏ 123 
ج - مرسطة ما قبل المدرسة ممم ممم م سل لطم م لل ملم 139 
د - مرحلة الطفولة المتأعرة ssa‏ 146 
الفصل النامس: تأثير الأسرة portly‏ على سلوك المراهق ل 1590000 
أ - مر حلة المراعقة المبكرة (11 - 14 (ie‏ ا 162 
التغيرات المسمية as‏ 162 
العو الإدراكي/ esses Bab‏ 165 
النمو الأحلاقي ومفاهيم الرعاية والعدل الاجتماعي cuss‏ 168 
ب - مرحلة المراهقة المتأحرة )15 - 18 منة) as‏ .ا 
> الثمو E eee tly etl‏ 
pall‏ الإدراكي الاجتماعي ns‏ مم رتم نمم ممت ةم همرت ةم مم L7G‏ 
تكوين الذات المستقلة n‏ 8 
#دتائير البيئة الاجتماعية على مر لة المراهنة للم ل ملل من 8 
الفصل السادس: تطور السلوك gly‏ خلال مرخلة الشباب  ..‏ 187 
الوظائف sese Teck!‏ 189 
pall‏ الإدراكي/ nccneveveeerenesetsteseteeeeeseneees Bd‏ 190 
اليمو الاجتماعي التفسي assesses‏ 1895 
تأثبر اليعة على مرحلة الشاب wesanen‏ 200 
الفصل السابع: تطورات السلوك الإنساي خلال مراحل العمر 211 
gil‏ سطة 0 
أولاً - تأثير التغيرات فى القدرات اللدسمية والعقلية ns‏ 22 
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216 
222 
225 


239 
247 


248 
252 
258 
260 
265 
266 
277 
277 
279 


279 
288 
289 
303 
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es بالجرائب الصحية‎ dad موضوعات‎ - Lt 





0 BAM النمو الإدراكي/‎ - We 
00 الاحتماعية والنفسية‎ it bl - ابا‎ 
العمل وتأثيره على السلرك ا‎ az, - Lube 
es وامجتمع على السلوك الانساني‎ aa سادساً - تأثير‎ 
السلوك وبواعتها خلال المرحلة المتأخرة من‎ bial الفصل الثامن:‎ 
sn العمر‎ 
أولا ~ مفهوع الشيخرخة ا‎ 
00 الشيخموحة‎ abe | ثانيا - الوظائف الحسمية‎ 
n الوظائف العقلية رالإدراكية‎ - Wt 
e رابعاً - الحوانب الاجتماعية والنفسية لمر حلة الشيخوحة‎ 
es الروحية والدينية‎ tht - Late 
n مادساً - التوافق التفسي والاحتماعي مع متطلبات المرحلة‎ 
الفصل التاسع: البيئة الاجتماعية وامجتمع العربي 0غ‎ 
أولاً - طبيعة اليئة الاجتماعية وامتمع العري ا‎ 
الثقافية والاجتماعية والاقصادية في الجتمعات‎ CA pull - ثانيا‎ 
esses العربية‎ 
مصر)‎ cA) الممتمعات العربية النامية‎ de, 
ener (na) الاحتماعية ف امجتمع العربي‎ teat نموذج لمستقبل‎ 
ثالعا - اليعة والمحتمع العربي في منطقة الخليج ا‎ 
Sesame eren فهرس المراجع‎ 
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وطبيعته كذلك المتخصصين في الرعاية النفسية 

- والاجتماعية والعاملين في مجال التربية والتأهيل النضسي 
والاجتماعي» وإلى الآباء لمعرفة كيفية سلوك الأيناء ودوافعه والى : 
الصغار للتزود بالمعارف الأساسية عن طبيعة الإتسان ومراحل agai‏ 
كما يعد مرجعاً علمياً يشرح طبيعة التحديات والمتطلبات المتعلقة 1 
بمرحلة الشباب» ويتوجه أيضاً إلى الأفراد الذين يعيشون المرحلة 
المتوسطة من العمر وأخيراً إلى أعضاء المجتمع من كبار السن وكيفية 
مواجهة هذه المرحلة من خلال التعود على أنواع جديدة من اث 
تمنحهم الأمل والسعادة. وقد التزم هذا الكتاب بالمعايير الح 
للكتاب الجامعي من نظريات وحقائق علمية مع تطبيقات واقعية 
مراحل النمو المختلفة مع توضيح وتحليل الأبعاد الاجتماعية لها 

















فج claimant‏ ,لنش انع FEE‏ : 


